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الحمد لله رب العالمين», الرحمن الرحيم. مالك يوم . الدين 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخحاتم المرسلين, وعلى أهل بيته 
أمهات المؤمنين. وآله الغر الميامين, وأصحابه البر رة المقربين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فإننى بدأت فى جمع الكتب عن الاسماعيلية وللاسماعيلية بعد مأ 
فرغت من كتابى (البر يلوية ‏ عقائد وتاريخ) واشتغلت فى ترتيب 
وتصفيف. ووصعت الخطة. وخططت الخطوط والتخطيط للكتابة 
عنهم ‏ وبوّبت الأابواب ورتبت الفصول, وجاوزت النصف من العمل 
حتى وصلتنى الدعوة من الاخوة المخلصين. الغيورين لدين الله وحملته 
لزيارة أمريكا وإلقاء الخطب والمحاضرات فى عديد من ولاياتهاء فى مراكز 
الطلاب ومجاميعهم ٠»‏ وأنديتهم وتحافلهم » أندية الطهارة وتحافل التقوى 
فى تلك البلاد الكافرة المنحطة, فى حضيض النجاسة والرذالة. 
كالسساتين الوردية والأشجار الوارفة الظل واليانعة الأثمارق صحراء 
عائلة #سانية قيضا والتى هى كمنارة النورق ليلة ظلماء» مطيرة 
حالكة سوداء . 


0 
الاخوة العرب المسلمون الذين ذهبوا الى تلك البقاع لطلب 
العلم بدءوا يعلمونهم العلم. علم الأخلاق وعلم الآداب وعلم 
الحضارة والثقافة؛ وعلم الروح علم القران وتعاليم الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» واننى وات ع يي رأيت 
ظ التحمس لدين الله والعمل به والغيرة لحملته ٠‏ أصحاب رسول الله 
وأسلاف هذه الأمة. وشاهدت العفاف والعفة والطهارة والتقوى. 
والمحافظة على الصلوات وا خنضوع والخشوع فيها. والتشوق والاستماع 
الى الأحاديث الدينية والكلمات العلمية والمحاضرات الاسلامية, 
وبصرت أنديتهم وتحافلهم . أيقنت أن الله سيعلى كلمته ويرفع رايته 
ويظهردينه على الأديان كلها. وينشر صيت نبيه واسمه وذكره فى تلك 
البلاد النائية عن بلاد المسلمين. المترامية الآطراف . بهذا الجيل الميموّن 
المبارك. وتيقنت بأنهم هم الذين قال فيهم وفى سن الشاعر العربى 

< القديم : :5 ظ ظ 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتاها القول والفعل 

وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها الم 
فلبيت دعوتهم وسافرت إليهم وشاركت مؤ تمراتهم وحاضرت ق 

مجمعاتهم, فتطرقت إلى مواضيع كثيرة وتكلمت فى مطالب شتى . 
ومسائل عديدة مختلفة, والكلام ذو شجون وألوان. والحديث ذو جوانب 
وأطراف. وكان من بينه حول اختلاف الأمة وسبب الخلاف ومنشته 
ومبناه. وحول الفرق التى حدثت ونشأت بين المسلمين وتشتت 
وتفرقت, وذهب بعضها بعيدا فى التفريق والاختلاف كا قرب البعض 
منها. ومن بين الفرق التى ذهبت إلى الشأو البعيد. واختلفت مع الآمة 
اختلافا جذريا وفى الأصول والأساس. الشيعة, فكثر الكلام وكثرت 


0 5 
الأسئلة ثم الأجوبة عليها. وكانت كتبى الشلاثة عن هذه النحلة فى 
متناول الكثير ين من الطلاب والمستمعين والحضار ف تلك المجالس » 
ولذلك كان البحث جدّيا والأسئلة فى صميم الموضوع . والرحى كانت 
تدور على عقائد القوم ومعتقداتهم التى كشفت النقاب عنها.ء وعن ( 
تاريخ هذه الطائفة ومنشئها والتطورات التى طرأت عليها والفرق التى 
تفرعت عنها واقتناع الاخوة بها ذكرته فى كتبى من عقائد القوم والاكتفاء 
بها والاحتياج الشديد الى معرفة تاريخ القوم ومنشئهم. والتغيرات التى 
وقعت حتى جعلتهم يبعدون كل هذا البعد عن الجماعة والأمة. وكان 
ينتهى الكلام والجلسات على مطالبات وضع الكتاب فورياى ذلك 
السو ليكمل البحث ويتم الموضوع. ومادام يكتب الكتاب عن . 
التاريخ والتطورات والمنشأ فلازم أن يشمل الفرق التى انبثقتٌ من 
التشيع . ؛ فرجعت من تلك البلاد وأنا مقتنع بقضاء ء ما طلبواء ومصمم 
على ما أظهروا الاحتياج إليه. فلم أصل الى بلادى فى السادس 
والعشرين من سبتمبر إلا وقد اشتغلت فى هذا الموضوع مؤجلا كتابتى 
فى الاساعيلية مع شدة حرصى على اكالها واتمامها. وه الله 
كان وما لم يشأ م يكن ولكل شى أجل . ظ 
فصرفت فيه جدّى وجهدى ولم أعمل شيئا فى هذه المدة كلها ليلها 
ونهارها إلا البحث والتنقيب والترتيب والتسويد والتبييض فى هذا . 

٠‏ اللهم إلا الخطب والمحاضرات ف المدن المختلفة فى باكستان. 
المجاورة للاهور والبعيدة عنهاء والتى هى لازمتنى ولاحقتنى كل حين . 
وكل أن وكل ظرف وكل مكان., ولا ولم ولعلى لن استطيع التخلص عنها 
زغم تهربى وفرارى فى الآونة الأخيرة لكثرة ملاحقتها لى وتسلطها على 
ومطاردتها أياى ولزومها لى , ولكثرة العناء والأسهار والمشقة. وقلة الراحة 


ظ م 2000 
والطمأنينة. والسكون القلبى والذهنى والفكرى فى سبيلها 

فأحمد الله على إنعامه على بأنى استطعت حسب مقدورى 
وطاقتى وقدر استطاعتى وبضاعتى أن أكمل البحث فى هذاء ولعله 
يستفيد منه القارىء ويستمتع به الناظر. ويسر به الباحث ويفرح به 
المؤرخ. لأنه قلما كتب عن الشيعة والتشيع بالترتيب التاريخى . 
والتسلسل الزمنى » بتنقية المطالب والمباحث من الأغراض والأهداف 
المشبوهة وبتضفيتها من القصص. والأساطير.ء ومن النسيج الملدسوس 
الدخخول» 

كما ندر من نه على تطور التشيع الأول وتقلب الشيعة الأولى 
والأسباب والحوادث التى سببت هذا التغيبر والتبديل. اللهم إلا بعض 
الاشارات التى وجدت فى كتب الفرق. الاشارات التى لا تسمن ولا 


نغنى من جوع . 
فنحن بدأنا الكتاب ببيان بدء التشيع ونشأته وبيان الشيعة 


تين 


الور يعي ود وو بينام 
ذلك الفضائح والقبائح التى ارتكبها هو وأنصاره وأعوانه والمخدعون به 
والواقعون فى حبائله. ونا قاموا و الي بالفتنة ل لد 
الى حل مم ومخططاتهم . 

كما بينا فى الباب الثالث اندماج السبئية فى صفوف | لشيعة وإيقاع 
بعضهم فى شراكهم وفخهم فى خلافة على » ومحاربة على رضئ الله عنه 
أفكار هؤ لاء؛ ومحاولته منع شيعته من الركون إليهم وإلى عقائدهم. كى) 
يتضمن هذا الساب وقائع حرب الجمل وصفين خالية من الأباطيل 


. ظ 
ومتضمنة الحقائق التى طالما خفيت على الكشيرين من الناس وحتى ‏ 
السنة. ولعله أول مرة بهذا الوضوح والتفصيل . 

ثم ذكرنافى الباب الرابغ تطور التشييع الأول وتبديل الشيعة 
لأولى وتسلط السبئيين على على التشيع وغلبتهم على الشيعة ومقاومة 
الحسن أفكارهم وعقائدهم. ثم حدوث بعضض فرق الشيعة الأخرى 
المتطرفة عنهم . ثم ذكرنا وقائع شهادة الحسين بالاختصارء والنتائج التى 
نتجت بعد هذه الشهادة , ' وتطور التشيع من الفكر السياسى إلى الفكر 
الدينى . وتغير الشيعة من الحزب السياسى إلى الحزب المذهبى . 
وق الباب الخايس ذكرنا ينغن الاختضار وبعضن التفصيل هم 
بوحي التى حدثت ق محتلف الآيام والعهود . وزمن أولاد علي بن 
بى طالب العشرة منهم. ومعتقداتهم ومختصر عقائدهم . < 0 
والجدير بالذكر أننا م نذكر فرقة منهم لم تذكرفى كتب القوم 5-7 
فى كتب السنة. فمدارنا ومعولنا واعتمادنا لم يكن إلاعلى كتب القوم. 
أنفسهم كى لا يقول قائل : قيل عناوم نقله الع 
قلتم فنقلناه . 
وا اينات الفنافس اخقصفاء اكير الفرقة ة الاثنى عشرية أو 
الامامية. وهى الفرقة الموجودة حاليا فى العالم الإسلامى بكثرة» وهى 
التى يطلق عليها اسم الشيعة. ولا يقصد عند اطلاقه أحد غيرهم . ثم 
ذكرنافى ذلك الاب وجهة نظر الشيعة تجاه إمامهم الثانى عشر أمولود 
وغائب. أو موهوم ومعدوم؟ . 0 
ظ وضمن ذلك نا عقيدتهم ف الإمامة وشروط الإمام التى تلزمه مع 
بيان فرق الاثنى عشرية التى انبثقت منها مع مسد يس 
وام عشرية ة أو الإمامية أو الجعفرية. ظ ظ 


ا 0 

والباب الآخير خصصناه لبيان الروابط العقائدية التى تربطها 
بالعقائد السبثية» المنقولة من اليهودية والمأخوذة منها. ويبذا لقد أوشكنا ' 

على الانتهاء من هذا الموضوع حيث تكمل١‏ الكتب التى ألفناها فى . 
الشيعة بهذا الكتاب. ولعلنا لا نكون مخطئين ولا مبالغين عندما نقول ان 
هذه الكتب الأربعة تغنى الكشيرين من الناس فى معرفة الشيعة ‏ 
والتشييع. ومن كتبهم أنفسهم , ومعرفة عقائدهم وتاريخهم وفرقهم». ‏ 
وحتى الشيعة أنفسهم يجدون فيها ما يدعوهم إلى التفكير والتعقل 
والتبصر ودقة النظر لتمييز الحق.من الباطل والصواب من الخطأ. 
وألفت أنظار القراء والباحثين إلى أننا حاولنا فى كتابنا هذا كدأينا 


)١(‏ هذا حسب ظننا وإلا فالاحتياج لكشف الحقائق الى كتب كثيرة, لا كما كنا نتوقع سابقا بأن 
المختصرين يكفيان لتعريف القسوم وبيان حقائقهم . وها نحن نتبع الكتات الأول بعد الكتاب الثانى 
والثالث بالكتاب الرابع . وعند اللحظات الأخيرة وصل إلينا كتاب جديد فى اللغة الفارسية باسم (حجت 
اثنا عشرى) من ايران. حاول صاحبه الرد علينا فى القسم الأخير الكبير من الكتاب ولكنه اختفى تحت 
الاسم المستعار: وبدون الاشارة والنص على شخصيته وهويته خوفا من الفضيحة وتهربا من الخجل ؛ 
ْ والندم لمايرى من تخاذله وعجزه عن القيام بالرد العلمى. على المطالب التى أوردناها فى كتابنا (الشيعة 
والسنة) والمباحث التى طرحناها أمام القارىء والباحث من السنة أو الشيعة. ١‏ ظ 

ومن الطرائف أن هذا المبرقع بيرقعة (حقكو أى القائل بالحق) حدّانا مرات عديدة وقال: إنه 
سيعطينا جائزة ان خطأناه فى رأيه فيها كتب وأثبتنا غلطته وعدم اصابته الصواب. ثم ولا يكتب على 
الكتاب داخله وخارجه لا اسمه ولا رسمه. ومن وجله وخوفه من بطشة الحق أنه لم يستطع ذكر المطبعة 
التى طبعت هذا الكتاب» ولا الادارة التى نشرتهء ولا الجهة التى صدرته . فهذه هى جرأة القوم وهذه 
فهذه الحقيقة الؤاحدةهى التى تكفى لإحقاق الحق وإزهاق الباطلء والتفريق بين التخاذل ‏ 
والثبات. وبين الصدق والكذب . ش ' 
> فالحاصل أننا لا ندرى أيكون هذا الكتاب هو آخر كتاب فى هذا الموضوع أم يجبرنا القوم على 
مواصلة التعقيب والتنقيب والبحث والتفتيش للاستطلاع والاستكشاف وكشف النقاب عن الحقائق 
ظ الأخصرى الخافية المخفية عن أعين الناس من السنة. وحتى الشيعة أنفسهم . واننا لنرى أيضا فى كل مرة 
نرجع الى كتب القوم أنها على قسمين: الكتب التى كتبت فقط للدعاية» وكتب متضمنة العقائد 
الأصلية والمعتقدات الحقيقية . فالكتب الدعائية كثرت فى العصور المتأخرة. وما أكثر ما استعمل مصنفوها 
الكذب والخداع لتغطية الأمورأمام المسلمين السنةء فها أحوج الناس الى معرفة الزور والخداع عن 
الصدق والحق . فلكم فكرنانى اصداركتاب يتضمن نقد هذه الكتب وما ورد.فيها من المكر والخداع 
والنفاق والتعمية بعنوان (بين يدى الكتب) ولكن الكتابة فى المواضيع الأخرى تحول بيننا وبين ذلك . ولا 
ندرى مافى مغيبات الأمور والله يعلم الأسرار. 2 ٠‏ | ظ 


ا 0 

فى إلكتب الاخرى أن لا نكررشيئا أوردناه فى كتاب آخر وحتى عند 
الاحتياج نبحث عن شىء آخرممائل لذلك الشىء الذى أوردناه ميا 
سبق تجنبا للتكرار وزيادة فى الفائدة, اللهم إلا ما لابد منه لتشابك ٠‏ . 
المواضيع وتترادفهاء وبذلك صارت هذه الكتب خالية من التكرار ظ 
المشين. ولكل قيمته . ظ 0 
ظ وعلى تلك الأصول والقاعدة ل تذكرترجمة من نقلناعنه عبارة أو ظ 

اقتبسنا من كتابه كلاما وقد ذكرنا ترجمته فى الكتب الثلاثة السابقة» ‏ 
واكتفينا كر سر نابي للمقام للرجال انين م يرد تراجمهم 
قبل ذلك.. 
0 وميزة هذا الكتاب أنه يشتمل مع تاريخ التشيع والشيعة وتغيير ظ 
التشيع الأول وتبدل الشيعة الأولى والفرق التى حدثت ونشأت بدا 
/الاسم وانقرضتأ وبقيت» على مطاعن الشيعة على اجات رسول 
الله وخاصة عثان ومعاوية وغيرهما رضوان الله عليهم حفن والرد 
عليها ردا علميا ومنطقياء وإننى لأرجو الله العلى القدير أن ينفع به 
الخلائق, الأحباء والأباعد. وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم ويجعله 
ذخيرة لى فى الدين والدنياء وفى الحياة وبعد المات». وأن يحشرنى فى زمرة . 
أصحاب نبية العظيم » وأن يوفقنى للدقاع عن حوزة شريعته. وكرامة 
نبيه» وعظمة أصحابه ورفاقه وتلامذته. وأزواجه أمهات المؤمنين. وعن 
أسلاف هذه الأمة وعلمائها ومحسنيهاء. وجعلنا منهم. إنه سميع عب 

ظ وأخيرا لا يسعنى إلا أن أشكر جميع الأخوة والأحباء الذين 
ساندونى وساهموا فى اخراج هذا الكتابس» وناصرونى فى مواصلة الكتابة 
فى مشل هذه المواضيع. فبارك الله فيهم وشكر مساعيهم وتقبّل أعمالهم 
وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء ؛ وصلى الله على رسوله وعلى اله 


ظ ظ ظ ١*7‏ 
؛ واصحايه ومن اهتد ّ ظ 
تجن رساك سكي إن ين الدن. 
ين محرم المحرم 4١14م‏ 


اباس 


التي الؤولدالشيقةاللدك - 


إن لفظة الشيعة لا تطلق إلا على اتباع الرجل وأنصاره فيقال : 
فلان من شيعة فلان أى من يبوون هواه كا قال الزبيدى”»: كل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم الشيعة. وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهوشيعة 
له وأصله من المشايعة وهى المطاوعة والمتابعة') . 

فلم يكن استعال هذه اللفظة فى العصر الأول من الإسلام إلا فى 
معناه الأصلى والحقيقى هذا ٠‏ كمالم يكن استعملنها إلا لأحزاب سياسية ” 
وفئات متعارضة فى بعض المسائل التى تعلق بالحكم والحكام. وقد شاع 
استعمالها عند اختلاف معاوية مع علي رضى الله تعالى عنهها بعد شهادة 
عثمان رضى الله عنه. فكان يقال عن أنصار على وأتباعه شيعة علي . 
وهؤلاء ‏ أى شيعة علي كانوا يرون عليا رضى الله عنه الخليفة الراشد 

الرابع والأحق بالخلافة من معاوية وغيره» وكانوا يشايعونه ويناضرونه فى 
حروبه مع معاوية رضى الله عنه. كما كان شيعة معاوية يرون.الأمر 
بالعكس للجوء ء قتلة عثمان بن عفان إلى معسكر علي وتحت كنفه حسب 
زعمهم. ومادام هؤلاء كذلك »لم يكونوا معتقدين بشبوت الخلافة 1 
واتجتيتيا لدارين ابن طالب رقي ال هه ال اللالسر ير 


اخ ا لد الزبيدى» أب و الفيض. الملقب بمرتضى . ولد - 


ْ بالهند فى بلجرام . . علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب. من كبار المصنفين له كتب كثيرة » منها تاج 


العروس فى شرح القاموس. عشرة #جلداتهء توق بالطاعون فى مصر سنة © ار م 
جلا ص748). ج' 


(1) تاج العروس للزبيدى جه ص 4١5‏ . 


1 
حد السيف رجعوا إليه وإلى التسليم بخلافته والانقياد لأمره كما نقله 
الملؤرخون أن معاوية رضى الله عنه قال لمن بعث إليه من قبل علي رضى 
الله عنه من عدى بن حاتم ويزيد بن قيس الأرجبى وشبيث بن ربعى 
ولاناة ب حتفي بره إلى الجماعة والطاعة: - 
0 أما بعد فإنكم دعوتمونى إلى الجماعة والطاعة». فأما الجماعة فمعنا 
هى , وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهويزعم انه م 
ظ يسوب عو وسو 
لينا حتى انقتلهم : ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة واللاعة7*») . 
0 بمثل هذه المقولة لأبى الدر داء ولأبى أمامة البعوئين أيضا من 
قبل علي رضى الله عنه : ظ 
ظ اذهبا إليه فقولا له 30110 
٠‏ أهل الشام2) . 0 
وبل ذلك حينم أرسل علي رضى الله عنه جريرين عبد اله إلى 


.معاويةيدعوه إلى بيعته وطلب معاوية عمروبين العاص ورؤٌ وس أهل 


الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثهان أوأن بم 
قتلة عثمان7”»» . 

2< وإنالمؤرخين ذكروا أيضا أن أبا الدرداء وأا أاة حباريا 
0 إلى على قالا له ذلك فقال: 

ظ هؤلاء الذين تريان» فخرج خلق كثير» فقالو الستسايت 


(*) انظر الى القول. العدل الذى صدرمن رجل يكب عليه الشيعة ويلاتهم ودفائن ار 
وبغضهم بذعوى أنه قال فى علي كيت وكيت. يت الوا تك 
قوله فى براء ءته من دمه ولا نقول ما ينكره ه على. رضى الله عنه , 
. (5) البداية والنهاية جلا ص /01 ”7 ط بير وت. الطبرى جه اصاء الكامل 52 4 
(0) البداية والنهاية جلا صن094؟7 . | 
)5١‏ البداية والنباية جلا ص 72607 . 


00 0 ه6١‏ 
1 دن ناه فليرمنا» , ظ 
هذا ولسنا الآن بصذدد بيان أسباب 27 التى ليت لقن 
رضى الله عنه وبين معاوية رضى الله غنه وغيره ولكننا نريد أن نبين ههنا | 
أن فثتين عظيمتين من المسلمنين ‏ كما عبر عنبم| الرسول العظيم عليه 
الصلاة والسلام فى مدحه الحسن رضى الله.عنه ‏ انحاز كل واحدة منهها 
إلى جانب وشايعت وناصرت من رأوا الحق معه» فسميت كل طائفة مُن 
هاتين الطائفتين شيعة علي وشيعة معاوية. ول يكن الخلاف بينهما إلا 
خلافا سياسيا نحضاء طائفة كانوا يرون عليا رضى الله عنه خليفة» ظ 
صاحب حق شرعى حيث انعقدت له الخلافة بمشورة أهل الحل والعقد 
من المهاجرين والأنصار . وقوم رأوا أحق الناس بها معاوية بن أبى 
ا سفيان رضى الله عنب] حيث أنه يريد التأرلدم الإهام المظلوم . صهر 
رسول الله وخليفته. للمسلمين, الذى أخذ رسول الله َكهٍ البيعة المشهورة 
لأخذ الثأرعنه يوم الحديبية» وسميت في| بعد هذه البيعة ببيعة الرضوان . . 
حيث أنزل الله رضاه لكل من بايع لأجله().. . ظ 
وكذلك اطلقت هذه اللفظة على حزب سياسى موحد لبنى علي 

وبنى العباس بتركيب شيعة آل محمد مقابل شيعة بنى أمية» ولم يكن 
اطلاقها إلا لبيان رأى سياسى فى من يتولى الحكم وفى من يحق ان 
يتولاه . وقد صرح بذلك شيعى مشهور ناقلا عن كتاب الزينة 

(7) البداية والنباية جلا ص 709 . 

(8) كها استشهد علي رضى الله عنه على أحقيتها له إن الشورى للمهاجرين والأتضار. فان 
اجتمعوا على رجل وسمموه إماما كان ذلك لله رضى . فان خرج منهم خارج بطعن أوبدعةردّوه الى ما 


خرج منهى فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى ( مج البلاغة 0161م 
8 بقوله جل , وعلا: لقد رضى لفن الوح بد يمرك كلت الجر 


1 
ثم بعد مقتل عثمان وقيام معاوية وأتباعه فى وجه علي بن أبى طالب 
وإظهاره الطلب بدم عثمان واستالته عددا عظيا من المسلمين إلى ذلك 
صار أتباعه يعرفون بالعثمانية وصار أتباع علي يعرفون بالعلوية مع «بقاء 

إطلاق اسم الشيعة عليهم واستمر ذلك مدة ملك بنى أمية! ا 

ونقل أيضا من نقيب الشيعة بحلب: 0 

كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيعة. وشيعة 
الرجل أتباعه وأنصاره» ويقال: شايعه ى) يقال والآه من الولى 
والمشايعة. وكأن الشيعة لا"اتبعوا هؤ لاء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا 
توا عيذا الاسم لأنبم صاروا أعوانا لهم وأنصارا وأتباعاء فأما من قبل 
حين أفضت الخلافة من بنى هاشم إلى بنى أمية وتسلمها معاوية بن 
صخر من الحسن بن علي وتلقفها من بنى أمية رجل فرجل - نفر كثير من 
المسلمين من المهاجرين والأنصارعن بنى أمية ومالوا إلى بنى ها 
وكان بنوعلي وبنوعباس يومئذ فى هذا شرع » فلم| انضموا إليهم واعتقدوا 
أنهم أحق بالخلافة من :: بنى أمية وبذلوا لحم النصرة ة والموالاة والمشايعة 
سموا شيعة ال محمد. ولم يكم إذ ذاك بين بنى عل وبنى العباس افتراق 
فى رأى ولا مذهب . الإملك بو الباى واحوا داعي 0 
نز الشيطان بينهم وبين بنى علي فبدا منهم فى حق بنى علي ما بدا فنفر 
منهم فرقة من الشيعة('2) . 

1 وقد كررنا لنفظ السياسة حيث نقصد من ورائها أنه م يكن بين 
القوم خلاف دينى يرجع إلى الكفر والإسلام كما أقر بذلك سيدنا علي 
رضى الله عنه حيث قال مخاطبا جنده عن معاوية وعساكره : 


. ١؟ص أعيان الشيعة لمحسن الأمين: الجزء الأول القسم الأول‎ )١١( 
أيضا ص١ نقلا عن غاية الاختصارفى أخبار بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار لسيد تاج‎ )١1١( 
الدين بن حمزة الحسينى نقيت حلب . ظ‎ 


117 
أوصيكم عباد الله تقو ى الله فإنها خير ما تواصى به العباد به 
وخير عواقب يلمر الله وقد فتح .باب الحرب بينكم وبين أهل ‏ 
القبلة9١2»‏ . ظ ا 
هذا وف عار رمي اله عنه المسألة وضوحا وبيانا فى كتاب له 
كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين ؛ ويبين 
فيه حكم من ناضلوه وقاتلوه وموقفه منهم : ظ 
2 وكبان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام, والظاهر أن ربنا 
واحد ونبينا واحد. ودعوتنا ى الإسلام واحدة. ولا نستزيدهم قُْ الإيهان 
بالله. والتصديق برسوله. ولا يستزيدونناء الأمرواحد 5 اختلفنا فيه 
ظ من دم عثئان. ونحن منه براء 39م 
ظ اد اي لسريس ا لول لناب السارينان 
وشتمهم إياهم أيام حريهم بصفين : 
إنى أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكتكم لووصفتم أعرالهم. 

وذكرتم حاهم. كان أصوب فى القول وأبلغ فى العذر. وقلتم مكان 
ظ سبكم إياهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم. وأصلح دات بيننا 
وبيقيو 013 ظ 
ظ وززيك نانيك شي مسهتوزرراه الكلينى فى صحيحه ظ 
(الكافى) عن جعفر بن محمد الباقر ‏ الإمام السادس المعصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ أنه قال : ينادى مناد من الساء أول النهار: ألا إن عليا صلوات 
الله عليه وشيعته هم الفائزون. قال: وينادى مناد اخر النبار: ألا إن 
(17) نبج البلاغة ص/717 ط بير وتد. [ [ ظ 


. أيضا صة؛ ؟‎ )١17( 
. أيضا ص7"‎ )١5( 


18 

لان وشيعته هم الفائزون29». 

ومن طريف ما ذكر أن أبا العالية وهوتابعى مشهور أدرك النبى 55 
وهوشاب ولكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبى كك فى عهد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهء فانه روى عنه أبو خلدة أنه قال: قال أبوالعالية: لما كان 
زمان على ومعاوية وانى لشاب. القتال أحب إلى من الطغام الطيب». 
فجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم . فإذا صفان ما يرى طرفاهما إذا كبر 
هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلل هؤ لاء هلل هؤلاء فراجعت نفسى فقلت : 

أ الفريقين انزّله كافرا؟ ومن أكرهنى على هذا؟ قال: فا 
أمسيت حتى رجعت وتركتهو9')) , 

ولا ننكر أنه كان هناك أناس تأثروا بدسائس بهودية وأفكار 
مدسوسة وخرجوا عن الجادة المستقيمة وأعطوا هذا الخلاف صبغة دينية 
أمثال السبأيين وغيرهم تمن وقعوا فى حبائل اليهودية المبغضة للاسلام . 
وهم الذين كانوا يؤججون نار الحرب كلما خبت نيراا ىا سنفصل 
القول فيا بعد إن شاء الله ولكن عامة الناس كانوا عاى منأى عنها . 

فهذه هى بداية استعمال هذه اللفظة. ثم :ختص بكل من يوالى 
عليا وأولاده ويعتقد الاعتقادات المخصوصه والمستقاة من دسائس عبد 
الله بن 2 اليهودى وغيره من الذين أرادوا هدم عمارةالإسلام وكيانه ‏ 
وتشويه عقائده وتعلياته )ا قال ابن الآثير فى خهايته : 

وأصل الشيعة الفرقة من الناس . وتقم بلى الواحد والاثنين 

والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. وقد غلب هذا الاسم 

على كل من يزعم(؟) أنه يتولى عليا رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار 
لهم اسم| خاصاء فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم . وفى مذهب 


. 5١9 الكاقى فى الفروع جم ص‎ )١8( 
11 سير أعلام النبلاء للأحبى جب صن " قد طيقات اين سعد جلا ص4‎ )15( 


1 


الشيعة كذاء أى عندهم. وتجمع الشيعة على شيع وأصلها من المشايعة 
وهى المتابعة والمطاوعة 2١"‏ هُ 
وأما ادعاء من يدعى بأن هذه اللفظة كانت شائعة فى عهد النبى 
علد كر كان التشييع موجودا قَْ عصره هوالشيعة موجودون قُْ زمنه فلا ' 
يغبض به دليل ولا يقوم به برهان ى] قال : البو ويه 
وأصوطا) : 
إن يد بذرة التشيع فى حقل الإاسلام ‏ هونفس 
صاحب الشريعة ‏ د يعنى أل بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا 
إلى جنب» وسواء بسواء. ولم يزل غارسها يتعساهدها بالسقى والعناية 
حتى نمت وازدهرت فى حياته29, ثم أثمرت بعد وفاته""2) . 
وبمشل ذلك القول قال الآخر: ان التشيع ظهرفى أيام نبئى 
الإسلام الأقدس الذى كان يغذى بأقواله عقيدة التشيع لعلى عليه 
السلام وأهل بيته ويمكنها فى أذهان المسلمين ويأمر مها فى مواطن 
كثيرة('")) , ْ 
(137) النهاية لابن الأثبر ج؟ ص1 571 . 
و4 ) واستشهد على ذلك بروايات واغية موضرغة ومكذوية الى رسول ام له ولا تضح مستبا ولا 
رواية واحدة مثل (ان.عليا وشيعته لهم الفائرون) . 
وعلى ذلك قال ابن الحديد الشيعى الغالى ' ان أصل الأكاذيت فى أحاديث الفضائل كان من جهه | 


الشيعة» فانهم وضعوا فى بدأ الأمر أحاديث مختلقة فى فضائل أئمتهم حملهم على وضعها عداوة خصبومهم 
(شرح نبج البلاغة ج١‏ ص87/) . 

ومن أعجب العجائب أن زجلا كهذا يكذب بكل وقاحة ولا يستحى حيث ينسب رواية باطلة 
موضوعة ألا وهى رواية الطير الى الصحيحين . ولا وجود فا فيهما. 

وكذلك من عد عددا كييرا من أصحاب النبى وف فى حياته وأطلق عليهم بأنهم كانوا شيعة على 
يتل ع الات وعماه حسن الرين وان كاقتف الخطاء وشبرهع قاا شري اذ عون عن العاديت 
كثيرة مروية فى صحاحهم التى تحكم على ارتداد جمنع أصحاب رسول الله نيه الا الثلائة سلمان وأبوذر 
والمقداد (انظر تفصيل ذلك ف كتابنا الشيعة والسنة) فهل هؤلاء كانوا كفرة مع كونهم شيعة علي . ثم 
حر را ور ري ا ا 
ص . وكان من أحد القادة الذين أرسلهم الفاروق لفتح المدائن (ابن كثير جلا ص37") . 

(14) أصل الشيعة وأصوفها ص87 . 

ظ (30) الشيعة فى التاريخ لمحمد حسين الزين ص54 . 


١2 
: ولم يظن المظفرى الشيعى هذا كافيا فقال‎ 

٠‏ ان الدعوة الى التشيع ابتدأت من اليوم الذى هتف فيه المنقذ 
الأعظم محمد صلوات الله عليه صارخا بكلمة لا إله إلا الله فى شعاب 
مكة وجبالما. . . فكانت الدعوة للتشيع لأبى الحسن عليه السلام من 
صاحب الرسالة تمشى منه جنبا لجنب مع الدعوة للشهادتين . 

ولا يخفى ما فيه من المجازفة بالقول والغلو لأن معناه أن رسول الله 
كل لم يدع الى الإسلام والى وحدانية الله عزوجل والاقرار برسالته 
وطاعته والى الاتحاد والاتفاق والتالف والمحبة والمودة.» بل كان يدعوالى 
التحزب والتفرق والتشيع لعلي دون غيره. | أنه حسب دعوى المظفرى 
كان يجعل عليا شريكا له فى جره ور لتايس أن كلام الله المحكم الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والذى أنزله الرحمن وضمن 
حفظه. قرانه وبيانه. كد هذا ")بل وبعكس ذلك إنه ملىء 
بالدعوة إلى طاعة الله عزوجل وطاعة رسوله. والاعتصام بحبل الله 
وحده. والتمسك بالقران والسنة. والتجنب لما سواهماء ىا أمر المسلمين 
بالاتفاق والاتحاد والتسمى باسم الإاسلام والمسلمين. وكذلك الأحاديث 
. الصحيحة الشابتة عن رسول الله يغ" لا تشتمل ولا تضرح إلا بهذا 


ناريت الحبعه لجو نسي الطفري عن 01 .4 ط قم. ْ 
(9؟) ولعل هذا من أهم دواعى انكار القران والاعتقاد فيه بالتغيير والتحريف زهان يل 
الشيعة لأنهم لا يجدونه مؤ زرا لهم ومناصرا ٠‏ بل كل ما فيه يخالف التشيع وعقائدهم بأصوها وفروعها 
ويفند مزاعمهم ويسفه عقوهم واراءهم وأفكارهم . فانظر لتفصيل ذلك ومعرفتها كتابنا (الشيعة والسنة) 
و(الشيعة والقران) . 
إففنة والعننت كل العجب أن الشيعة الذين ينتكرون الأحاديث الصحاح لرسول الله له الثابتة عنه 
لأن رواة هذه الأحاديث وحملتهاهم أصحاب رسول الله وكلهم ارتدوا ‏ عياذا بالله حسب زعمهم ‏ يثقون 
بروايات هؤلاء ء ومروياتهم . لا ندرى ان الشيعة أولئك كيف يتمسكون بالروايات الموضوعة الباطلة 
والأحاديث الواهية + كنوه على سول اله 36؟ لالد كلو هته الزوايات وخر عها رجا مهم ركم 
وضعها رواتهم والدعاة الى أباطيلهم وأضاليلهم . 
اس ار ل مج الت ل اي ار 
الأساطير والقصص . 


6ك 


د55 

كله لا غير فلقد قال الله عزوجل : ظ 

ديا أمها الذين امنوا . الله ورسوله ولا ولو عيه وأنتم 
تسمعون *(1') 

وقال: «أطيعوا الرسول ولا تبطلوا املعم 

وقال : «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 254 

وقال: اما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا") 

وقال: «#من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل ال مؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا(8") 
23 وقال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون هم الخيرة من أمرهي 2#" 

وقال: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فييم| شجر بينهم ثم 
لا يجدوا ف أنفسهم حرجا 7 قضيت #(") 

وقال جل وعلا: #واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا واذكر وا 

يي 
إخواناه(") 

وقال: #ولا تنازعوا ف: را وات ريحكم 74" 

2-2 وقال: طان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا يقن تقون )7 


849 سورة الأنفال: الآية ٠١‏ 
)7١8(‏ سورة محمد: الآية "ا" 
(7) سورة ال عمران: الآية ؟١‏ 
(70) سورة الحشر: الآية /ا 

١6 سورة النساء : الآية‎ )7١8( 
85 سورة الأحزاب : الآية‎ )784( 
56 سورة النساء : الآية‎ )0١ 
٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )"1( 
. 15 سورة الأنفال: الآية‎ )"7( 
سورة المؤمنون: الآية *ه‎ )”( 


ف 
. وقال: ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا ديهم وكانوا 
ظ شيعا !4" . ْ 0 ظ 
وقال: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الغلم بغيا بيغهم ومن يكفر بايات الله فإن 
الله سرع الحساب 0#" . ظ ظ 
وقال: #ومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن اه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين 904 . ظ 
خاتم ليت والمرسلين إلا با أرسل به الرسل والأنياء من قبل حيث أمره 
. أن يقول : قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين 2240# , ظ 
وى)| قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصّينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه» كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبى إليه من يشاء ويبدى 
إليه من ينيب 74" . ظ 
ولقدبين جل وعلا سبحانه وتعالى جملا بها أرسل الرسل من قبله 
حيث قال: «وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون+72'*). | ظ 
كما فصل فى مواضع عديدة من القران بذكر كل واحد منهم 
(4”") سورة الروم : الآية 737 . ظ 
(8*) سورة الحج : الآية 7/4. 
(5) سورة ال عمران: الآية ١4‏ . 
(0:”) سورة آل عمران: الآية ©8. . 
(8") سورة الاحقاف : الآية . 


(9") سورة الشورى: الآية ١8‏ . 
(40).سورة الأنبياء : الآية 78 . 


سم" 
برسالته. 0000000000 ظ ظ 
وبمثل ذلك تماما وردت أحاديث رسول الله وك . الصحيحة 
وأما القوم فهم على خلاف ما بينه الرب جل وعلا وبينه رسوله 
العظيم عليه الصلاة والسلام حيث يزعمون أ نه لم يرسل الرسول كَل إلا 
للدعرة إلى التشيع والتفرق وإلى الآشراك فى ذات الله وصفاته. 
وإشراكه عليا وأولاده فى النبوة والرسالة والاطاعة. ثم يسردون لإثبات 
ذلك روايات كلها باطلة وموضوعة. رواية ودراية» رواية حيث إن الرواة 
الذين رووا تلك الأحاديث شيعة ضالون 2500 ولم ترد . 
عه الرواماك فق كت درق قن متماة ‏ ودرائنة حبك ته رضن القران 
ونصوصه كا تخالف العقل. لأن العقل يقتضى أن لا يكون الشرائع- 
مقصودها ومهمتها الدعوة إلى الحب لأشخاص والولاية لهم ويسبب هذه 
الولاية دخوهم فى الجنة ونجاتهم من النار, كا أن الآيات القرانية تنفى 
ذلك نفى باتا حيث لم يجعل الحب وحتى حب الله كافيا للفوز والنجاح فى 
الآخرة حيث قال اللّه عز وجل : 
وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 6 الله ويغفر لكم 
شيكم»9". 00 
وما الاتباع إلا الإيمان بالله والعمل الصالح حسب أوامر الله ونبيه 
والاجتناب عن نواهى الله ورسوله :. 
«وإن الذين امنوا وعملوا الصالحات مهديهم رمهم بإيم|نهم تجرى 
من تحتهم الأغمار فى جنات النعيم 49# . 
وقال: إن الذين امنوا وعملوا الصا حات لهم جنات تجرى من 
)4١(‏ سورة ال عمران: الآية .١‏ 
(؟4) سورة يونس : الآية 9. 


ظ 0 "0# 
تحتها الأعبار ذلك الفوز العظيم 96" 
ولقد اضطربت اراء القوم أنفسهم فى بدء نشأة التشيع وتكوينه 
حيث قال إمام الشيعة فى الفرق النوبختئ» أن نشأته لم تكن | إلا بعد وفاة 
رسو | الله 7« كا كتب: ظ 
قبض رسول الله صلى الله عليه واله فى شهر ربيع مسر 
. من اللي وهوابن ثلاث وستين سنة وكانت نبوته عليه السلام ثلا 

وعشرين سنة وأمه سيوس سا0 ظ 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالبء فافترقت الأمة ثلاث فرق (فرقة منها) 
سميت الشيعة وهم شيعة على بن أبى طالب عليه السلام ومنهم افترقت 
صنوف الشيعة كلهاء «وفرقة منهم» ادعت الأمرة والسلطان وهم الأنصار 
ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرجى . «وفرقة» مالت إلى بيعة 
أبى بكر بن أبي قحافة وتأولت فيه أن النبى صلى الله عليه وآله لم ينص 
على خليفة بعينه وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته . 
واعتل قوم منهم برواية ذكروها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره فى 
ليلته التي توفى فيها بالصلاة بأصحابه فجعلوا ذلك الدليل على 
استحقاقه إياه وقالوا رضيه النبى صلى الله عليه وآله لأمرديننا ورضيناه 
لأمردنيانا وأوجبواله الخلافة بذلك فاختضصمت هذه الفرقة. وفرقة 
الأنصاروصاروا إلى سقيفة بنى ساعدة ومعهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن 
الجراح والمغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن 
عبادة الخزرجى والاستحقاق للأمر والسلطان فتنازعوا هم والأنصارقى 
ذلك حتى قالوا منا أمير ومنكم أمبير فاحتجت هذه الفرقة عليهم بأن 
. النبي عليه السلام قال: الأئمة من قريش : وقال بعضهم أنه قال : 


ه" 


الإمامة لا تصلح إلافى قريش فرجعت فرقة الانصارومن تابعهم إلى ْ 
أمر أبى بكر غير نفر يسير مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بيته فإنه 
لم يدخل فى بيعته حتى خرج إلى الشام مراغمأ لأبي بكر وعمر فقتل هناك 
بحوران قتله الروم. وقالاخرون: قتلته الجن. ند 
المعروف وفى روايتهم أن الجن قالت : ظ ظ 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده 
وهذا قول فيه بعضن النظر لأنه ليس فى التعارف أن الجن ترمي بني 
ادم بالسهام فتقتلهم ؛ فصار مع أبى بكر السواد سبيت 
فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين عليههما راضين بم *). ا 
وأسا إبن الننديم الشيعى(*4أفيرى أن تكدوين الشيعة لم يكن إلا ظ 
يوم وقعة الجمل حيث قال: 0 0 
ري الله عنه وأبيا إلا الطلب 
يدم عشمان» وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلها حتى يفيئا إلى أمر ال 
تسمى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة9 1)). ظ 
شري 
شتهر اسم الشيعة يوم صفت9/- 
م و ا 
وهذايؤيدما ذهبنا إليه. وبمثل هذا القول قال ابن حزم فى 
(الفصجل )!5 امن المتقدمين وأحمد أمين””') وغيرة ١‏ الكثير ون الكثير ود 


(54) فرق (46) فرق الشيعة للنويختى ص 7407 . 
(46) هوابن الفرج محمد بن اسحاق النديم الكاتب الفاض!ا الخبير الماهر المتباحر الشيعى الإهامى 
مصنف كتاب الفهرست المولود سنة 78417 المتوق سنة 88. (الكنى والألقاب للقمى جااص4580 -4732): 
(51) الفهرست لابن النديم صِنة49؟1. ا ' 
(57) روضات الحنات للخوانسارى ص88 . 
(54) الفصا فى الملز والأهواء والنحل ج4 ص 8/ا. 
(59) فجر الإسلام ص5556 الطبعة الثامنة. 0 


5" 
١‏ من التأخرين . 0 ظ ظ 
.0< ويقول شيعى معاصر: إن استقلال الامطلاح الدال على 
: التشيمع إنما كان بعد مقتل الحسين حيث أن التشيع بيع كانا عا 
طابع خاص برهم 00000 
ولأجل ذلك اضطر محسن الأمين إلى أن 27 

ظ سواء كان اطلاق هذا الاسم فى حياة الرسول أوبعد الجممل 
فالقول بتفضيل علي عليه السلام وموالاته الذى هومعنى التشيع كان 
موجودا فى عهد الرسول واستمر بعده إلى اليوم2"”0) . 

والمظفرى أن يقول : ظ 
فكان التجاهز بالتشيع أيام عثمان2"7) . 
وهو الصحيح لأنه لا يوجد الأسماء قبل المسميات ولا الأحزاب 
قبل الخلافات. فلم| وجد الخلاف تحزب لكل رأى حزب وتعصبوا 
جماعات وفرقافانذاك وجدت اللجماعات ووجدت لها الأسماء ولم يكن 
هناك خلاف بين المسلمين ولم يتعصب له أشخاص قبل مقتل عثهان ذى 
النورين رضى الله عنه وقبل النتائج التى نتجت من قتله وبعد تولية علي . 
رضى الله عنه أمرة المؤ منين وخصلافة المسلمين؛. وعندئذ نشأ الخلاف. 
فمنهم من رأى رأى علي رضى الله عنه وأنصاره. ومنهم من رأى رأى 
طلحة والزبير ثم رأى معاوية وأتباعه. وهناك تحزب حزبان سياسيان 
كبيران بين المسلمين ٠‏ شيعة علي وشيعة معاوية؛ وكل واحد من هؤ لاء 
2 يرى رأيه فى تولية الحكم وتدبير الأمور, ودينهه| واحد وعقائد هم واحدة 
متفقة ى! بيناه انفا. 


24١‏ الصلة بين التصوف والتشيع لكامل مصطلفى الشيبى ص؟؟. 
(080) أعيان الشيعة القسم الأول الجزء الأول ص7 . ١‏ 
(01) تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفرى ص©١‏ . 


#0 
نعم كان هناك خلاف قبل شهادة عثهان رضى الله عنه والذى جر 
إلى قل عثشمان ولكنه م يكن إلا بين قادة اليهود والمخدوعين ال مغتر ين 
الواقعين فى حبائل الدسائس اليهودية الأثيمة وبين المسلمين وإمامهم كما 
سيأتى بيانه فى باب مستقل. كا أنه وقعت الخلافات البسيطة الطفيفة 
ولكنبالم تبق إلا للحظات لرجوع الفريق الثانى إلى كتاب الله أوسنة 
رسول الله كَئِةِ امتثالا بقول الله عز وجل : «إوان تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ادر الاب رايب 
تأويلا 0974 . | 
كالخلاف الذى وقع بين الأنصار والمهاجرين يوم | الشف عي ظ 
رجع الأنصارعن رأبهم إلى رأى المهاجرين وبايعوا أبا بكر اتفاقا واتحاداء 
ظ وا يكن هناك فريق ثالث كب يزعمه الشيعة ول يقدم اسم رجبل ثالث ظ 
للخلافة والإمارة غير سعد بن عبادة وأبى بكر. وعلى ذلك لم يكن هناك 
خلاف ولا نزاع» ولا الزعم)| ع)ء ولا القادة لهذه الآراء والأحزاب كنا شهد 
بذلك علىّ رضى الله عنه خينم) دخل عليه عمروبن الحمق وحجر بن 
عدى وحبة العرنى وال حارث الأعور وعبد الله بن سبأ بعد ما افتتحت مصر 
وهو مغموم حزيح كا زواء عبد الرسن بن يندب عن 0 فقالوا 
له: 

ظ ين لناما قولك ف أبى بكر وعمر؟ فقال لهم علي عليه السلام : 
وهل.فرغتم لهذا؟ وهذه مصرقد افتتحت. وشيعتى بها قد قتلت؟ ! أنا 
رج إليكم كتاباً أخبركم فيه عما سألتم. وأسألكم أن تحفظوا من حفى < 
ماضيعتم » فاقرؤ وه على شيعتى وكونوا على الحقٌّ أعوانا؛ وهله نسخة 
الكتاب : 


(89) سورة النساء: الآية 89 . 


00001 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابى هذا من ال مؤ منين 
والمسلمين: السلام عليكم ؛ فانىَ أحمد إليكم الله الذى لا إله إل هو. 
أما بعد فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله نذيراً للعالمين, 
وأمينا على التنزيل» وشهيداً على هذه الأمة. وأنتم بامعشر العرب يومثلٍ 
على شردِينٍ وفى شردار, منيخون على حجارةٍ خشن.وحياتٍ صم . 
ظ ولوك مون البلاد.» تشربون الماء الخبيث. وتأكلين الطعام 
الحشيب. وتسفكون دماءكم . وتقتلون أولادكم . وتقطعون أرحامكم , 
وتأكلون أموالكم [بينكم] بالباطل. سبلكم خائفة, والأصنام فيكم 
منصوبة. [والأثام بكم معصوبة] ولا يؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشركون فمن الله عليكم بمحمد صلى الله عليه واله فبعثه إليكم رسولا 
من أنفسكم . وقال فيا أنزله من كتابه : هوالذى بعث قى الأميين وسولا 
منهم يتلوعليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين» وقال: لقد جاءكم رسو لمن أنفسكم عزيزٌ عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤفٌ رحيم, وقال: لقد منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم . وقال : ذلك فضل الله يؤْتيه 
.من يشاء والله ذو الفضل العظيم . فكان الرسول إليكم من أنفسكم 
بلسانكم. وكنتم أول المؤمنين تعرفون وجهه وشيعته وعمارته. فعلمكم 
الكتاب والحكمة. والفرائض والسنة, وأمركم بصلة أرحامكم وحقن 
دمائكم . وصلاح ذات البين» وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأن توفوا 
بالعهد. ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وأمركم أن تعاطفوا وتباروا 
وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتقاذف 
والتباغى . وعن شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان. وتقدم إليكم 
فيها أنزل عليكم : ألا تزنواء ولا تربواء ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماً وأن 


0 1 ظ ظ 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء ولا تعثوا فى الأرض مفسدين, ولا تعتدوا إن 
الله لايحب المعتدين, وكل خير يدنى إلى الجئة ويباعد من النار أمركم 
به» وكل شر يباعد من الجحنة. ويدنى من النار نهباكم عنه . 
فلا مضى لسبيله صلى الله عليه واله تنازع المسلمون اليه [ 
فوالله ما كان يلقى فى روعى , ولا بخطر على بالى أن العرب تعدل هذا 
ال الله عليه واله عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عنى من 
بعدى. فيا راعنى إلا انثيال الناس على أبى بكر وإجفاهم إليه ليبايعوه. 
فأمسكت يدي ورأيت ت أني أحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله فى 
الناس ممن تولى الأمرمن بعده فلبئت. بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة 
من النساس رجعت عن الإسسلام يدعون إلى محق دين الله وملة محمد 
صلى الله عليه وآله وإبراهيم عليه السلام فخشيت إن لم أنصر الإسلام ظ 
وأهله أن أرى فيه ثلمأ وهدماً يكون مصيبته أعظم على من فوات ولاية 
أموركم التى إنما هى ماع أيام قلائل ثم يزول ما كان مغبا كما يزول 
السراب وكا يتقشع السحابس. فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته 
ونمضت فى تلك الأحداث حتى زاغ وده الله هى 
العليا» ولو كره الكافرون . 
فتولى أبوبكر تلك الامو فبسر وسند وا وقارب حصب لصي ٠‏ 
منا صحا وأطعته فيهم| أطاع الله جاهدا9” . 
ومثل ذلك فى (مقالات الإسلاميين) للأشعرى 
وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم يلد 
اختلافهم فى الإمامة وذلك أن رسول الله كِْهِ لما قبضه الله عز وجل ونقله 
(0ه) الخارات للثقَفى ج١‏ ص7 :" الى 07: وورد مشل ذلك فى شرح نبج البلاغة لابن الحسديد 


يعى وللميثم البحرانى ال ا ع ارخ وز الجا ابي ورا رتل3 
د الى كتابنا اليم وأهل البيت) . ظ 


2 
الى جنته ودار كرامته اجتمعت الأنصارفى سقيفة بنى ساعدة بمدينة 
الرسول يَْةِ وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر 
رضوان الله عليهم [فلقصدا نحو مجتمسع الأنصارفى رجال من 
الملهاجرين فأعلمهم أبوبكرأن الإمامة لا تكون إلا فى قريش واحتج 
بقول النبى ولهٍ الإمامة فى قريش فأذعنوا لذلك منقادين» ورجعوا إلى 
الحق طائعسين» بعد أن قالت الأنصار منا أميرومنكم أمير وبعد أن جرد 
الحباب بن المنذرسيفه وقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب من 
ينارزنى بعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة حتى قال 
عمرين الخطاب فى شأنه ما قال ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله عليه 
واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته فقاتل أهل. 
الردة على ارتدادهم كما قاتلهم رسول الله و على كفرهم فأظهره الله 
عزوجل عليهم أجمعين. ونصره على جملة المرتدين, وعاد الناس إلى 
الإسلام أجمعين, وأوضح الله به الحق المبين» وكان الاختلاف بعد 
الرسول كك فى الإمامة وم يحدث خلاف غير» فى حياة أبى بكر رضوان 
الله عليه وأيام عم ر إلى أن ولى عثمان بن عفان رضوان: الله عليه وأنكر قوم 
عليه فى آخر أيامه أفعالاً كانوا فيه نقموا عليه من ذلك مخطئين» وعن 
سنن المحجة خاررجين» فصا رما أنكروه عليه اختلافاً إلى اليوم» ثم قتل 
رضوان الله عليه وكانوا فى قتله مختلفين, فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم 
قالوا: كان رضوان الله عليه مصيباً فى أفعاله قتله قاتلوه ظلأ وعدواناء 
. وقال قائلون بخلاف ذلك وهذا اختلاف بين الناس. إلى اليوم . 
ثم بوسع على بن أبى طالب رضوان الله عليه فاختلف الناس فى 
أمره فمن بين منكر لإمامته ومن بين قاعد عنه ومن بين قائل بإمامته معتقد 
خلافته, وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم . 


١ 
. م حدث الاختلاف فى أيام على فى أمر طلحة والزبير رضوان الله‎ 
عليهم وحربه) إياه وفى قتال معاوية إياه وصار على ومعاوية إلى‎ 
000 , 0 صفين49‎ 
ومشل الخنلافات الأخرى كالخلاف فى موضع دفن الرسول وقتال‎ 
- مانغى الزكاة وغيرهاء فلم تكد تظهر هذه الخلافات حتى تلاشت بعد‎ 
عرض الأمور على كتاب الله وسنة رسول الله وه والرجوع إليهما . ظ‎ 


ولكن الخلاف الذى لم ينحل والنزاع الدى لم ينته كان هوذلك 
. الاخشلاف الذى شتت شمل المسلمين وفرق جمعهم وجعلهم فزيقين 
كبير ين يرأس الأول منبم| علي رضى الله عنه والثانى معاوية رضى الله 
عنهء ونكرر القول بأن هذا الخلاف ل يِجرَ واحدا منه| إلى تكوين مذهب 
جديد واعتناق عقائد جديدة ولا إلى إنكارما ثبت فى كتاب الله أوفى سنة ‏ 
رسول الله يَكٍ ولا الانحراف عن الحادة المستقيمة اللتى سلكها رسول الله 
كه ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون المهديون من بعد» 
كما لم يكن هناك مباغضة للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ‏ 
والذين قضوا نحبهم قبل كما اختلقها شيعة اليوم. ولا إثارة إلى الضغائن 
القبلية والمبنية على الحسب والنسب» وخاصة لم يكن لأنصار عل رضى 
الله عنه. الخلص منهم, عقائد شيعة اليوم» المنطوية على بغض السلف 
الصالح وعلى الأخص أبوبكر وغمر وعثمان وأزواج رسول الله أمهات ١‏ 
المؤمنين, والمبنية على إنكار القران الموجود بأيدى الناس» ولا سنة رسوك . 
الله ول التى أخمذوها عن عبد الله بن سبا وتوارثوها عن اليهودية 
البغيضة كي نيرهن ذلك قريبا إن شاء الله بل كانوا محبين لأصنحاب 
محمد يَكِِةِ وعلى رأسهم أبوبكر وعمر وعشمان وأزواج النبى الطاهرات 


(84) مقالات الاسلاميين للأشعرى ج١.‏ ص4" .. 


بض ظ 
المطهرات. والمقتفين اثارهم والمقتدين هداهم. وعلى رأسهم عل رضى 
الله عنه أمبير المؤمنين وخليفة رسول الله الأمين الراشد الرابع حيث كان 
يحبهم حبا جما ويظهر موالاته لحم وبعد انتقالهم عن هذه الدنيا إلى الملا 
الأعلى. ويقتفى اثارهم. ويعاند كل من يعارضهم . ويعاقب كل من 
يتكلم فيهم ) .كما كان يحارب بكل قوة وشدة بعرت انغارالميادة 
واليهودية فى أتباعه وأنصاره وشيعته. ويطرد كل من يشك فيه بتسممه 
هذه العقائد المسومة . 00 ظ 
فلقد ذكر الشيعة أنفسهم ان لبا رضيو لاعن سس أزنان 

العاء الخلفاء الراشدين السابقين الثلاثة. بأبى بكر وعمر وعثمان0*" . 

وابنه الحسن كذلك سمى أبناءه بأبى بكر وعمر("*) . 

والسين الك «ممضن اناده الى بكر وغ 811 

وكذلك الآخرون من أبناء علي وأبناء الحسين سمو أبناءهم بأسهاء 
هؤلاء الأخيار البررة تحببا إليهم وتبركا بهم80. . 

وأما الاقتداء والاتباع فلقد ذكرنا عنه كثيرا فى كتابنا (الشيعة وأهل 
< البيت) ولا نريد تكرارما قلناه هناك فليرجع الى ذلك . ولكننا نثبت ههنا 

عبارة من ألد أعداء السنة وأكبر السبابين اللعانين الشيعة. عن الملا باقر 

المجلسى الشيعى الايرانى الذى يلقب بخاتمة المخدثين. والذى ألف 
أكبر مجموعة فى الحديث باسم (بحار الأنوار) فهويكتب فى كتابه (جلاء 
,العيون ف نحياة ومصائب أربعة عشر معصوما) أن حسن بن على بن أبى ‏ 
(68م)اعلام الورى للطيرسى ص”١٠7.,‏ ؛ الارشاد للمفيد ص187١.‏ تاريخ اليعقوبى ج٠١‏ ص"1١)‏ 
د الفرج الأصفهانى ص47 .١‏ وكا ص 54. جلاء العيون للمجل 


(2)65 اعلام الورى ص 0371 تارينخ البعقوبى ج؟ ص99 مفاتل الطالمين ص8 / . وص ١١6‏ 
منتهى الآمال ج١‏ ص 0٠84؟‏ . ١‏ 


(677) التنبيه والاشراف للمسعودى الشيعى ص”757 . جلاء العيون للمجلسى اننا : 
م268 انظر لذلك كتابنا (الشيعة وأها, البيت) . 


و 
طالب صالح معاوية بن أبى سفيان على أنه يعمل بين الناس بكتاب الله 
وفينة وله وسار الخلفاء الراشدي 657 وأن لا يعين أحدا بعده وأن 
يؤمن الناس أينم) كانوا فى الشام والعراق والحجاز واليمن وأن يؤمن شيعة 
عي بن أبى طالب وأصحابه فى أنفسهم وأموالهم وأزاجهم وأولادهم , 
وأخذ على هذه الشروط العهود المغلظة باليمين”'92. 0 
فجعل الحسن بن على وهو الإمام الشانى عند الشيعة ‏ أحد 
شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعا لسيرة الخلفاء الراشدين» وم 
يكن هؤلاء إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّ كا أنه لم يجعل العمل بسيرة. 
هؤلاء شرطسا من أهم الشروط الا لأنه كان يحسن فيهم الظن ويعتقد 
فيهم الخير ويؤمن بتقواهم وطهارتهم زيادة على إيمانهم وإسلامهم ‏ 
الصحيح الخالص . 
هذا ومثل هذا كثير لمن تتبع أخبار علي وأولاده(١١)‏ رضى الله عنهم ' [ 
و رحمهم أجمعين . ظ 0 ١‏ ظ ظ 
ونريد أن نضيف إلى ذلك أن الخلاف الذى وقع بين علي ومعاوية 
رضى الله عنهب لم يؤد إلى التكفير والتفسيق فيا بينهم ولا إلى المقاطعة 
الدائمة والمباغضة الأبدية وال هجران والقطيعة ى| تصوره القوم فى العصور 
المتأخرة وكما وضعت الأساطير والقصص. بل كل واحد من.الحزبين كاد 
يعتقد بإيمان الآخر وإسلامه ويحب الإصلاح بينهه| ويسعى الى التوافق 
والتصالح. وعلى ذلك صالح الحسن بن على معاوية رضى الله عنهم 
أجمعين وبايعه. ولوكان يظنه كافرا خارجا عن الإسلام لما اتفق معه وم ٠‏ 





(09) فليلاحظ لفظ الخلفاء الراشدين لأن الذين أعمى الله أبصارهم لايستحيون من تأويلات سخيفة . 
ركيكة كلما يعرض عليهم دليل وبرهان, المثبوت فى كتبهم وعن أعيانهم . 

(0) جلاء العيون ج١‏ ص4" ط طهران ١84‏ هبء الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمة ص7١‏ 
ط .طهران. منتهى الآمال للعباس القمى ص4١"‏ . ْ 

(11) ونبذة غير يسيرة موجودة فى كتابنا (الشيعة وأهل البيت) من أراد ذلك فليرجع إليه 


ظ ال 
يصالحه وم يبايعه ولم يأمر أخاه الحسين ولا قائد جيشه قيس بن سعد آن 
يبايعاه ى| ثبت ذلك من كتب الشيعة» وهذه هى ألفاظ الكشى : 
اي لدي واس يبه ران 
حدثنا محمد بن عبد الحميد العطار الكو عن يونس بن يعقوب عن 
فضل غلام محمد بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
إن معاوية كتب إلى الحسن بن علي صلوات الله عليهم| أن أقدم 
أنت والحسبين وأصحاب علي » فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصار ى وقدموا الشام فأذن لهم معاوية ية وأعد لهم الخطباء فقال: ياقيس 
قم فبايع. فالتفت إلى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره فقال : : ياقيس 
انه إمامى - يعنى الحسن عليه الام 

وقبل ذلك أبوه على بن أ بى طالب - وهو الإمام المعصوم الأول عند 

الشيععة ‏ خاطب معاوية بقوله فى رسالته التى أرسلها جوابا له حسب 

زعم القوم -: ظ ظ 

م يمنعنا قديم عزنا وعادى طولنا على قومنا أن خلطناكم بأنفسنا 
فتكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ,»"79‏ 
يكذالك لوكان كان حناكمسالة 200111 
بنت على بن أ, يي كي واي 8 ع من عابية بن مرولا بن 
الحكم2". 
و(رملة) بنت علي كانت ١‏ سعيد بنت عروة بن مسعود 
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(49) رجال الكش ص” 2٠١‏ أيضا منتهى الآمال ص5١‏ وجلاء 5555 ا ظ 
فذ6 نبج البلاغة تحقيق صبحى صالح ص481/.785". ط بير وت . 
(؟ك5 نسب فريش ص 16 . جمهرة أنساب العرب ص/ام8 . 

66 الارشاد للمفيد ص185١‏ »2 إعلام الورى للطبرسى عن 11 . 


0 
وابنته اثثانية خديجة كانت متزوجة من. عبد الربعن .بن عامر 
لأموى2") . ظ 
وكان عد كرو اانوى لواعل السام ترس 
وشريكافى حرب الجمل مع طلحة والزبير ضد علي وأن خديجة بنت 
علي كانت من أم ولد له كما ذكرها ارسي فُْ 00-865 ف 
لاد شاد(14) , 
كا أن إحدى بناته ان الملك ب عرران الخليفة 
الأموى12؟١)‏ . ض 
وكما أن بنات للمووداتك لأسن [معو ين الأنرية ينات 
الأمويين زوجن من أبناء ال هاشميين ومن أولاد عش بالأخص . ولقد ذكرنا 
هذه المصاهرات بين بنى أمية وبين بنى هاشم فى كتاب (الشيعة وأهل 
البيت) ومن أراد التفصيل فليرجع الى ذلك ولكن نذكر ههنا واحدة من | 
بنات الحسن وواحدة من بنات الحسين . فلقد تزوجت سكينة بنت 
الحسين وحفيدة علي من حفيد عثمان بن عفان. زيد بن عمروبن عمثان : 
وزيد بن عمروبن عشمان هذا هوالذى كانت عنده سكينة بنت 
الحسين فهلك عنها فورثت عنه(""©) . ظ ظ 
5 وكذلك نفسية بنت زيد بن حسن بن علي تزوجت من الخليفة 
الأموى الوليد بن عبد الملك بن مرواد. قد ذكر هذا الزواج شيعى نسابة - 
مشهور أيضا فى كتابه وما أقبحه فى التعبير: 0 
(15) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص54 . 
(597) ص 707 . 
(4ك)يص كلما . 
(19) البداية والنباية ج94 ص58 ط بير وت . 


١ نسب قريش للزبسيرى ج4 ص العارف لابن قتيسة ص44 جمهرس:< جمهرة أنساب العرب ج‎ )7١( 
' الى طبقات ت ابن 4 ا‎ 


0 
وكان لزيد , بن الحسن بن على ابنة إسمها نفيسة خرجث إلى الولية 
بن عبد الملك بن مروان فولدت له منه وماتت بمصر. . . وكان زيد يفد 
إلى الوليد بن عبد الملك ويقعده على سريره ويكرمه لمكان ابنته ودفع له 
ثلاثين ألف دينار دفعة واحدة(١22)‏ , 
والجدير بالذكر أن زيل ١‏ بن الحسن هذا كان تمن حضر الكربلاء مع 
عمه الحسين رضى الله عنه. كما أن حفيدة الحسن بن علي زينب بنت 
الحسن لملنى أيضا كانت متزوجة من الوليد بن عبد الملك الأموى” . 
وأبوها الحسن بن المثتى أيضا كان ممن حضر كربلاء مع عمه 
وصهره الحسين وجرح جرحا شديدا. ونلفت الأنظار إلى أن الستة من 
حفيدات الحسن من أبناء مختلفين كن متزوجات من الأمويين من قادتهم 
وزعائهم . ولقد عدد هذه المصاهرات أصحاب الأنساب أكثر من 
عشرين مصاهرة وقرابة والتى حصلت كلها بعد خلاف وقع بين على 
ومعاوية وبعد حروب الجمل وصفين("”" وكذلك تزوج كثير من 
الهاشميين من بنات الأمويين ومن الأسرة الحاكمة بالذات كما كان بينهم 
ظ الفييلذك :وا هنانك :رلقناء وزيارات وخاصة بين أئمة الاثنى عشرية 
. وعوائلهم حيث لم يقم واحد منهم بالمحاربة مع الأمويين ومنازعة ملكهم 
غير الحسين بن علي رضى الله عنهبم|. وأما حروب والده العظيم علي بن 
أبى طالب مع معاوية فمشهورة معروفة, كما أن مصالحة أخيه الأكبر مع 
. معاوية أمر مشهور لا يستطيع إنكاره أحد. وأما ما روى عن ابن الحسين 
زين العابدين علّ. والراوى هوبخارى القوم الكلينى » يروى فى 
صحيحه الذى قال فيه محدث الشيعة النورى الطبرسى : هوأحد الكتب 


(1١/ا)‏ عمدة الطالب فى أنساب ابى طالب ص١7‏ طبقات ابن سعد جه ص 751١14‏ . 

(؟/) جمهرة أنساب العرب : 

(*/7) ولا 5006 جاء الشيعة مبذه الاعتقادات أن ل خارية على كفر. عار م ار فهؤ/ 
ا وأهل بيته يكذبون هذه الأقاويل ويفندون هذه له المزاعم 


يض 

الأربعة التى عليها تدوررحى الفرقة الأمامية . . وكتاب الكافى بينها 
كالشمس بين نجوم السماء . .. وإذاتامل فيها فيها المنصف يستغنى عن 
ملاحظة:حال احاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه وتورثه الوثوق 
وبحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها(؟") 

إن علي بن الحسين قال ليزيد بن معاوية : ظ 

عد 4 فإن شعت فأمسك وإن شكت فبع9 )) 

وكذلك كان البقية ممن أدركوا بنى أمية. وعلى منوالهم من أدركوا 
الدور العباسى اللهم إلا الذين حاربوا ونازعوا الملك فلم يكن حظهم 
حليفهم حيث حوربوا تمن حاربوا وقتلواء كا لم يكن معاملة الشيعة 
وخاصة الاثنى عشرية فع أئمتهم طيبة حيث رفضوهم وكفر وهم 
فقوتلوا وحوربوا من جانب (الأعداء) وكفروا ورفضوا من قبل (الأحباء) 
بدعوى: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فه وكافر” "» 

وعن الحسين بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 
حعلك نذاك: ووم ترى الذين كذبوا على قال : كل من زعم أنه 
إمام وليس بإماف. قلت: وان كان فاطميا علويا؟ قال: وإن كان فاطميا 
علويا”*») 

وحصيلة البحث أن التشيع الأول :3 يكن مدلوله العقائبد 
المخصوصة والأفكارالمدسوسة. كا لم تكن الشيعة الأولى إلا حزبا 
سياسيا نرى:رائ على رضئى الله عنه دون معاوية رضى الله عنه ى عصر 
عنى . . وأما بعد استشهاده وتنازل الحسن عن الخلافة فكانوا مطاوعين 
لمعاوية أيضا أيضاء مبايعين له ٠‏ كما حصل مع إمامهم الحسن وأخيه الحسين 

01070 (4/) مستدرك الوسائل للطبرسى ج ص45 ه ط مكتبة دار الخلافة طهران 1737١‏ ه 
(7/5) كتاب الروضة من الكافى جم ص ه77 


(5/) الكافى فى الأصول ج١‏ ص ”6/1 
(#) أيضا 


84 
ظ وقائد عساكرة قيس بن سعد وم يكن بينهم خلاف دينى ولا نزاع قبلى 
.ولا عصبية الحسب والنسب» » وكانوايفدون على الحكام ويصلون 
خلفهم . ٠‏ كما كان الحسن والحسين وهما ابنا علي وفاطمة وسبطا رسول الله 
كه يفدان على معاوية . 

«فلا استقر الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أ حو امن 
فيكرمهم| معاوية إكراما زائداء ويقول هما: مرحبا وأهلاء ويعطيههما عطاء 
جزيلا وقد أطلق لما فى يوم واحد مائتى ألف. وقال: خذاها وأنا ابن 
هند. والله لاا يعطيكا|ها أحد قبلى ولا بعدى. فقال الحسين : والله لن 
تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلا أفضل منا :ولاتوف اسه 
كان الحسين يفد إلى معاوية فى كل عام فيعطيه ويكرمه0"9. ١‏ 

وكذلك ذكر المجلسى عن جعفر بن الباقر- الإإمام السادس عند 
الشيعة ‏ أنه قال الإمام الحسن يوما للامام الحسين وعبد الله بن جعفر إن 
هدايا معاوية ستصل فى أول يوم من الشهر القادم ولم يأت هذا اليوم إلا 
وقد وصلت الأموال من معاوية ؤكان الامام الحسن بن على مديونا كثير | 


ظ ٠‏ فأدى ديونه من ذلك المال وفسم البافى بين أهله وشيعته 2 وأما الأمام 


الحسين فبعد أداء الديون قسم ماله إلى ثلاث حخصص. قسم| لشيعته 
وخاصته وقسمين لأهله وعياله. وكذلك عبد الله بن جعفر(*4")) , ظ 
للا بور امابوا رركيو 
مالا كما فرض لشباب المدينة الآخرين : 00 
عسل مدارية مرؤاتدين القن حال للحي وأئرة ا شر 
لشباب قريش. ففرض لهم فقال علي بن الحسين عليهه| السلام : فأتيته» 


(7/7) البداية والنباية لابن كثير جم ص .١16١‏ ١6ؤ‏ . 
(8/) جلاء العيو ن للمجلسى ص/ا” . 





لخد 
فقال: ما إسمك؟ فقلت: علي بن الحسين. ٠‏ ففرض لى(3") , 
وكنذلك عم الحسين والأخ الأكبر لعلي رصى الله عنه» عقيل بن 
أبى طالب كان يفد على معاوية رضى الله عنهم ويأخذ منه الهدايا 
والحهيات ومرة ة -«أعطاه مائة ألف درهه('")) . 
وقد أقر بذلك ابن أبى الحديد الشيعى حيق كن 
نار أر يعاق الأرقن وهب الف الفب وابنه يزيد أول مر 
ضاعفه:» كان يجيز الحسن والحسين بن علي فى كل عام لكل واحد مة 
بألف ألف درهم . وكذلك كان يجيز عبد الله بن عباس وعبد الله + 
جعف 601 , 
وكذلك أبو محنف الغالى : 
ظ كان مساو يبعث إلبه (الحسين) فى كل سنة ألف ألف م. 
سوى الهدايا من كل صنف59*) . ظ 
ك) كانوا يصلون خلف الحكام ا وقد ذكر جعفر 
محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين وأن ريا 
خلف مروان ولا يعيدانهاء ويعتدان بها . 
ظ وكان مروان أميرا انذاك على:المدينة.» ى) ان أبان بن عثمان أه 
ظ المدينة من قبل عبد الملك بن مروان الأموى قدم إلى الصلاة من قبل 
ئ بن محمد بن علي شه وربمحصد بن الحنفية حيث قال له أبوهاف, 


عيد بن على : 
نحن تعلم أن الإمام أولى بالصلاة» ولولا ذاك ما تدمالة. 


(4/) 0 ف الفروع . كتاب العقيقة باب الأسهاء ء والكنى ج> ص١١‏ 
)8١(‏ الامالى للطوسى ج؟ ص84" ط النجف . ٠‏ 
(81) شرح ابن أبى العا ص 817 :. 

(87) مقتل أبى لمحنف ص٠‏ 

< (8) البداية والغهاية ج/ ص 7508 . 


5٠ 


نتقدم فصلى عليه . 

كما صلى على ابن أخى على عبد الله بن جعفر الطيار” “ . 

وكما صلى أبوه على جدهم عم النبى ييّة وعم علي رضى الله 
عنه. على عباس بن عبد المطلب : ظ ظ 

توفى العباس فى يوم الجمعة لثنتى عشرة ليلة خلت من رجب. 
وقيل من رمضان سنة ثنتين وثلاثين» عن ثان وثانين سنة. وصلى عليه 
عثمان بن عفان ودفن بالبقيع7” *) : 

هذا ومثل هذا لكثير . 

وبعد هذا العصر تطور التشيع وتغيرت الشيعة. وتأثر وتأثروا من 
أفكار بهودية ومجوسية ونصرانية» وبعقائد مدخولة مدسوسة, نقمة على 
الحكام وتحدوعين بالتزويرات اليهودية والدسائس المجوسيةء ومتأئرين 
من الذين تظاهروا بالإاسلام تسترا على مكايدهم الخبيثة وتدابيرهم 
المدامة, ومن الاختلاط بالفرس والبابليينء ومن الموالى الكارهين 
للعرب, الحاكمين عليهم والفاتحين بلادهم , والآخذين زمام أمورهم . 
والذى تولى كبر هذه العقائد والأفكار كان عبد الله بن سبأ مبعوث اليهود. 
المتتستر وراء إسم الاسلام, والمؤجج نار الفتنة. والنافخ فيها ضد أمير 
المؤمنين وخليفة المسلمين المنتخب بالاتفاق. صاحب رسول الله وزوج 
إبنتيه وابن عمته, الجواد الكريم. السخى ذى النورين عثمان بن عفان 
رضى الله عنه؛. ىما سنتحدث عنه فى الباب الآتتى مفصلا وبالأدلة 
والبراهين إن شاء الله تعالى . 

ولاشك أن كثيرا من أتباعه د أ عبد ال بن سبا «الحنيين 


(85) طبقات ابن سعد جه ص85 . 

(86) الاستيعاب لابن عبد البر ج؟ ص757, الأصابة لابن حجرج؟ صن١78‏ ؛ أسد الغابة 3 | 
الأثير ج ص ١8‏ . ئ 

(كم) البداية والنهاية 43 ص١7١1١.‏ الاستيعاب ج7٠‏ ص ١‏ 


5١ 


والمجوس واليهود والمنافقين دخلوا فى معسكر علي رضى الله عنه تحت ستار 
شيعة علي. )| دخل بعضن منهم فى معسكر معاوية رضى الله عنه ولكنهم 
لم يكونوا لا من شيعة علي ولا من شيعة معاوية» بل هم كانوا كتلة مستقلة 
وفئة باغية» لا أفكارها وعقائدهاء وها أغراضها وأهدافهاء. وهم الذين 
كايوا يسعون بالفساد ويضرمون نار الحرب كلم أراد الطرفان الصلح 
والاتحاد بيمهماء ومنهم نشأت فتنة الخوارج الذين كفروا عليا وعثهان 
ومعاوية معا. لأنه لم يكن همهم إسقاط خلافة عثمان ولا تحريض الناس 
عليه. بل كان كل ما يقصدون هوالقضاء على دولة الإسلام وسد باب 
فتوحاتهم وغزواتهم . ولذلك عندما نجحوا بايقاع الفتنة بين المسلمين 
وتأليبهم على خليفة رسول الله الراشد الشالث وتفريق كلمة المؤمنين 
والتشتيت» بينهم تألبوا على عل كا تألبوا عليه وهذا ما لا ينكره إلا 
مكابر أو جادل يلا حى وعلم ورضارة» 

ومما لاشك فيه أن الشيعة الأولى الخلضي كاتراس مولت 3 
ىا كان إمامهم رفاتده وهنا أمنهم ويطردهم ويقتلهم . نعم ولكن 
الشيعة ‏ أي شيعة علي كان يغلب عليهم التخاذل والتكاسل والجبن 
وعدم الاستقامة والعزيمة والنجدة والحلد والمروءة عكس ما كانوا عليه 
شيعة عثمان أو شيعة معاوية رضى الله عنبهاء ى| كان يغلب عليهم عدم 
الوفاء والإإخالاص والأمانة والصدق عكس مخالفيهم . وعلى ذلك كان 
علي رضى الله عنه يشكومنهم ويواجه الصعاب والمتاعب مع شجاعته 
النادرة وجرأته المشهورة وإقدامه البزوف وارله عار الأقران. ولأجل 
ذلك كان يقول هم : ظ 000 

أشباه الرجال ولا رجال. حلوم الأطفال. وعقول ربات 

الحجال. لوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم معرفة ‏ والله ‏ جرت ندماء 


وخا 


وأعقبت سدماء قاتلكم الله لقد ملأتم قلبى قيحاء وشحنتم صدرى 
غيظال وجرعتمونى نغب التهام أنفاسا. وأفسدتم عل رأبى بالعصيان 
والخذلان. حتى قالت قريش : إن ابن أبى طالب لا علم له بالحرب . 

لله أبوهم وهل أحد منهم أشد الا مراساء وأقدم فيها مقاما منى . 
لقد مضت فيها وما بلغت العشرين» وهاأنا ذا قد ذرفت على الستين» 
ولكن لا رأي لمن .لا يطاع 09 , 

ويقول مقارنا بينهم وبين شيعة معاوية : 

أما والذى نفسى بيده. ليظهرن هؤلاء القوم عليكم. ليس لأنهم 
أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم. وابطائكم عن 
حقى . ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت ت أخاف ظلم 
رعيتى . استنفرتكم للجهاد فلم تنشرواء وأسمعتكم فلم تسمعنواء 
ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء أشهود 
كغياب. وعبيد كأرباب. أتلوعليكم الحكم فتنفرون منهاء وأعظكم 
بالموعظة البالغة فتتفرقون عنهاء وأحثكم على جهاد أهل البغى فا آتى' 
على آخر قولى حتى أراكم متفرقين أيادى سباء ترجعون إلى مجالسكم 
وتتخادعون عن مواعظكم ٠‏ أقومكم عدر ورجعود إل عع عشية. كظهر 
الحنين» عجز المقوم وأعضل المقوم . 

أءها القوم الشاهدة بأبدانهم . الغائبة عنهم عقوهم, المختلفة 
أهواؤهم. المبتلى بهم أمراؤهم. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه » 
وصاحب أهل الشام يعصى صى الله وهم يطيعونه . لوددت والله أن معاوية 
ساراتى بكر سرف تجار اتير علبي مار ماكر بإعطاين 
رجلا منهم. ظ ظ 

0 (87) نبج البلاغة صلا5؟ . 


ظ ا را 0 ظ 
ظ ايا أهل الكوفة منيت منكم بشلاث وإثنتين» صم ذو وأسماع , 
ْ وبكم ذووكلام: وعمى ذووأبصار. لا أحرار صدق عند اللقاء, ولا 
إخوان ثقة عند البلاء» تربت أيديكم يا أشباه الابل غاب عنها رعاتهاء 
كلما جممعت من جانب تفرقت من آخرء والله لكأنى بكم فيه أخالكم أن 
لو حمس الوغى » وحمي الضراب قذ انفرجتم عن ابن أبى علب الفراج 
المرأة ععن, قبلها(”9) . ظ 
وأكبر دليل على خذلان الشيعة عليا أن أخاه الحقيقى وكبير 
شيعته وابن أبيه عقيل بن أبى طالب تركه والتحق بمعاوية رضى الله 
عنهها وحارب تحت لوائه ضده كا أقر بذلك مؤرخ شيعى كبير: ‏ - 
إن عقيلا فارق أخاه علياف أيام خلافته وهرب إلى معاوية وشهد 
صفين معه7!*)) , ظ 
وأماما فعلره با حسن وبعده بالحسين فهذه ودائع فى التاريخ لا.. 
يمكن التستر عليها. ولوسردنا كل ذلك لطال بنا الكلام . ظ 
وأما عدم أمانتهم وصدقهم وصفائهم فقد أقربذلك جعفر بن ظ 
الباقر الملقب بالصدوق حيث ذكر أمامه أحد تلامذته عبد الله بن يعفور ‏ 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إنى أخالط الناس فيكثر عجبى ش 
من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء. وأقوام 5 
يتولونكم ليس هم تلك الآمانة ولا الوفاء ولا الصدق. قال:. فاستوى أبو 
عبد الله عليه السلام جالسا فأقبل على كالغضبان. ثم قال : :“لادين أن . 
دان الله بولاية ارس اه ولا عتب على من دان 9 برشن 
ابه)657)  ,‏ ش ظ 


(44) عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ص8١‏ ط الحند . 
(84) الأصول من الكافى ج١‏ ص "7" . 


05 
فهذا كل ما أردنا ئبته فى هذا الباب . وأما النقاط على ١‏ الحروف 
فسنضعها | ف الباب الثاني | إن شاء الله تعالى . 


5 ظ 


البإب الال 


القع والستأية 

إن الشيعة الأولى مع ما كان فيهم من التخاذل عن الحق 
والتكاسل عن مناصرة قائدهم على - رضى الله عنه - وجبنهم وغدرهم 
وخيانتهم وحبهم الدنيا وما فيها وإيثار الحياة على الموت فى سبيل الحق كما 
وصفهم على رضى الله عنه ‏ مخاطبا اياهم : ظ 

وانى والله لأظن أن هؤلاء الوم سيدالون منكم باجتماعهم على 
باطلهم. وتفركم عن حقكم , وبمعصيتكم إمامكم فى ا حق. وطاعتهم 
إمامهمفى الباطلء. و بأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم. 
وبصلاجهم فى بلادهم وفسادكم. موحي حيسم ظ 
لخشيت أن يذهب بعلاقته) () . 

< كانوا مع ذلك كله لا يختلفون عن الآخرين فى العقائد والأفكار 

كإنكار القرآن والاعتقاد بتحريفه وتغييره. وإنكار السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » كا لم يكونوا مكفرين لأصحاب رسول 
الله َكهِ ومنكرين فضلهم. وبخاصة الخلفاء الراشدون الشلاثة. أبوبكر 
وعمر وعثمان» وأزواج النبى صلوات الله وسلامه عليه أمهات المؤمنين» 
وم يكوّنوا لهم مذهبا خاصا غير مذهب المسلمين» العامة ولا عبادات 
وشعائر وطقوسا مخصوصة, فكانوا يضلون بصلواتهم وخلفهم. ويحجون 
بحججهم ونحت إمرتهم» كا كانوا يصاهرونهم» يزوجونهم ويتزوجون 
منهم قبل الحروب وبعدهاء وقبل الحوادث الأليمة وبعدها ى| بيناه.سابقا 
وكا سنبينه مفصلا إن شاء الله إلا من تأثر بالأفكار ا والدعتاتس 





. نبج البلاغة : صل/ا". ط. بيروت‎ )١( 


ظ ا 
اليهودية, والأفكارغير الإسلامية من السبئيين والمنافقين المتظاهرين 
بالإسلام . والمتسترين بهء وخحرج بذلك عن الجمادة المستقيمة» وعن 
جماعة علي وشيعته؛. كالسبئيين والخوارج وغيرها من الفرق المنحرفة 
الضالة الباغية الذين ليس هم علاقة لا بعلى ولا بأولاده. وهؤوالطيبون 
0 من أولاده منهم براء. وقد اخحترعوا فى الدين وباسم دن 
القران وم يتكلم به رسول الله كله . 

ظ فكان الأولنوت على ذلك ول يقل من واتحند معي خخلاف هلا 
ولكنهم بعد ذلك بزمان وخصوصا بعد شهادة الحسين ‏ رضى الله عنه  -‏ 
تمسكوا بنفس الأفكار التى كانت تحملها السبئية وبث سمومها اليهودية 
والمجوسية وغيرهما من الفرق الباطلة الهدامة المعاندة للأمة الإسلامية» - 
فاعتنقوها وعلى قدر الاغراق والتمسك والاعتصام بهذه الأفكار زادوا فى . 
. الضلالات والسفاهات. وافترقوا بفرق. فمنهم من غالى وجازف وتجاوز 
جميع الحدود. فسموا المغالين. ومنهم من توسط لا فى الحق ولكنه فى 
الأخذ عن الباطل فسموا المتوسطين, ومنهم من أخذ أشياء يسيرة 
واغترف غرفة أوغرفتين ولم ينزل فى قعرها ولم يسبح فى وسطها فسموا - 

المعتدلين والمنصفين., ولكن كل هؤلاء يجمعهم التلمذة على اليهودية 
ظ الأثيمة والتشبث بأذيال عبد الله بن سبأ. ابن سوداء اليهودى الخبيث 
الماكر؛ فكل أخخذ بقدره وأكتفى بحظهء اللهم إلا من تبرأ منهم علنا 
ض وجهرا ومن أفكارهم . ؛ فرفضوه على تبرئه الكامل”2) . وكانت هذه 
الأفكار والاراء التى دست بين المسلمين وخصوصا بين الموالين لعلي7) 
وأولاذه بعد مُؤْامرة دبرت وأحكم نسيجها من قبل يبود المعو بارال 
الآخرين على يد عبد الله بن سبأ لاخر بن تتريق كلسة للملميت 


(7) كاتباع زيد بن على بن الحسدين المنصفون منهم. الا 
ا ا ا ا نشاء الله . . 
حبيثة 0 ولذلك اغتر 0 لمعف اعيل : 
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تشتيت شملهم وإيقاع الفتن وسل لزني اننا لقيو قار 
المسلمين ونشر الاباحية والالحاد. ولقصد تبديل الشريعة السماوية 
وتغييرها وتعطيلهاء وعلى ذلك قال الاسفرائيينى (؛) بعد ذكر جميع فرق 
وأعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير 
الصحابة ويدغون أن القران قد غير عم| كان ووقع فيه الزيادة والنقصان 
من قبل الصحابة ويزعمون أنه لا اعتماد على القران الأول ولا على ض 
شىء من من الأخبار المروية عن المصطفى تك ويزعمون أنه قد كان فى 
القران النص على إمامة على فأسقطه الصحابة عنه . ويزعمون أنه لا 
اعتماد على الشريعة التى فى أيدى المسلمين» وينتظرون إماما يسمونه 
المهدى يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا فى الحال على شيىء من الدين» 
وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة, ولكن 
سوس جد ا اام سد » حتى يتوسعوا فى 
استحلال المخرمات الشرغية» ويعتذروا عند العوام با يعدونه من 
تحريف الشريعة. وتغيير القران من عند الصحابة, ولا مزيد على هذا 

النوع من الكفر. إذلا بقاء فيه على شىء من الدين © . ) 
هذا وبا أننا ذكرنا ونريد أن نذكر ونثبت أن تطور التشيع الأول 
وتغيير الشيعة الأولى لم يكن إلا لادخال الأفكار اليهودية المجوسية. 
والمتمثلة فى عبد الله بن سبأ أوالسبئية واعتناق الشيعة لها واعتقادهاء 
فلابد لنا أن نذكر عبد الله بن سبأ وجماعته السبئيين ومساعيهم لنشر الفتنة 
والفساد ويث سموم المعتقدات غير الإسلامية فى نفوس الضعفاء والجهلة 


(4) هوأبوالمظفر شاهنور بن طاهر بن مخمد الاسضرائينى الشافعى المفسر. ؛ إمام بارع . صنف 
التفسير الكبير وصنف فى الأصول وسافرفى طلب العلم وحصل:الكثيز . ارتبطه نظام الملك بطوس. فأقام 
بها سشين ودرس بها العلوم وأفاد الكثير. واستفاد م نع وح اجاح ديد يبا وات التبصير . 
توق سنة ١/41ه‏ . . 


:26 التبصير فى الدين للأسفرائينى و 1 .ط . بغداد . 


5/0 
من الناس لأن الكلام لا يتفرع إلا على الا حولهم وحولها أى 
السيشين وأفكارهم . ظ 
عبد الله بن سبأ والسبئية 


اذ 

«وقد كان عبد الله بن سب هذا يهوديا فى قلبه حفيظة على الدين 
الجديد الذى أزال ما كان اليهود يتمتعون به من الحيمنة والسلطان على 
عرب المدينة والحجازعامة, فأسلم فى أيام عشمان ثم تنقل فى بلاد 
الحجاز, ثم ذهب إلى البصرة, ثم إلى الكوفة, ثم إلى الشام. وهو 
يحاول فى كل بلد ينزل بها أن يضل ضعاف الأحلام» ولكنه لم يستطع 
السبيل إلى ذلك. فأتى مصر فأقام بين أهلهاء وما فتىء يلفتهم عن 
أصول ديهم » ويزين لهم ذلك با يزخرفه من القول حتى وجد مرتجاً 
ييا وكان مما قاله لهم : إنى لأعجب كيف تصدقون أن عيسى بن 
مريم يرجع إلى هذه الدنيا وتكذبون أن محمدا يرجع إليها؟ . وما زال بهم 
حتى انقادوا إلى القول بالرجعة وقبلوا ذلك منه. فكان هو أول من وضع 
لأهل هذه الملة القول بالرجعة. ثم قال لهم بعد ذلك : إنه قد كان لكل 
نبى وصي . وإن على بن أبى طالب هووصي محمد وَيْةِ! وليس فى 
. الناس من هوأظلم من احتجر وصية رسول الله ولم يجزهاء بل هويتعدى 
ذلك فيثب على الوصى ويقتسره على حقه, وإن عثمان قد أخذ حق 
على وظلمه. فاهبضوافى هذا الأمر. وليكن سبيلكم إلى إعادة الحق 
لأهله الطعن على أمرائكم وإظهار الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 
فإنكم تستميلون بذلك قلوب الناس . واتخذ لمذه الدعوة أنصاراً بثهم فى 
الأمصار. وما زال يكاتبهم ويكاتبونه حتى نفذ قضاء الله . وكان الضحية 
الأولى لهذه المؤامرة ذلك الخليفة الذى قتل مظلوماء وبين يديه كتاب الله 
واعتدى على منؤله وحرمه. وكان قضاء الله قدرا مقدورا("»». 


(7) مقالات الإسلاميين للأشعرى : ج١‏ ص ٠»‏ افامش. ط. مصر . 
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ولقد ذكره أقدم المؤرخين الطبرى عنه بقوله : وكان عبد الله بن 

سساءء وديا من أهل صنعاء افة سوداءفاسلم زمان عثهان ثم تنقل فى 
بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجازثم البصرة ثم الكوفة ثم ظ 
الشأم فلم يقدرعلى ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه : رم 
مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيا يقول لعجب ممن يزعم ان عيسى يرجع 
ويكذب بأن محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل إن الى فرَض عليك 
الْقَرْآن لَرَادْكَ إلى مَعَادِع فمحمد أحىٌ بالرجوع من عيسى قال فقبل 
ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان 
ألف نبى ولكل نبى وصى وكان على وصى محمد ثم قال محمد خاتم 
الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك من أظلم تمن لم يجز وصية 
رسول الله ميد ووئب على وصى رسول الله كَلِْةِ وتناول أمر الأمة ثم قال 
هم بعد ذلك إن عثمان أخذها بغر حق وهذا وصى رسول الله بك 
فامبضوا فى هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر 
ش بالمعروف والغبى نحن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم لون هذا الأمر فيبث ظ 
دعاته وكاتب من كان استفسد فى الامصار وكاتبوه ودعوا فى السر إلى ما 
عليه رأهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى 
الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك 
. ويكتب أهل كل مصرمنهم إلى مصر آخر به| يصنعون فيقرأه أولئك فى 
أمصارهم وهؤ لاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض 
إذاعة يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون فيقول أهل كل 
مصر أنا لفَى عافية مما ابتلى به هؤ لاء الا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك 
عن جميع الامصار فقالوا انا لفى عافية ما فيه الناس وجامعه محمد وطلحة 
من هذا المكان قالوا فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس 
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الذى يأتينا قال لا والله ما جاءنى إلا السلامة قالوا فآنا قد أتانا وأخبر وه 
بالذى أسقطوا إليهم قال فانتم شركائى وشهود المؤمنين فأشير وا على 
قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الامصار حتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم فدعا محمد بن مسلمة فارسله إلى الكوفة وأرسل أسامة ظ 
بن زيد إلى البصرة وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر وأرسل عبد الله بن 
عمرإلى الشام وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار فقالوا أيها 
الناس ما أنكرنا شيأ ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعا . 
الأمرأمرالمسلمين الااان أمرائهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم 
واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا انه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح يخبرهم ان عمار قد استاله قوم مصر وقد 
انقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن جمران 
وكنانة بن بشر() » . 
. وبمثل ذلك قال ابن كثير وابن الأثير(» . 
وقال ابن خلدون فى تاريخه عنه : 
«إن عبد الله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان مبوديا فهاجرأيام 
عثمان فلم يحسن إسلامه. فأخرج من البصرة فلحق بالكوفة ثم بالشام 
وأخرجوه فلحق بمصر. وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعوفى السر إلى 
أهل البيت. . . وكان يحرض الناس على القيام فى ذلك والطعن على 
الأمراء فاستمال الناس بذلك فى الأمصار وكاتب به بعضهم بعضاء وكان 
.معه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشرء فثبطوا عمارا عن 
المسير إلى المدينة؛ (وكان بمن أنكروه على عثمان) اخراج أبى ذرمن ٠‏ 


(0) الطبرى : جه ص58 -44 . 
(8) البداية والنباية. جلا ص5١‏ . 


١ه‏ 
الشام ومن المدينة إلى الربذة» وكان الذى دعا إلى ذلك شدة الورع من 
٠‏ أبى ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد فى الدنياء وأنه لا ينبغى 
لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه» ويأخذ بالظاهرفى ذم الادخار ‏ 
بكنز الذهب والفضة. وكان بن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب قوله : 
المال مال اللهء ويوهم أن فى ذلك احتجانه للمال رصرفه على المسلمين 
حتى عتب أبوذر معاوية» فاستعتب له وقال : سأقول : مال المسلمين» 
وأتى ابن سبأ إلى أبى الدرداء وعبادة بن الصامت بمثل ذلك» فدفعوه 
وجاء به عبادة إلى معاوية وقال: هذا الذى بعث عليك أبا ذر»9©»  .‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أبى عساكر فى تاريخه 

وكان أصله من اليمن» وكان يهوديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء ودخل دمشق 
لذلك)(١١)‏ . 

ومثل ذلك قال الاسفرائينى 

«إن ابن سوداء كان رجلا 59 وكان قد تستر بالإسلام : أراد 
أن يفسد الدين على المسلمين)١١)‏ . < 

وأما سعيه للفتنة والفساد فلقد ورد طرف من أخباره فيها ذكرناه وى| 
ذكره الطبرزى مفصلا فى تاريخه أنه كان يوما فى بصرة ويوما فى كوفة ويوما 
فى مصر كا ذكر عن حكيم بن جبلة ظ 

موويا ‏ 95 
رجلا نازلا على حكيم بن جبلة جبلة وكان حكيم بن جبلة رجلا لصا إذا قفل 

الجميوش خنس عنهم » لسع قي الريس زايد خاي لل الاين 


(4) تاريخ ابن خلدون : ج7 ص 19 . تحت عنوان بدأ الانتقاض على عثمان . 
)8١(‏ لسان الميزان : جا ص 588 . 
)١١(‏ التبصير فى الدين لأبى الطفر الاسخراتدى : ص و. ٠١6‏ 


2 ْ ؟م 
ويتذك رهم ويفسد فى الأرض ويصيب ما شاء. ثم يرجع فشكاه أهل 
الذمة وأهل القبلة إلى عشمان: : فكتب إلى عبد الله بن عامر أن أحبسه 
ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا عه ركاه لغيه 
فكان لا يستطيع أن يخرج منهاء فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع 
إليه نفر فطرح لحم ابن السوداء ولم يصرح فقبلوا منه واستعظموه. وأرسل 
إليه ابن عامر فسأله ما أنت؟ . فأخبر أنه رجل من أهل الكتاب رغب فى 
الإاسلام ورغب فى جوارك. فقال: ما يبلغنى ذلك. فأخرج عنى فخرج ظ 
حتى أتى الكوفة فأخرج منها فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه 
ويختلف الرجال بيعهم19) ) . 
ثم كان فى مصرء. 000 إلى المدينة . 
خرج أهل مصرف أربع رفاق على أربعة أمراء المقلل يقول 
ستمائة والمكشريقول ألف على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوى 
وكنانة بن بشر الليثى وسودان بن حمران السكونى وقتيرة بن فلان 
السكنوق وعلى القوم جميعا الغافقى بن حرب العكى . ولم يجترئوا أن 
يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن 
سوداء(١١)‏ ) . 
ولقد كتب أحمد أمين المصرى عنه : 

«ان ابن سوداء هذا أتى إلى أبى الدرداء وعبادة بن الصامت فلم 
يسمعا لقوله. وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له : هذا والله الذى بعث 
عليك أبا ذر؛ ونحن نعلم أن ابن السوداء هذا لقب به عبد الله ابن سبأ. 
وكان وديا من صنعاء أظهر الإاسلام فى عهد عثان وأنه حاول أن يفسد 

على المسلمين دينهم » وبث فى البلاد عقائد كثيرة : فى الحجاز والبصرة . 


ش ١)الطبرى‏ : جه ص 4١‏ ' 
ْ (185) الطيرى : جه ص١٠4..1١٠‏ . 


“ام .2 
والكوفة والشام ومصرء فمن فمن المحتمل القريب أن يكون قد تلقى هذه 
الفكرة من مزدكية لمان اواليني/”. ظ 

وكتب أيضا : 

«وهو الذى حرك أبا ذر الغفارى لدعوة الاشتراكية وهو الذى كان 

من أكبر من ألب على عثمان فى الأمصار. . . والذى يؤخذ من تاريخه أنه 
ضع تعاليم هدم الإسلام 00 ل اموز الإسلام 
سار سق نيت نزل البصرة بعد أن أسلم ونشر فيها دعوته . فطرده 
واليهاء ثم أتى الكوفة فاخرج منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله أناس من 
أهلها»9" . 


وقبل أن : : دفى الأسباب التى جعلوها ؤسيلة لتفريق كلمة 
المسلمين وتشتيت شملهم وتمزيق كلمتهم والتامر على أمير المؤمنين 
وخليفة ا مسلمين» صاحب رسول الله وصهره ذى النورين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ نريد أن نذكر العقائد اليهودية التى نفث سمومها 
هذا الخبيث؛ الملعون على لسان على رضى الله عنه ‏ واتنقها القوم . 
وفرعت عليه الفروع ؛ وعليها وبها افترقت فرقهم وذهب ص فريق منهم 
إلى ما يهوونه ويشتهونه 0١.‏ ظ 

< الأفكار اليهودية المدمسوسة . 

. ولقد أخبرنا عن أفكار ابن السوداء هذاء والتى حملها من اليهود 
المبغضين رسول الله الصادق الأمين وأمته أشد البغض وما جاء به عن الله 
تبارك وتعالى » الناقمين عليه وعليهم, والمكايدين والماكرين له ولهم» من . 

إأول يوم دخلوا يثرب وحولوها إلى ١‏ المدينة» وقضوا على مبود بثك وبنى 


(14) فجر الاس لام : ص١١01١١١1.‏ 
(15١)أيضا:‏ ص7594 . 
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النضير وبنى المصطلق وود خيبر وغيرهم. ٠‏ يمخبرنا عن كل ذلك أقدم 
مؤرخ شيعى , وأول من كتب فى الفرق من القوم ألا وهوالنوبختى أبو 

محمد الحسن بن موسى من أعلام الشيعة فى القرن الثالث للهجرة. 
فقال : 

«السبئية : أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعشمان والصحابة وتبرأ منهم . وقال: إن عليا ‏ عليه 
السلام - أمره بذلك. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا ٠‏ فأقربه. فأمر 
بقتله. فصاح الناس إليه : : يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعوإلى حبكم 
أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ . فصيره إلى المدائن 

وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على عليه السلام - 
أن عبد الله بن سبأ كان يبوديا قأسلم ووالى عليا عليه السلام دوكان , 
يقول وهوعلى بهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى - عليه السلام - هذه 
المقالة فقال بعد إسلامه فى على عليه السلام ‏ بمثل ذلك. وهوأول - 
من شهر القول برض إمامة على - عليه السلام ‏ وأظهر البراءاة من 
أعدائه وكاشف مخالفيه., فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية. ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعى على بالمدائن 
قال للذى نعاه: كذبت لوجتئتنا بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله ‏ 
سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يقتل. ولا يموت حتى يملك الأرض23)) . 

ويذكر أبوعمروبن عبد العزيز الكشى من علماء القرن الرابع 
للشيعة فى أقدم كتاب شيعى فى الرجال عديدا من الروايات عن عبد الله [ 
بن سبأ وعقائده وأفكاره نثبت بعضا متها ههنا : ظ 

«حدثنى محمد بن قولويه . “قال: حدثنى سعد بن عبد الله . قال : 
حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن على بن مهزيار عن فضالة 





)١1(‏ فرق الشيعة للنويختى ص١47254.‏ ط. المطبعة الحيدرية نجف بتعليق آل بحر العلوم . ظ 
طّ 16م . | 
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بن أيوب الأزدى عن ابان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: : لعن الله عبد الله بن سب إنه ادعى الربوبية فى أمير 
المؤمنين عليه السلام, وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله 
طائعاً. الويل لمن كذب عليناء وان قوماً يقولون فينا مالا نقوله فى أنفسنا. 
نبرأ إلى الله منهمء نبرأ إلى الله منهم» . 
وبهذا الاسناد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير وأحمد بن 
محمد ابن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام 
بن سالم عن أبى حمزة الثمالى قال: قال على بن الحسين ‏ صلوات الله 
عليهما: لعن الله من كذب علينا إنى ذكرت عبد الله بن سب فقامت كل 
ظ شعرة فى جسدى, لقد ادعى أمراً عظي) ماله لعنه الله. كان على عليه 
السلام والله عبداً لله صا حا آخا رسول الله. ما نال الكرامة من الله إلا 
بطاعته لله ولرسوله» وما نال رسول الله صلى الله عليه واله الكرامة من 
الله إلا بطاعته لله . 
ومذا الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسى عِن ابن أبى نجران 
عن عبد الله بن سنان] قال: قال أبوعبد الله عليه السلام ‏ انا أهل 
بيت صديقون لا نخلومن كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه 
ظ علينا عند الناسء. كان رسول الله صلى الله عليه واله أصدق الناس . 
لهجة وأصدق البرية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه, وكان أمير المؤمنين 
عليه السلام أصذق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذى يكذب عليه 
ويعمل فى تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبد الله بن سبا . 
٠‏ وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان بوديا فأسلم 
ووالى عليا- عليه السلام ‏ وكان يقول وهوعلى بهوديته فى يوشع بن نون 
وصى. موسى بالغلوء فقال فى إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه . 
واله فى على عليه السلام مثل ذلك, وكان أول من أشهر بالقول 


كه 


بفرض إمنامة. على , وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف محالفيه 0 
فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التنيج والرفض مأخوذ من 
اليهودية؟١3)‏ ع , ' 
وقال الحلمى الشيعى اللسن بيع على ف ابد الرينال المشهور : 
«عبد الله بن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. كان يدعى النبوة. 
وأن عليا عليه السلام ‏ هو الله فاستتابه عليه السلام ثلاثة أيام فلم 
يرجع . فأحرقه فى النارفى حملة سبعين رجلا ادعو فيه ذلك219)) . 
ومثل ذلك القول قال إمام متأخرى الشيعة فى الرجال المامقانى فى 
كتابه تنقيح المقال(15) . 
وذكر مؤرخ شيعى إيرانى فى تاريخه بالفارسية : 
إن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينم) علم أن مخالفيه (أى عثمان 
بن عمان) كثير ون هناك ٠‏ فتظاهر بالعلم والتقوى. حتى افتتن الناس 
به وبعل رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسفكه. ؤإن لكل نبى وصيا ظ 
وخليفة. فوصى رس ول الله وخليفته ليس إلا علياء المتحلى بالعلم 
والفتوى. والمتزين بالكرم والشجاعة, والمتصف بالأمانة والتقى . وقال : 
ان.الأمة ظلمت علياء وغصبت حقه. حق الخلافة والولاية ويلزم الآن 
على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثان وبيعته» فتأثر كثير 
من المصرين بأقواله وارائه؛ وخرجوا على الخليفة عثمان(* » . 
ومثل ذلك قال الرجالى الشيعى الأسترا آبادى : 
ان عبد الله بن سبأ كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين «ع) 
هوالله تعالى ٠‏ فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقر, وقال: نعم 
أنت هو. فقال له أمير المؤمنين قد سخر منك البيطات: الجر رن 3 


, ٠١١ 21٠٠١ص‎ : رجال الكشى‎ )١10( 

. كتاب: الرجال للحلى : ص44 . ط. طهران. ط. 1ه‎ )١14( 

وكميج ص ١185‏ . ط. إيران 

050 تاريخ شيعى : : روضة الصفا “واللمه الفارسية : : [ج؟ ص5 9؟)]. ط‎ )١١( 
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تداك . فأبى . فحبسه ثلاثة أيام ةا فأحرقه 
بالنار(؟؟ »2 . 

ا 500 الغالى المعنزلى شارح النبسج 
يخالف ذلك بأن عليا أحرقه فإنه يرى أن القول بتأليه على لم يظهره عبد 
الله بن سبأ إلا بعد وفاة على رضى اله عنه ‏ فأظهره واتبعه قوم فسمو 
السبكية©؟3) » . 

ويؤيده فى ذلك من السنة عبد القدر البغدانى ولك يضيف إلى 
ذلك أن أن عليا لم يحرقه خوفا من شماتة أهل الشام حيث يذكر ابن سبأ 
السبثية أتباع عبد الله بن سب الذى غلا فى على رضى الله عنه - 
وزعم أنه كان نبياء ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله, ودعا إلى ذلك قوما من 27 
غواة الكوفة. ورفع خبرهم إلى على رضى الله عنه - فأمر باحراق قوم 
منهم فى حفزتين» حتى قال , بعض الشعراء فى ذلك : < 
ل ين لا ذا ترم بى فى الحسفسرتسين 

ثم إن عليا - رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين مهم شماتة 
أهل الشام. رعات غعاان اشيحانه عاية و اقتلى ا سبأ إلى سباط 
المدائن» فلم قتل على رضى الله عنه ‏ زعم ابن سب أن المقتول لم يكن 
علياء وإنها كان شيطانا تصور للناس فى صورة علي » وأن عليا صعد إلى 
السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وقال: ما كذبت 
اليهود والنصارى فى دعواها 9 عيسى كذلك كذبت النواصبٌ والخوارج 
فى دعواها قتل على . وإنما رأت اليهود والنصارى شخصا مُصلوبا شبهوه 
بعيسى ء. كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوا أ نه علي» ‏ 
وعلٌ قد صعد إلى السماء. وأنه نه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائة ٠‏ 


ش )7١(‏ منهج المقالٍ ص” ٠‏ 0 
(9؟) شرح نبج البلاغة ١‏ ج؟ صن 4 ا 
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0 وزعم بعض السبئيّة أن علياً فى السحاب وأن الرعد صَوْته 
للا سيج رسيي : عليك السلام يا 
مير المؤمنين . 
وقد روى عن عاصربن شراحيل الشعبى أن ابن سبأ قيل ل : إن 
علياً قدقتل. فقال : إن جئتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق بموته, لا 
يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها . 
20 وهذه الطائفة تزعم أن المهدى المنتظرّإنما هوعلىٌ دون غيره» وفى 
هذه الطائفة قال إسحاق بن سُوَيْد العَدَوىُ قصيدةٌ برىء فيه ا من 
[ الخوارج: والروافض. والقدّرية منباء هذه الأبيات : 
برنْت من الخسوارج» لت منم ظ من الغرّال منهم وابن بَابِ 
ولكنى أجبٌ بكل قَلبِى وأعلم أن داك مِنَ الصّوَابٍ 
رَسول الله وَالصَدَييٌ خا بهوأرججوغدا * حُسْنّ الشوَاب 

وقد ذكرالشعبىٌ أن عبد الله بن السوْدَاء وكان يعين السبئية على 
قولما. وكانابن السوداء فى الأصل بمودياً من أهل الجيرة فأظهر 
الإسلام. وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سُوقٌ ورياسة. فذكر لهم أنه 
وجدف التوراة أن لكل تل وميا : وأن عليا رضى الله عنه ‏ وصئٌّ 
محم وَل وأنه خير" الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء. فلم سمع ذلك 
منه شيعة على قالوا لعلى : | إنه من بيك فرفع على قدره. ادليه 
تحت درجة مشيره. ثم بلغه فيه فهم بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك 
ؤقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك. وأنت عازم على العَود إلى 
قتال أهل الشام. وتحتاج إلى مُدَاراة أصحابكء. فلا خشى من قتله ومن 
قتل ابن سبأ الفتنة التى خافهاً ابن عباس نفاهما إلى المدائن فافبَتنَ هما 
الرعاع بعد قشل على -رضى الله عنه ‏ وقال لهم ابن السوداء : والله 
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ينبعن لعلى فى مسج الككوفة عَيْآن تفيض إحداهما سل والاخرى 
سمناء ويغترف منهها شيعته . 
وقال المحققون من أهل السنة : إن ابن السوداء كان على هوى 
دين اليهود. وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على 
وأولاده لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى فى عيسى - عليه السلام - 
فانتسب إلى الرافضة السبئية حين وَجَدَهم أرق أهل الأهواء فى الكفر. ‏ 
ودَلْسَ ضَلالَتَهُ فى تأويلاته9" » . 
وذكر هذا وعقائده وجماعته من الشيعة كل من سعد القمى المتوفى 
١‏ .ها" والطوسى شيخ الطائفة*" والتسترى فى قاموس الرجال© . 
وعباس القمى فى تحفة الأحباب 7" والمخنوانسارى فى روضات الجنات8") 


والأصبهانى فى ناسخ التواريخ وصاحب روضة الصفا فى تاريخه؟) . 

كا ذكر عقائده علماء من السنة كالبغدادى فى الفرق بين الفرق كما 
مرانفا . - ظ ظ ظ 
وبمثل هذا قال الاسفرائينى فى كتابه التبصير(*» والرازى فى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين<1"" وابن حزم فى الفصل 8 

وقال السهرستانن نحت علوان السبئية : 

السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الذى قال لعلى - عليه السلام : 


(7) الفرق بين الفرق. : ص*7- 7768 . اط . مصر . 
(118) المقاللات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعرى القمى : ص١7‏ . ط. طهران 1957م . 
(15) رجال الطوسى : ض١5.‏ ط. نجف. ط. 1451م . ظ 
(5؟) جه ص”""5 . 
(90؟) سص 188 . 
جْ (4؟) روضات الخحنات . 
(19) ج# ص 898. ط. إيران ٠.‏ 
(0*) صخا 3109 :. 
(1*) صل/اه . ط. دار الكتب العلمية . 
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أنت أنت يعنى أنت الإله. فنفاه إلى المندائن. وزعموا أنه كان يهوديا 
فأسلم» وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن نون وصى موسى مثل ما قال 
فى على عليه السلام ‏ وه وأول من أظهر القول بالفرض بامامة على . 
ومنه انشعبت أصناف الغلاة؛ وزعموا أن عليا حي لم يقتل وفيه الجزء 
الإلمي. ولا يجوز أن يستولى عليه. وهوالذى يجىء فى. السحاب والرعد . 
صوته والبرق سوطه. وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملاً الأرض 
عدلا ى) ملئت جوراء وإنتما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي - - 
عليه السلام9؟ " . 
٠‏ وقال ابن عساكرى تاريخه عن جابر قال : 
لما بويع على رضى الله عنه معاي ادل قار ليه عي لذ ين 
سبأء فقال له: أنت دابة الأرض» فقال له: اتقّالله. فقال له: أنت 
الملك. فقال: اتق الله فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق» 
فأمر بقتله. فاجتمعت الرافضة فقالت: دعه وأنفه لى سابط المدائ: 8" 
ظ وذكر الألوسى نقلا عن ابن الحكيم الدهلوى ‏ 
. السبئية : وهم عبارة عن الذين بسرة السك إلا قليلا منهم 
كسليان الفارسى وأبى ذر والمقداد وعماربن ياسر رضى الله عنهم - 
وينسبونهم - وحأشاهم - إلى الكفر والنفاق. ويتبرأون 5557 ومنهم من 
يزعم والعياذ بالله تعالى ارتداد جميع من حضر غديرخم يوم قال عليه 
الصلاة والسسلام : «من كنت مولاه فعلى مولاه». الحديث. وليف 
بمقتضاه من بيعة الأمير كرم الله وجهه بعد وفاته عيه الصلاة والسلام . 
بل بايع غيره. وهذه الفرقة حدثت فى عهد الأمير رضى الله تعالى عنه 


(؟”) الملل والنحل : ج7 ص١١‏ . هامش الفصل . 
(”) تهذيب تاريخ ابن عساكر : جلا ص 47٠‏ . 


5١ 
باغراء عبد ا _- ا‎ 
غيره. ومن هذه لساكوين عقت تدعو إلى ا ومن أشهر الدعأة.‎ 
له عبد الله بن سب وكان من بهود اليمن فأسلم فقد تنقل فى البصرة‎ 
والكوفة والشام ومصريقول: إنه كان لكل نبى وصى . وعلى وصي‎ 
خحمدك ه فمن أظلم تمن لم يجزوصية رسول الله ووثب على وصيه. وكان‎ 
١ من أكبر الذين البوا على عثمان حتى قتل©».‎ 
«وائنه وصع تعاليم هدم الإسلام. مسب‎ 
تعاليمه. واتخذ الإسلام ستارا يستر به نياته» نزل البصرة بعد أن أسلم‎ 
ونشر فيها دعوته فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج منبا. ثم جاء مصر‎ 
فالتف حوله ناس من أهلهاء وأشهر تعاليمه الوصاية والرجعة . فأما‎ 
الوصاية فقد ابناها قبل وكان قوله فيها أساس تأليب أهل مصر على‎ 
عثنان. بدعوى أن عثمان أخذ خذ الخلافة من على بغير حق. وأيد رأنه به بما‎ 
نسب إلى عثهان من مثالب . وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمدا يرجع . ظ‎ 
2 وكان مما قاله: العجب تمن يصدذق أن عيسى يرجع . ويكذب أن محمدا”.‎ 
. يرجع, ثم نراه تحول - ولا ندرى لأى سبب - إلى القول بأن عليا يرجع‎ 
وقال ابن حزم : ان ابن سبأ قال لما قتل على -.لوأتيتمونى بدماغه الف‎ 
مرة ما صدقنا موته. ولا يموت حتى يملاً الأرض عدلا ى] ملئت جوراء‎ 
وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية» فعندهم أن النبى الياس‎ 
صعد إلى السماءى وسيعود فيعيد الدين والقانون. ووجدت الفكرة ق‎ 


(4") مختصر التحفة الاثنا عشرية : ص 5-68 . ط. مصر 1ه . 
(8") فجر الأمسلام : 4ه" , 
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النصرانية أيضا فى عصورها الأولى92”" 20.٠‏ 

فهذا هوعبد الله بن سبأ وهذه هى دعوته وأفكاره وعقائده. وهذه 
هى الأفكار التىئ حملها من اليهودية والمجوسية وغيرها بخطة مدبرة 
ومؤامرة محكمة ف قبل أعداء الله وأعداء رسوله. والإسلام وأعداء الأمة 
وقادتها وأبطالها لبث سبمومها بين المسلمين باسم الإسلام . وسوف نرى ' 
ونحقق كيف اعتنق الشيعة مهذه الأفكار وتمسكوا مهذه العقائد. وكيف 
تطور التشيع الأول وتغيرت السيغة الأولى وتسربت فيهم نفس الأفكار 
التى كان يرد عليها ويعارضها علي رضى الله عنه ‏ وكيف توغل فن 
الشيعة من كان يطاردهم ويتبرأ عنهم ويؤدبهم ويقتلهم على ؛ ويلعنهم 
ظ أبناؤه وأولاده . 

وقبل أن نضع النقاط على اللبووف ترية ان تذكبر ا يعض 
الرجال من مواليد القرن الرابع عشر من الهجرة ‏ وأخص الشيعة منهم - 
أنكروا وجود هذا اليهودى الماكر. ولكن إنكارهم لا يستند إلى دليل 
ؤبرهان» وإنكارهم هذا ليس إلا كإنكار الشمس وهى طالعة, لأنه ل 
يذكر ابن السوداء هذا واحد ولا اثنان من المخاصمين والمعاندين» بل ذكر 
كل من ألف فى الفرق والرجال. فى التاريخ وفى السير كا أثبتناه من أئمة 
الشيعة فى الفرق والرجال والتاريخ والنقد غير السنة ومن رجال السنة. 
وقد بحثنا هذه القضية بتحليل منطقى وواقعى وبغربلة الدعاوى التى 
اطلقت فى هذا المضمارفى كتاب : (الشيعة وأهل البيت) ولكن نقول ههنا 
كلمة قصيرة ألا وهى : هل يوجد واحد قبل القرن الرابع عشر وحتى من 
الشيعة من أنكر وجود هذا الرجل؟ . 

وحاع اياي ل 0 وساي < 


(5”)أيضا: ص554-١70؟.‏ 


؟ 
والملل والرجال والتاريخ وهى متفقة لفظا ومعنى تقريبا ف ذكره وأوصافه 
ونعوته وعقائده وأفكاره؟ . 

ثم ولماذا الخوف من الفضيحة والعار؟ وإن كان هناك عار با ظ 
التستر . 

وهل لا يجر هذا الإنكارإلى أن 00 وجود على ومعاوية 
ووقوع الحوادث إن كان هناك مجرد إنكار؟ . وما أعدله ما قاله عالم شيعى 
0 - مع تعصبه ‏ وهويذكر الغلووتاريخه. فيقول : أنه كفك 

مير المؤمنين علي منصب ال خلافة ظهر فى أيامه قوم وأرادوا إخراجها 
من يبا «الموالاة والتمسك» إلى قال التأليه لعلى (ع)( «ولما بلغه عنهم 
ذلك أنكره أشد الإإنكار. وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه» . ظ 

والظاهر أن عبد الله بن سبأ لم يكن (وقتئذ) على هذه المقالة الغالية 
ولا شمله الاحراق. وهذامايراه ابن أبى الحديد بقوله : استترت هذه 
المقالة سنة أونحوها ثم ظهر عبد الله بن سبأ بعد وفاة على أمير المؤمنين ‏ 
(ع) فأظهرها واتبعه قوم فسموا السبثية .0 

ويوافقه الشهرستانى بقوله : وإنما أظهر ابن سب هذه المقالة بعد 
ظ انتقال على عليه السلام» ولكن الاستر ابادي يخالفهما بها رواه من أن 
عبد الله ابن سبأ كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين (ع) هو الله 
تعالى . فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقروقال نعم أنت هو. 
فقال له أمير المؤمنين: قد سخرمنك الشيطان» فارجع عن هذا وتب 
كلتك أمك. فأبى فحبسه ثلاثة أيام. فلم يتبء فأحرقه بالنار» ولا . 
يبعد أن يكون الأرجح ما قاله ابن أبى الحديد من أن ابن سب لم يشمله 
الإحراق وأنه أظهر تلك المقالة بعد وفاة أمير المؤمنين (ع). ووافقه الشهر ‏ 
منتانى على ذلك وان قال قبله : «إن ابن سبأ قال لعلى ‏ عليه السلام 
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أنت أنت» يعنى أنت الإلهء فتقاه إلى المدائن» ولا ينافى هذا القول قوله 
الآخرإذ من المحتمل قريباً أن يكون ابن سبأ قد قال لعلى (أنت أنت) 
لكنه قد أخفاه فى حياة على (ع) أيام منفاه وبعدها إلى أن توفى على (ع) 
فأظهره بعد ذلك بسنة أو بأقل . 0 
وعلى كل حال فان الرجل أى ابن سبأ ‏ كان فى عالم الوجود وأظهر 
الغلو. وإن شك بعضهم فى وجوده وجعله شخصا خياليا شخصته 
الأغراض الشخصية. أما نحن بحسب الاستقراء الآخير فلا نشك 
بوجوده وغلوه. . . نعم غلا ابن سبأفى دينه وتسربت بدعته هذه إلى 
أفكار جماعة غير قليلة.» قد سميت باسمه . وأخذت بعد ذلك بالتطور 
السريع حتى تجاوزت عن القول بإلهية فرد من المخلوقين إلى القول بإهية 
اثنين أوثلاثة أو أربعة أو خحمسة أو أكثر من أهل البيت عليهم السلام © 


وقد أقر وجوده من 5 الشيعة المتأخرين المظفرى ى كتابه اريخ 
ظ الشيعة(8؟) 
وكذلك كبير القوم السيد محسر: ا ف موسوعته90" . 
وغيرهم الكثير ون الكثير ون . 
ظ ا سر ان 
[ الصالح يمن الليي ومنهم كان يتوقع أن يجد اذانا صاغية 5 
' واعية, وباسم قائدهم كان يتوقع إثارة الضغائن والأحقاد . 

1 العيعة ل" النارية لصم سمو الزلين : ص7١71-7.‏ ط. دار الآثار. بيروت . الطبعة 
الثانية فلاوام . 


(8") أنظر تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفرى : ص ٠‏ لا ده قم . 
(9) أنظر أعيان الشيعة وخاصة الجزء الأول من القسم الأول . 
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وفعلا استطاع جذب الكثير منهم إليه وإلى معتقداته خصوصا 
بعد ما كان مظفرا منصورا فى إتاحة حكم الإمام المظلوم عثمان بن عفان 
له اختلاق قصص باطلة وأساطير كاذبة('؛) وتكوينه جمعية سرية تعتقد فى 
على رضى الله عنه ‏ وصاية النبى ووراثته, وإيجاد رجال يقدسونه 
ويؤهونه ويتصفونه بأوصاف ونعوت هى لله خاصة» فدخل هؤلاء كلهم 
تحت رأيتهم فى شيعة علي - رضى الله عنه ‏ وانديجوا معهم. وبدأوا 
ينفشون السموم إلى رفاقهم ومصاحبيهم 0 ٠‏ فتأثر من تأثر وكتم 
من كتم وظهر من ظهرء فنكل الإمام علي بن أبى طالب رضى الله عنه 
بمن أكتشف وأظهر عقيدته الأصلية الخافية وعذبهم أشد العذاب. 
وطرد بعضا منهم وقتل البعض الآخرين سيفا وحرقاء وأعلن فى ملا من 
الناس أنه ليس إلا عبدا لله طائعاء وأن من يكتشف أنه من السبئيين 
. يعمل به ما عمل بالمحرقين , ومن وجده متأثرا منهم وعلم أنه يفضله على 

الشيخين ماري ا ا 
سويد بن غفلة 

دخل على على فى إمارته فقال: انى مررت بنفريذكرون أبا بكر 
وعمر يرون أنك تضمر هما مثل ذلك منهم. عبد الله بن سبأ. وكان عبد 
الله بن سبأ أول من أظهر ذلك؛ فقال على : مالى هذا الخبيث الأسود. 
ظ م قال: معاذ الله أن أضمرلهم) إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد 
الله بن سبأ فسيره إلى المدائن» وقال: لا يساكننى فى بلدة أبدإ. ثم 
بض إلى المندبر حتى اجتمع الناس» فذكر القصة فى ثنائه عليهما بطوله 
وف أخخره: ولا يبلغنى عن أحد يفضلنى عليه] إلا جلدته حد 
يس يه القتصص الباطلة والأساطير الموضوعة بابا مستقلا فى هذا الكتاب لماها من . 
علاقة وثيقة بشيعة اليوم. وانهم لم يأخذوا هذه التهم إلا من عبد الله بن سبأء كيا أخذوا العقائد م 


وسنبين هذا كله مفهملا إن شاء الله بالبراهين والأدلة 


. 
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لمفترى413) . 
وذكر الحمذانى.المعتزلى المتوى ©41ه هذه الرواية أيضا ولكن ظ 
'فيها من الفوائد ما ليست فى غيرهاء فنريد ان نثبتها ههناء فانه يقول : 
وكان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين قال لى : إنه 
يدخل دمشق ويهدم مسجدهم حجرا حجراء ويظهر على أهل الأرض 
ويكشف اسرارا ويغرفهم أنه مهم وليس هذا كأبى بكر وعمر وعثوان . 
ولقد أتى أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ سويد بن غفلة. وكان 
من خاصته وكبار أصحابه. فقال له: يا أمير المؤ منين. مررت عرمن 
الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذى هما من الأمة له أهل. ويرون 
ظ الاار ل حر اضر فقال: أعوذ بالله أعوذ بالله مرتين. 
أن أضمرلما إلا الذى أتمنى المضى عليه لعن الله من أضمر لما إلا 
الحسن الجميل» أخوا رسول الله ب وصاحباه ووزيراه. رحمة الله 
عليهما - ثم خبض دامع العينين يبكى . ٠‏ قابضاً على يد سويد حتى دخل. 
المسجد ؛ فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً » قابضاً على لحيته. وهى 
بيضاء. حتى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة. ثم 
قال: ما بال أقوام يذكرون سيدّى قريش وأبوى المسلمين با أنا عنه 
متئرهء وما دالوا برىء» وعلى ما قالوا معاقب. أما والذى فلق الحبة وبرأ ' 
النسمةء لا يخبه] إلا مؤمن تقى . ولا يبغضهم إلا فاجر رديء. صحبا 
رسول :اله على الصيدق والزفاء امراف وكييان + ويقضان ويعافنان:: 
فا يجاوزان فيسم| يصنعان رأى رسول الله َك وكان لا يرى مشل رأيهما 
وأيأء لاب كني] ادا عضن رسرلة 34ل وضرغنيا راشي 
ومضيا والمؤ منون عنهم| راضون, أمر رسول الله يه أبا بكر على صلاة 
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المؤمنين» فصلى بهم تلك الأيام فى حياة سول الله يكفلا بض ال 
نبيه غليه السلام واختار له ما عندهء مضيقغمفقودا وك ولاه المؤمنون 
. ذلك» وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان, ثم أعطوه البيعة طائعين غير 
ظ مكرهن, أناأول من سن له ذلك من بنى عبد الطلب وهولذلك كاه 
يود لوأن بعضنا كفاه. فكان والله خير من بقى رأفة. ييه 

برعا وأقدمه سلأ وإسلاماًء شبهه رسول الله يَكلِةِ بميكائيل رأفة 
ورحمة. وبإبراهيم عفوا ووقاراً ؛ فسار فينا سيره ة رسول الله كد حتى 
قبضه الله على ذلك». ثم ولى الأمر بعده عمر. واستأمرقى ذلك 
ظ المسلمين: فمنهم من رضى ومنهم من كره» فلم يفارق الدنيا حتى رضى 
به من كان كرهه» وأقام الأمرعلى منهاج النبى يتبع أثرهما كاتباع 
الفصيل أ: ثرأمه. وكان والله رفيقاً رحيمأً لضعفاء المسلمين» وبا مو منين 
عو وناصراً على الظالمين» لا تأحذه فى الله نت لائم. ضري الله بالحق 
على لسانه. وجعل الصدق من شأنه. حتى حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق 
على لسانه. أعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواماء ألقى 
الله له فى قلوب المؤمنين المحبة وفى قلوب المشركين المنافقين الرهبة.ٍ 
شبهه رسول الله ول بجبر يل فطناً غليظاً على الأعداء. وبنوح حخنقا 
مغتاظاً على الكفار والضراء على طاعة الله آثرعنده من السراء على 
معصية الله فمن لكم بمثلهم| - رحمة الله عليهم) - ورزقنا المضيّ على 
ايه فإنه لا يبلغ مبلغه) إلا بالحب لهماء واتباع أثارهماء فمن أحبنى 
فليحبهماء ؛ ومن لم يحبهم| فقد أبغضنى وأنا منه بريء» ولوكنت تقدمت 
إليكم قى أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة؛ فمن أوتيت به بعد هذا 
اليوم فإنه عليه ما على المفترى. ألا ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 
٠‏ وعمر. ثم الله أعلم بالخير أين هو رار وار 
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ولكم9؟)), ظ ظ 
وأورد هذه الخطبة كثير ون من الشيعة والستة. ويؤيد ذلك ما 
دكره النوبختى الشيعى من.همه البطش بمن يتكلم فى أبى بكر وعمركى| 
ذكم السبئيون أسرهم بدأو يعمل فى الس والخفاء. تقد 
بقناع التقية5؟) ,. 
وهكذا حاول واستطساع على رضى اعجو قالطال 
شيعته» وحال بينهم وبين العقائد اليهودية المجوسية ولكنه لم يكد يقضى 
عليه ويستشهد بيد ابن ملجم المرادى الخارجى حتى ظهرت السبئية بكل 
قوة» وعبد الله بن سبأ بكل صراحة» حتى قال لمن نعاه بشهادته : 
كذبتياعدوالله لوجكتنا - والله ‏ بدماغه فى صرة فأقمت على 
قتله سبعين عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه نه لم يمت ولم يقتل وأنه لا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض»: ثم مضوا من يومهم حتى 
أناخوا بباب على » فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته الطامع فى 
الا ومن أهله وأصحابه وولده: سبحان 
لله ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: انا نعلم أنه لم يقتل 
ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه كا قادهم بحجته وبرهانه». 
وانه أبمسع النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويلمع فى ظلام كما يلمع 
السيف الصقيل الحسام(؟4) ). 


(؟5) تثبيت دلائل النبوة للهمذانى : ج؟" ص0518-615. ط. بير وت . 
ا ل مات اولصي بوي رسن نهم أول من استعملوها 
عوفا من عقوبة على - رضى الله عنه ‏ ومطاردته . 
ويؤيد ذللك مارواه الممذائئ عن السبئية أ أخم يقولون ان على بن أبى طالب لم يحرق من 
حرقه إلا: «لأخهم أظهروا السرء ؛ ثم أحياهم بعد ذلك » وبال الجر : لعبد الجبار الهمذانى [ج7 
.]00١٠ 044‏ ط. يروت . ا 


15 قلات ولارن كن بعد اه الشيعى القمى تثبيت دلائل النبوة: ج7 ص 044 . 


4 
وادعت هذه الفئة الخبيئة وهذه الفرقة المارقة عن الدين وعلى 
رأسهم عبد الله بن سب أن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ هوالذى ‏ 
لقنهم هذه التعاليم . وهم لم يتلقوا هذه الأفكار إلا منه ىا أشار إلى ذلك 
الكشير ون من امو رخين وأئمة ئمة الرجال والفرق. ويؤيد ذلك ما ذكره 
النوبختى أن عبد الله بن سبأ كان يقول فى حياة على - رضى الله عنه ‏ 2 

أن عليا هوالذى أمره باللعن والطعن على أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنبا _(14) ع . ْ 
فانضدع به كشير من الشيعة ومالر إليه وإلى أقواله والعقائد التى 
0 واختلقها. وبذلك تطور التشيع الأول وتغيرت الشيعة الأولى» ‏ - 
فصار التشيع مذهبا دينيا بعد أن كان سياسيا متحضاء وصارت الشيعة 
حزيا دينيا بعد أن كانوا حزبا سياسيا خالصا . 
ولقد قال هذا القول المستشرق الألمائى وفوزن أيضا خيث يذكر 
الشيعة الأولى بأنهم تمكنوا أولا فى العراق . 
«ولم يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيرا عن الرأى السياسى فى 
هذا الأقليم كله. فكان جميع سكان العراق. خصوصا أهل الكوفة. 
شيغة على تفاوت فيما بينهم. ول يقتصر هذا على الأفراد بل شمل 
خصوصاالقبائل ورؤساء القبائل. ولا يلاحظ بينهم إلا درجات فى 
التشيع . لقد كان على فى نظرهم رمزا لسيادة بلدهم المفقودة . ومن هنا 
نشأ قجيد شخصه وال بيته» تمجيدا لم يرتح له أثناء حياته . على أنه ما 
لبث أن تكونت فى أحضان مذهب سرى عبادة حقيقية لشخصه7؛) ). 
وهذاهوالقول الحق لأن عليا_رضى الله عنه لم يثقل ل 
الصحيح عنه أنه كان يعد نفسه أ اط 


<< (404) أنظر فرق الشسيعة للنويختى : ص44 . 
(45) الخوارج والشيعة : ص١١‏ . 


اد 07 
وعشمان. بل كان يفضلهم عليه وعلى أولاده. وكان ينتهج منبجهم 
ويسلك سبيلهم. وكان يعد خلافته امتدادا لخلافتهم ىا ذكر ذلك فى 
خطبته المشهورة المنقولة عنه أنه قال مخاطبا معاوية فى كتاب له إليه : 
إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار وللغنائب أن يرد» وإنما الشورى ‏ 
للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله 
رضى » فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أوبدعة ردّوه إلى ما خرج 
منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل ال مو منين وولاه الله ما تولى . 
ولعمرى. يا معاوية, لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى أبرأ 
الناس من دم عشمان. ولتعلمن أنى كنت فى عزلة عنه إلا أن تتجنى . 
فتجن ما بدالك . والسلام9؟ ) . 
223 وعلى ذلك قال ولهوزن : 
كان القدماء من أنصارعلى يعدّونه فى مرتبة مساوية لسائر الخلفاء 
الراشدين.. فكان يسلك مع أبى بكر وعمر وكذلك مع عثمان ‏ طالما كان 
عادلا فى خلافته فى سلك واحد, وكان يوضع فى مقابل الأمويين 
المغتصبين للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية. وحقه فى الخلافة 
نأشىء عن أنه كان من أفاضل الصحابة وأنهم وضعوه فى القمة وتلقى ‏ 
البيعة من أهل المدينة, وم ينشأ هذا الحق كوي 
عن كونه من آل بيت الرسول80) . 
وهذه الحقيقة الشابتة الناصعة لا ينكرها إلا احفر أو المتجاهل 
المكابر المعاند . 
ثم وم يجد التشيع هذا والسبئيون طريق اللتقدم أمامهم إلا 
(47) نبج البلاغة : ص7517-755 . 
(54) اللخوارج والشيعة : ص ١7١‏ . 
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بضعف الحسن بن عل رضى الله عنه فى لم الأمور وجمعها أوالسيطرة 
الكاملة على جماعة أبيه» والمؤ مرات المدبرة الكامنه وراء الأستار من قبل 
اليهودية وانضمام المجوسية, إليها لاندحارها أمام زحف الإسلام. 
والجيوش الإسلامية الظافرة المنصورة؛ وتكالب الموالى الفرس ضكد 
العرب المسلمين المازمين قوتهم وشوكتهم , والمدمرين حضارتهم » وأيضا 
تكاتف المنتفعين الآخرين من أبناء الأمم المدحورة الأخرى الذين كانوا 
يتحينون الفرص المواتية للانتفاضة ضد الفاتحين والحكام الباعثين 
البعوث, والمرسلين العساكر, والمجندين الجنود للقضاء على بقيتهم 
الباقية وعلى الوثنيات ظ والشركيات, 5 الظلمة وغلبة الطغاة 
اللتدين.. ظ 
فلم يجد الحسن - رضى الله عنه وعن أبيه ‏ قوة كافية لرد. هؤلاء 

والحيلولة بينم وبين تسرب أفكارهم إلى شيعته وشيعة أبيه اللْخَلْصِين 
خصوصا بعد ما تسرب ى قلوب شيعته الوهم والضعف. وازداد جبنهم ‏ 
وتخاذهم , فكثر الكذب باسم أهل البيت» وفشت العقائد المدسوسة كا 
أقربذلك الشيعى المشهور السيد محسن الأمين فى موسوعته نقلا عن 
واحد من أئمته أنه قال : | 7 ظ 
> قال السيد على خان فى كتاب الدرجات الرفيعة فى طبقات 
الإامامية من الشيعة وو عن ابد تعدفر غود مو على الباقرت عليه| 
السلام_أنه قال لبعض أصحابه : يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا 
. وتظاهرهم علينا وما لقى شيعتنا ويحبونا من الناس أن رسول الله (رص) 
. قبض وقد احبر أنا أولى الناس بالناس, فا لأت علينا قريش حتى 
أرسيت قريدن الأفر عن علاته ييف على الأنصبار يتنا وسيتاء 
ثم تداولتها قريش واحدا بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا 





ظ ف 

ونصبت الحرب لنا ؤم يزل صاحب الأمرفى صعود كؤود حتى قتل»' 
. فبويع الحسن ابنه. وعوهد ثم غدر به وأسلم ووب عليه أهل العراق حتى 
طعن بخنجر فى جنبه وانتهب عسكره وعوجلت خلاخل أمهات أولاده. 
فوادع معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته وهم قليل حق قليل» ثم باد 
الحمسين أهل العراق عش رون ألفا غدروا به وخرجوا عليه وبيعته فى 
أعناقهم فقتلوه. ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ونقصى ونمتهن 

ونحرم. نقتل ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد 
ظ الكذابون الجاحدون لكذيهم وجحودهم موضعا يتقربون به إلى أوليائهم 
وقضاة السوء فى كل بلدة.» قحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة. 
ورووا عنا مالم نقله وما لم نفعله ليبغضونا إلى الناس7؟؟) غ) ., 
ظ فكذب الكذابون ووضعوا أقوالا وروايات مختلقة ومخترعة لتر ويج 
باطلهم ونش ضلالالتهم , وعل وأولاده الطيبون منها براء» وعلى رأمن 
الوضاعين الدجالين والسعاة السبئيون وقائدهم عبد الله بن سبأ. فنجح: 
ونجحوا أي ما نجاح حيث استطاعوا وبعد مدة طويلة وحوادث عديدة 
أن يفتنوا كثيرامن الناس وأن يخدعوهم ويخرجوهم عن الإسلام 
الصحيح الصبريح. عن دين الله إلى المذهب الأجنبى الغريب, أن 
يخرجوهم عن العقائد الإسلامية الساذجة البسيطة, الخالية من شوائب 
الشرك والوثنية» وعن وحدانية الله عز وجل., وعن الحرية والجهاد 
والديموقراطية والعدل وعن كرامة الإنسان بعدم التفريق بينه وبينَ الآخر 
فى الحسب والنسب والخاه والحكومة والرئاسة. نعم أخرجهم عن هذا كله 
وألزمهم العقائد الفلسفية الكلامية المعقدة المأخوذة من التفلسف 
. اليهودى والوثنية المجوسية و الخوامض المسيحية, وإلى الإشراك بالله 
(44) أعيان الك الشيعة : ج١1‏ ص ”7 . 
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والعبودية والاستغلال والتفرقة بين بنى ادم بالحسب والنسب والجاه 
والحكم والرقاشة وأن شخضا أفضل لأنه ولد فى بيئة فلانية: وليس له 
شرف سواهء وأن فلانا أرذل لأنه لم يولد فى تلك الاسرة الأروستقراطية ولو 
حاز جميع أوصاف الشرف والمكرمة وغير ذلك من السخافات والترهات, 
فصار السبئيؤن أصلا لكل فرقة خرجت عن الشيعة. وصارت أفكار ابن 
سوداء عقائد لجميع تلك الفرق. فافترقوا حسب اختلافهم بالأخذ عنهم 
وعنهاء ف فمن أخذها بحذافيرها سمى بذلك ومن . أخذ بعضها وترك بعضا 
منهبا سمى بأولئك. ومن أخذ الأكثر وترك القليل سمى بهذا الاسم. 
وهكذا ولكنها ولا واحدة منها سلكت مسلكا غير مسلكهم. ولا انتهجت 
غير منبجهم , ولا مشت غير ممشاهم». وسوف ترى كل ذلك بعينييك 
وتشاهدها بنفسك بكتب موثوقة معتمدة., وبالأدلة والمراهين ى] سنبينه 
فى باب الفرق فى الباب المستقل من هذا الكتاب حول فرق الشيعة . 
وعلى ذلك قال الحكيم كمرح ل ري 

الشيعة الأولى : 
الطبقة الثانية : جماعة من ضعف إيم|نهم من أهل النفاق. وهم 
قتلة عشمان وأتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الكرام . 
وهم الذين انخرطوا فى عسكر الأمير وعدّوا 00 
عاقبة ما صدر متهم من تلك الجناية العظمى » وبعض منهم تشبثوا | بأذيال 
الأمير طمعافى المناصب العالية ورفعة المراتب فحصل لهم بذلك مزيد 
الأمنية وكال الطمأنينة. ومع ذلك فقد أظهروا للأمير ‏ كرم الله تعالى 
وجهه ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث. فلم يجيبوا دعوته وأضروا 
على مخالفته. وظهرت منهم الخيانة على ما نصبوا عليه وأستطالت 
أيديهم على عباد الله وأكل أموالهم , وأطالوا ألسنتهم فى الطعن على 
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الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومسلمو الشبوت 
عندهم. فإنهم وضعوا بناء ديهم وإيماهم فى تلك الطبقة على رواية 
هؤلاء الفساق المنافقين ومنقولاتهم . فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن 
الأمير ‏ كرم الله تعالى وجهه ‏ بواسطة هؤلاء الرعنال وقدذكر 
المئؤرخون سبب دخول أولئك المنافقين فى هذا الباب. وقالوا إنهم قبل 
وقوع التحكيم كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى :فى غسكر الأمير 
وتغلبهم ولما وقع التحكيم وحصل اليأس من انتظام أمور الخلافة وكادت 
المدة المعينة للخلافة : نتم. وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض رجع الشيعة 
الأولى من دومة ة الجندل التتى كانت محل التحكيم إلى أوطانهم الحصول 
اليأس من نصرة الدين وشرعوا بتأييده بتر ويج أحكام الشريعة والإرشاد 
ورواية الأحاديث وتفسير القران: المجيد. كما أن الأمير ‏ كرم الله تعالى 
وجهه - دخل الكوفة واشتغل بمثل هذه الأمور, ونم يبق فى ركاب الأمير 
إذ ذاك من الشيعة الأولى إلا القليل تمن كانت له دارفى الكوفة . فلم رأت 
هاتيك الفرقة الضالة المجال فى إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا نه 
من اساءة الأدب فى حق الأمير وسب أصحابه وأتباعه الأحياء منهم 
والأمسوات». ومع هذا كان لهم طمع ف المناصب أيضاً لأن العراق 
وخراسان وفارس والبلاد الأخر الواقعة فى تلك الأطراف كانت باقية بعد 
فى تصرف الأمير وحكومته, والأمير ‏ كرم الله تعالى وجهه ‏ عاملهم كم) 
عاملوه ى) وقع ذلك لموسى عليه السلام مع اليهود ولنبينا عليه الصلاة 
ل ا 00 

وقد أقر بذلك النوبختى حيث كتب : 

افلا فل على - عليه السلام . - افترقت التى ثبتت على إمامته . 


١ 1‏ لالجا لاسي وير 


٠ 6‏ 
٠‏ فصاروا فرقا ثلائا: فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا 
بعوث يعت اشيرق الغرت بعصاه ويملاً الأرض عدلا وقسطا ىا ملئت ظ 

ظلما وجورا. وهى أول.فرقة قالت فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى 
الله عليه وآله من هذه الأمة. وأول من قال بالغلو, وهذه الفرقة تسمى 
السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان تمن أظهر الطعن على أبى بكر 
وعمر وعشمان والصحابة وتبرأ منهم وقال: إن عليا ‏ عليه السلام - أمرة. 
. بذلك», فأخذه على فسأله عن قوله هذا فأقربه» فأمر بقتله فصاح الناس 
إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدع و إلى حبكم أهل البيت وإلى 
ولايتك والبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل ' 
العلم من أصحاب على - عليه السلام ‏ أن عبد الله بن سسب كان يهوديا ٠‏ 
فأسلم ووالى عليا ‏ عليه السلام ‏ وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع 
بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة.» فقال فى إسلامه بعد وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله فى على - عليه السلام - بمثل ذلك» وهوأول . 
من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه 
وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض 
مأخوذ من اليهودية وما بلغ عبد الله بن سب نعى على بالمدائن قال للذى 
نعاه: كذبت» لوجتئتنا بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين 
عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل. ولا يموت حتى يملك الأرض١1©)‏ 

ومثل ذلك ذكره الكشى وغيره ثمن تقدم ذكرهم . 

وقصداأعدنا هذه العبارة لما للها من علاقة مباشرة بالموضوع , ولما 
ها أهمية كبيرة فى فهم التشيع والشيعة. ولنعيد إلى ذهن القارىء ما لعله 
قد حاب عله . 
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فكان هذا أول حدث عقائدى فى التشم وتغيير جذرئ غير منهج 
الشيعة فى الفكر والرأى عبر القرون. ومن هنا بدأت تتزعم اليهودية 
وتترأس أفكار التشي والشيعة كما أقر بذلك النوبختى وبعده الكشى 
وقبله سعد القمى وغيرهم الكثير ون الكثيرون. وإليه ذهب كل من . 
حقق ودقق وغربل التاريخ من المسلمين وغير المسلمين من المؤ رخين 
والرجالييين وأصحاب المقالات فى الفرق والعقائد من السنة والشيعة . 
والمستشرقينٍ من اليهود والنصارى وغبرهم, يبول ولهوزن وهو يذكر 
السكة: 

ومنشأ السبئية يرجع إل ونان على «انلفسن زاب ارانيد ا ض 
بن سبأ . وكا يتضح من اسمه الغريب. فإنه أيضا يمنياء والواقع أنه من 
العاصمة صنعاء. ويقال أيضا إنه كان مهوديا. وهذا يقود إلى القول 
بأصل يهودى لفرقة السبئية . وا مسلمون يطلقون (اليهودى) على ما ليس . 
٠‏ فى الواقع كذلك. بيد أنه يلوح أن مذهب الشيعة. الذى ينسب إلى عبد 
. الله بن سب أنه مؤْ سسهء إنا يرجع إلى البهود أقرب من أن يرجع إلى 
الإيرانيين9* » . 

سر كل من السبئية وعقائدهاالتى سلحهم م اليهود 
وغيرهم فى باب اأخرحيث نضطر إلى إعادة القول عن السبئية هناك 
وقبل أن نأتى إلى آخر القول نريد أن نذكرههنا أن جماعة من الشيعة. 
الأولى لازالوا على عقائدهم الأصلية والتى ليس بينها وبين عقائد 
المسلمين الأولين أىّ فرق إلى أن حصلت التغييزات الأخرى وعلى 
رأس هؤلاء كان أولاد على رضى الله عنه من الحسن والحسين وتحمد 
ظ وأبى بكر وعمر وعشمان والعباس وغيرهم من أبناء على وبقية ال لهاشميين 
(؟ه الخسوارج والشيعة : ص ١71-١7١‏ 
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من أبناء العباس وعقيل وجعفر وطالب وم من أبناء عمومة م 
وأبناء أعمام أبيهم . 
وهذا آخرما أردنا 56 هذاالباب, ومن ثم ننتقل إلى باب 
اخر. وهويشتمل على التهم الباطلة والايرادات الواهية والمطاعن - 
المختلفة التى اخترعها السبئيون للقضاء على دولة الإسلام وأميرها . 
خليفة المسلمين عثهان بن عفان رضى الله عنه ‏ لأنه خلف بعد الشيعة 
الأولى خلف تبنوا هذه الأفكار وتركوا سبيل عل وأهل بيته» فسلطوا 
ألسنتهم وأقلامهم تبعا لسلفهم غير الصالح على ذلك الإمام المظلوم . 
[ الذى قتل ظلما وبغيا وجورا ٠‏ كما أن له علاقة بالموضوع حيث إن قتلته أو 
من ساعد قاتليه على قتله هم الذين أيدوا السبئية. ومنهم تكونت 
وبارائها اعتنقوا وبأفكارها تضللوا وانحزفوا عن جادة الحق والهدى, 
ولازالت هى الآراء والأفكارباقية تشير القتن وتنفخ فى الأحقاد 
والضغائن, وتبث التفرقة والانشقاق» وتثير الآلام وتقشر الجراحات 
وتحبى الأوجاع. وبهذا نمشى أيضا مع مجرى التاريخ وثمراته ونتائجه . 
وبالله التوفيق ونسأله العدل فى القول. والاصابة فى. الحق. وهو ولى . 
القبول . [ [ ظ 
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قبل أن نتكلم فى هذا الموضوع نريد أن نكشف الحجناب عن 
بعض الحقائق الواقعة التى طالما خفيت على كثير من الناس وحتى على 
الخاصة منهم . ومنها أن الشيعة عامة جعلوا الكذب 8 وأصبغوا ظ 
عليه صبغة دينية باسم التقية حيث قالوا : ظ 
لا إيان لمن لا تقية له('2) . 
ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زورا ويبتانا . 
حتى اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة والجرثية» على وأهل 
بيتهى الذين يعدونهم أئمة هم ل دن لقنا لهذاء فقدذكر 1 
الكشى كبيرهم فى الرجال عن ابن سنان : 
تأ وغيف ال ووو انا أهل ريض اموق لاانارسن قذات. 
يحذب عليناء: فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس . كان رسول الله 
كه أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه, وكان أمير المؤ منين 
ظ (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان الذى يكدّب عليه عبد 
الله بن سبأ لعنه.الله. وكان أبوعبد الله الحسين بن على (ع) قد ابتلىو 
بالمختار. ثم ذكر أبوعبد الله الحارث الشامى وبنان» فقال: كانا يكذبان 
على على بن الحسين (ع). ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيغا والسرى وأبا 
الخطاب ومعمرا وبتبار الأشعرئ ى وحمزة اليزيدى وصائد النبدى فقال: 


. الكانى فى الأصول باب ب التقية ج؟ ص9١ ط إيران‎ )١( 


6 
العتهم الله إنالا نخلؤمن كذاب يكذب عليناء كفانا الله مؤنة كل 
كذاب وأذاقهم الله حر الحديّد9» . ظ 

ثانيا: أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن التى 
جرت إلى قشل عشمان أمير المؤمنين, وفتح باب الفتنة بين المسلمين هم 
من الشيعة, وقد كبروا الصغير وفخموا الحقير ونفخوا فى الكبرء وعنهم 
نقل الم رخون كل ما هب ودب بدون تنقية وتحقيق وبدون نقد وتدقيق » 
ول يميّزوا الصدق من التلفيق والباطل من الحق والغث من السمين. 
وأدرج المؤرخون والنقلة منبم كل ما اخترعوها واختلقوها دعاية لباطلهم 
وتأييدا لمذهبهم وتصديقا لأهدافهم وأغراضهم . 

. ثالثا: ولم ينقلوا هذه الوقائع عمن شاهدوهاء بل كان سمعا على 
سمع . وكذبا على كذب. وباطلا على باطل . وكثيرا مايروى الراوى 
الحادثة والواقعة وبينه وبينها بعد عشرات السنين كما سيتبين . 

رابعا: الرواة مع كذبهم ودجلهم وكونهم دعاة إلى مذهبهم هم " 
طرف فى تلك الوقائع والحوادث حيث يتبعون تلك الشلة والطائفة التى 
نفخت فى الرماد وسعرت نار الفتنة» فهم على شاكلتهم يعملون نفس 
العمل ويسعون بنفس الفساد بالقلم واللسان. الذى سعى به أسلافهم 
بالجسد والروح. فعلى ذلك يجب التحرز على كل منصف يريد أن 
يعرف الحقائق عن قبول رواياتهم ومروياتهم » مغمضا العينين» معرضا 
. عن الشكوك والشبهات . فيحتاط فى كل رواية لا تؤيده رواية أخرى من . 
الثقات المعتمدين غير المنحازين إلى طرف فى الموضوع . 

ولذلك لا يلفت إلى ما تفرد به أبو مخنف والواقدى والكلبيان 
للاستنباط والاستنتاج والحكم . : 


(؟) رجال ا لكشى ص/ا0" ٠»‏ يبنا 1 


1م 

ومن سوء اله اانه العمدة ة للرقاية عن هل الوقائع 
والوقيعة فى أصحاب النبى كك وسادة هذه الأمة وقادتهاء وهم خلف 
لسلفهم الذين كانوا قادة القاة والطغاة وعملاء اليهودية العالمية 
والمجوسية أوالمخدوعين بهم وعلى شاكلتهم معتقدين نفس الاعتقادات 
التى كانوا يعتقدونهاء وحاملين نفس الأفكار الو كانوا مسمومين ا 
تسالككن تين الأسلونتب الذى عر ف فى الزمن الأخير باشارتت جوثباز: 
أكثر الكذب قذر ما تستطيع حتى تظنه صدقا بدون خجل ولا وجل ولا 
حياء فم| أكثر ما كذبوا وما أشنعه. وما أجرأهم على ذلك . ٠‏ ونحن تعودنا 
أن لا نتكلم إلا مستندين إلى الحقائق والمثبتين بالأدلة الناصعة والبراهين 
القاطعة. ولا نتفوه ٠‏ بالظن وا التخمين إلا بارناق د والمصادر 
المعتمدة, وها هى الوثائق : 0 
ظ ٠‏ أبو محنف : فلقد يذكره محسن الأمنين فى كتابه (أعيان البشيعة) 
تحت عنوان مؤلفى الشيعة 5 د والتاريخ والمغازى. فيقول: . 
ظ ٠‏ أبو مخنف لوط بن يحبى الأزدى الغامذى. قال النجاشى : : من 
"أفيحات الأخبار بالكوفة ووجههم وصنف كتبا كثيرة مغها : نتوح الشام. ظ 
العراق» خراسان. الجممل. صفين. النبر. الغارات, مقتلالحسين 
(ع)»: وغيرها. وقال ابن النديم فى الفهرست : قرأت بخط أحمد بن 
الحارث الخزازقالت العلماء : أبو محنف بامر العراق وأخبارها وفتوحها 
ظ يزيد على غيره. والمذائتى انو عراسان والهند وفارس. والواقدى 
٠‏ بالحجازوالسير ف وقك امتركواق فتوح الشام واثنان من الالانة بع 

أبو محنف, والواقدى. 9" .. 

ولقد ذكره النجاشى كياعرفت فى مصتفى / الشبعة. وذاد على 


9 أعيان الشيعة الجزء الأو ل من القسم الثانى صل0؟١‏ . 


ذا 

كتبه التى ذكرها المحسن : كتاب السقيفة. وكتاب الشورى. وكتاب قتل 
- عثهان. وكتاب الحكمين., ومقتل أمير المؤمنين. وقتل الحسين, ومقتل 
حجر بن عدى, وأخبارالمختارء وأخبار الزيات, وأخبار محمد بن أبى 
بكر ومقتل محمد - وغيره من الكتتب . كما ذكر أنه شيخ أصحاب الأخبار 
بالكوفة ووجههم . وكان يسكن 7 مايرويه» روى عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام؟») 1 

وذكر الطوسى أن أباه كان من أصحاب على كما ذكره فى رجاله . 

وقد ذكره الحلى فى الثقات. أبوه كان من أصحاب الباقر وهومن 
أصحاب جعفر©» . 

وقد ذكره القمى فى كتابه فقال : 

دز 1312 0 
الأخبار بالكوفة ووجههم كا عن جش . وتوفى سنة ١617‏ يروى عن 
الصادق (ع) ويروى عنه هشام الكلبى وجده مخنف بن سليم صحابى 
شهد الجمل فى أصحاب على (ع) حاملا راية الأزد» فاستشهد فى تلك 
الوقعة سنة 75. وكان أبو محنف من أعاظم مؤرخى الشيعة ومع اشتهار 

تنشيعه اعتمد عليه علماء السنة فى النقل عنه كالطبيرى وابن الأثير 
5 وليعلم أن لأبى مخنف كتبا كثيرة فى التاريخ والسير. منها كتاب 
مقتل الحسين (ع) الذى نقل منه أعاظم العلاء المتقدمين واعتمدوا 
عليه”")) . 

هذا ما صرح به علماء الشيعة بتشيعه وتنبىء أساء كتبه عن 
مغالاته وإغراقه فى التشيع ما عددناها من لكان ش 

(4) فهرست أسماء مصنفى الشيعة للنجاشى ص 77١4‏ 778 ط قم . 


(8) انظر رجال الحلى ص 787 . 
)١(‏ الكنى والألقاب ج١‏ ص140148١‏ . 


م 
وأما السنة فقد قالوا فيه كا نقل عنهم الامام ابن حجر 
العسقلانى : < 00 ظ 
لوط بن يحبى أبو مخنف: إخبارى تالف. لا يوثق به. تركه أبو 
حاتم وغيره . ظ [ 

وقال الدارقطنى : ضعيف . 
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة . 
تالكر اليس ل 
وقال ابن عدى : شيعى محتر ى صاحب أخبارهم - قلت : : روى 
عن الصعقى بن زهير وجابر الجعفى ومجالد . روى عنه المدائنى وعبد 
الرحمن بن مغراء» ومات قبل السبعين وماثة وقال أبوعبِين الجر : ْ 
اي ير ا ا 
العقيلى فى الضعفاء"» . 
ومثل ذلك ذكر الذهبى فى ميزانه” . 
كا ذكره الذهبى فى (المنتقى) من المنهباج عن شيخ الاسلاء ابن 
بيه حت العرون بالكلاب دودر 00 
القيسى أنه قال : 
سكل مالك رضى ألله عنه عن الرافضة؟ فقال تامهم ولأترد 
عنهم . فإنهم يكذبون, وعن حرملة بن يحبى أنه قال: سمعت الشافعى 
رضى الله عنه يقول: لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضه . وعن مؤمل 
0 . إهاب || لربعى أنه قال ؛ سجغت يزيد بن فارون يقول يكبي عرم 
كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة, فإنهم يكذبون. وعن محمد 


7( لساك الميزان ج 5 ص24937 497 : 
المع انظر لذلك ميزان الاعتدال للذهبى ح؟ ص ' ال ا 


٠ 7 2‏ 6م ظ 
بن سعيد الأصفهانى أنه قال: سمعت شريك بن عبد الله الفقين 
يقسول: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة: فا فإنغهم يضعون 
المحديث ويتخذونه حديثا . وعن أبى معاوية أنه قال : سمعت الأعمش 
يقول: أدركت الناس ومسا يسنمونهم إلا الكذابين (يعنى البزالقي؟ةم 
قال نقلا عن شيخ الاسلام : 07 ظ 
ومن تأمل كتب اجرح والتعديل رأى ابثرف من مصنيهنا 
. بالكذب فى الشيعة أكشرمنهم فى جميع الطوائف > وامرافضة يترود ش 
ض بالكذب حيث يقولون بالتقية9؟)) . 
٠‏ .-فتلك هى اراء أئمة الخرح والتعديل ومهرة الفن فى نقد الزجال فى 
أبى محنفا. وهذه هى أقوال الأئمة والحفاظ والمحدثين فى الاعتاد 
١ 20٠‏ وخللاصةها ذكرنا أن أبا محنف متفق على تشيعه عند الطرفين, 
الشيعة والسنة. غير معتمد وموثوق فيه. وأما قول القمى : ومع اشتهار 
تشيعه اعتمد عليه علماء النقل من السنة كالط.رى. فليس إلا كذب 
.. عادة قومه وذويه. لأنه من المعروف عند كل من قرأ الطب ى ونظر فيه بأنه 
شا ابا لاسي دوق كارو برااي شباها از . وقد 
صرح فى مقدمة كتابه خيث قال : ظ 
اكول تسا ملام عر دكي نا سوسم انميت 
يستنكره قارئه أويستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة 
ولا معنى فى الحقيقة.فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلناء وإنما اتى من 
قبل بعض -:ناقليه إلينا وإنا أدينا ذلك على نحوما اقق علينا 0077 . 


(4) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى صسص 1757١‏ "؟ , ط المطبعة السلفية القاهرة ' 
١ )َ‏ ) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ج١‏ عن ا مقدهة الكاب طابروت .2 


0 86 3 
وأما ابن الأثير فإنه صرح أيضا فى مقدمة كتابه أنه ناقل عن ١‏ 
الطبرى ومعتمد عليه فى نقله ى| يقول : ظ 
إن دسف ال لساري 0 ال كيم ل افيد وزاساية ومن 
سي فابتدأت بالتاريخ الكبير الذى صنفه الامام أبو ظ 
جعفر الطبرى إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه؛ والمأجوع عند.. . 
عاطق إليه: » فأخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخلل بترجمة واحدة ظ 
ظ منها(١'))‏ 3 [ 
ظ هله هى حقية أبن نف ولايد عله من الى بن 
الأثير . 
7 الواقدى فلقد قال فيه له الشيعى : 
ومحمد بن عمر الواقدى . قال ابن النديم : كان يتشيع» حسن ‏ 
المذهب, يلزم التقية. وهوالذى روى أن عليا عليه السلام كان من 
. معجزات النبى (ص) كالعصال موسى (ص) وإحياء الموتى لعيسى بن . 
مريم عليه السلام وغير ذلك من الأخبار. عالما بالمغازى والسير والفتوح 0 
والأخبار خلف ٠‏ قمطر كتبا كل قمطر حمل رجلين وقبل ذلك بيع له ظ 
كتب بألفى دينار. وكان له غلامان تملوكان يكتبان الليل والغبار. له.. 0 
التاريخ الكبير. المغازى. المبعث؛ أخبارمكة, فتوح الشام. فتوح ‏ 
العراق» الجملء مقتل الحسين عليه الشلام» السيرة؛ إلى غير ذلك 
من. الكتب الكثيرة ةق السير والتاريع 07 ف 
وذكره القمى : ظ 
أبوعبد الله محمد بن عمربن واقد المدنى : كان إماما عالما 5 
اتتضانيف والمغازى وفتوج الأمضارء 3 كتاب الردة وغير ذلك اي . 


ظ 0 )1١(‏ الكامل لابن الأثير ج١‏ ص ه قله 
(؟١)‏ أعيان :الشيعة القسم 0 الجزء الرلاصه؟ . 


5م 
الانجليزية يروى عنه كتابه محمد بن سعد وجماعة من الأعيان . . وكان 
الواقدى مع ما ذكرناه من سعة علمه وكثرة حفظه لا يحفظ القران. ثم 
أحفظ سورة الجمعة حتى يبلغ النصف منباء فاذا حفظة ابتدأ بالنصف 
الثانى , فاذا حفظ النصف الثانى نسى الأول فاتعب المأمون وتعس. 
فقال لعل ى بن صالح : ياعلى احفظه أنت» فذكر أنه مثل المأمون لم يقدر 
على أن يحفظه. فقال المأمون: اذهب فصل بهم واقرأ اف سيورة فكت 
ظ وروى عن غسان قال : صليت خلف الواقدى صلاة الجمعة فقرأ: إن إن 
هل! لفى الصحف الأولى صحف عيسى وموسى .)1١(‏ : كان يتشيع., 
معجزات النبى صلى الله عليه واله وسلم كالعصا لموسى وإحياء الموتى . 
لعيسى بن مريم (ع) وغير ذلك من الأخبار ))١5(‏ , 
وقد ذكره الخوانسارى ىق كتابه(؟1) ولقبه بالامام العلام . 

آهذاها أقبر به الشيعية انه شيعن سق الذاكرة. غير ضابط لم 

يكن القران يستقر فى ذاكرته وقلبه  .‏ 
وأماماذكره أئمة الرجال وجهابذة الجرح والتعديل من السنة - 

. فإليك بيانه. قال ابن حبان : كان يروى عن الثقات مقلوبا وعن الاثبات 

15 0 لاومالا ندرى كيف يعتقد القوم فيه الأمانة فى التاريخ والأخبار ونقل الحوادث والوقائع وهو الذى 
لايستطيع ضبط سورة قصيرة من القران, فهل مثل هذا يعتمد عليه أنه يضبط الوقائع والحوادث بالتاريخ 
والتفصيل ؟ . 

ا لير رسيي سي 
القرآن فى كتابنا (الشيعة والسنة) ومن أراد معرفة ذلك فليراجع إليه . ش 


(15) الكنى والألقاب ج” ص 7870771077٠‏ 
)١6(‏ روضات الجنات ج٠‏ ص5"86؟ . 


4 

معضلات . . . وكان أحمد بن حنبل يكذبه . . . وكان يقول المدينى : 
الواقدى 0 الحديث0", : 
الحديث33)) . 

وأما ابن حجر فجمع أقوال العللماء فيه . فذكر أن البخارى قال * 

الواقدى مدذرى سكن بغداد. مثر وك الحديث» تركه أحمد واين 
المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكرياء وقال معاوية بن صالح : قال لى 

ادي كلالسة:. 

يي .. قال ابن المديئى اللي برعاي 
أوثق عندى من الواقدى. ورأرضاه فى الحديث. .. قال الشافعى : 

كتب الواقدى كلها كذب . ظ 

وقال النسائى فى (الضعفاء) : : الكذابون المعروفون بالكدذب ا 
رسول الله ع أربعة : الواقدى فى المدينة. ومقاتل فى الكوفة . وحمد بن 

سعد القعلرب م وذكر الرابع . وقال ابن عدى: أحاديثه غير 
موتوقه ١‏ ظ ظ ظ 

قال ابن المدينى : عندى عشرون ألف حديث ما لها أصل. 
يفتعل الحديث. . . وقال بندار: ما رأيت أكذب منه . 

وقال إسحافق بن راهويه: هوعندى تمن يضصع . وحكى ابن 


: كتاب المجر وحين ا حبان ج” ص 585 ط دكن‎ )١15( 
. 5١؟ص المغنى للذهبى ج؟‎ )17( 


الى ئ 
العترين عن اللقساففى كال؟ كان بالتدرعة متبعة رجا يفهرة الالتاليل: 
أحدهم الواقدى. وقال أبو زرعة وأبو بشير الدولابى والعقيلى : متر وك 
الحديث .. ا 
وقال أبنو حاتم الرازى: وجندنا:حديثه 0 رد عن شيوخ / 
مجهولين مناكير. . وحكئى ابن الجوزى عن أ بى حاتم أنه قال: كان' 
يضع . . ولقد حدث بعد ذلك ابن حجر نعي تت ماعن ججرانه علي 
الكذب والدجل : 0 ا ا 
حدثا ا قلت للواقدى : تحفظ عن الثورى عن 
ابن خجيئم عن عبد الرحمن بن نبهان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عن أبيه فى لعن زؤار ات القبور. فقتال +تعدتهاسفينات» :قلت أملة 
غلى. فأملاه على بالمسند. فقال نا عبد الرحمن بن ثوبان فقلت: الحمد ‏ 
الله الذى أوقعك, أنت تعرف أنساب الجن ومثل هذا يخفى عليك؟ قال 
الساجى: والْحِذِيت حديث فييصة ما رواه عن سفيان غيره ؛ وقال. 
النووى: الواقدى ضعيف باتفاقهم » وقال الذهبى فى الميزان: استقر 
الاجماع على وهن الواقدى. وتعقبه بعض مشائخنا بها لا يلاقى كلامه . 
وقال الدارقطنى ا ينض وقال الحوزجانى : يكن 
مقنعا(*")) 7 ظ ١‏ 0 
فو الواقنى. وهذا هو شأنه عند كد الاعلاء من السنة. 
ا ف ل ع ا 
فحسب» بل من الدين يلزمون التقية أى الكذب بتعبير صحيح . ظ 
واما محمد بن السائب وابنه هشام فلقد ذكرهما محسن الأمين فى آ 





)١8(‏ عذيت التهذيب للامام ابن حجر العسقلانى ج4 امام ان 4" ملمخصا ومحتصرا. 
ومثله ذكر م ف ميزان اللا مر ص ١ل‏ . 


5 ظ 044 
طبقات المؤرخين من الشيعة*© . 
ك) ذكرهما ابن النديم الشيعى فى فهرسته . 
وكا ذكر النجاشى هشام بن محمد بقوله : 
هشام بن محمد بن السائب بن بشير بن زيد بن عمروبن الخارث ‏ . 
بن عبد الحارث بن عزى بن امرىء القيس عامر بن النعان بن عامر بن 
عبد ود بن عوفف بن كنانة بن عوف بن زيد اللات رقيده بن ثوربن كلب 
بن وبرة ةالمندنة الناسب العالم بالأيام» المشهور بالفضل والعلم» وكان 
يختص بمذهبناء وله الحديث المشهور. وقال: : اعتللت علة عظيمة ' 
نسيت علمى ؛ فجلست إلى جعفربن محمد عليه السلام فسقانى العلم 
فى كأس فعاد إلى علمى » وكان أبوعبد الله عليه السلام يقربه ويدينه 
ظ ويبسطهء وله كتب كشيرةمنها: كتاب مثالب ثقيف, كتاب مثالب بنى 
..أمية, كتاب مقتل عثمان, كتاب مقتل أمير المؤمنين» كتاب حجر بن 
عدى. كتاب الحكمين, كتاب مقتل الحبين عابه السلام . كتاب أخبار 
محمد بن الحنفية وغيرها' “")) . [ 
٠‏ وكا ذكر أباه ابن داؤد الحلى فى القسم اي وذكر أنه: 
من أصحاب الباقر('')) . 
وذكر ابنه هشام وذكر أنه كان ؛ يقربه جعفر ويديئه!؟", 1 < 
< وعد شيخ الطائفة الطوسى محمد 0 البسائت ق رجاله من 
أصحاب الصادقف55) . 
وأيضا من أصحاب الباقرة؟ . ١‏ 


(19) أعيان الشيعة ج١‏ ص78.1117١‏ 
)١(‏ رجال النجاشى ص ه٠057"‏ . 
(١؟)‏ رجال ابن أبى داؤد الحلى ص7١"‏ 

. "54 أيضا ص27”58‎ )١١( 
. 5884 رجال الطوسى ص‎ )77( 
. ١75"صاضيأ‎ )74( 


0 

وكان غاليا فى التشيع. أخباره فى الأغلوطات أشهر من أن يحتاج 
إلى الأغراق 29 , 

ولقد ذكرهما عالم الشيعة فى الرجال العباس القمى بقوله : 

الكلبى النسابة» ويقال له ابن الكلبى أيضا أبوالمنذرهشام بن 
أبى النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى الكوق, م 
الناس بعلم الانساب. وقد أخذ بعض الانساب عن أبيه بى النضر 
محمد بن السائب الذى كان من أصحاب الباقر والصادق عليهم 
. السلام. وأخذ أبو النضر نسب قريش عن أبى صالح عن عقيل بن أبى 
طالب. قال ابن قتيبة اريت السائب وعبيد الرحمن 
شهدواالجمل وصفين مع على بن أ بى طالب عليه السلام. وقتل 
سبي 0 الجماجم 
مع ابن الأشعث. وكان نسابا عالما بالتفسير. وتوف بالكوفة وعن 
السمعانى أنه قال فى ترجمة. محمد بن السائب أنه صاحب التفسير» كان. 
من أهل الكوفة قائل بالرجعة, وابنه هشام ذا نسب عال وفى التشيغ 
غال» وى (الرجال الكبير): هشام بن محمد بن السائب أبوالمنذر 
الناسب العالم. المشهور بالفضل والعلم . العارف بالأيام , كان محتصا 
بمذهبناء قال: اعتللت علة عظيمة نسيت علمى . فجئت إلى جعفر 
بن محمد (ع) فسقانى العلم فى كأس. فعاد إلىّ علمى . وكان أبوعبد 
الله (ع) يقربه ويدنيه وينشطه. قلت: حكى المعانى وغيره. عن قوة 
حفظه أنه حفظ القران فى ثلاثة أيام . لكر لا بدع فى ذلك, فإن 
من سقاه الصادق (ع) العلم فى كأس يحفظ القران بأقل من ثلاثة أيام, 
توق سنة 5١5‏ أوع١٠5509))‏ , 


(1) أعيان الشيعة ج١‏ ص4ه . 
)15١‏ الكنى والألقاب ج” ص 5 5 55546 . 


1١ 

وأنا أظن بأنه يكفى هذا لبيان حقيقة أحوال هشام وأبيه محمد 

حيث أنه| من أسرة شيعية بحتة من قديم الزمان . 000 
وأماما قاله السنة فلقد نقل أقوالهم الإمام ابن حجر العسقلانى 

حيث ذكر محمد بن السائب فنقل عن معمر بن سليهان عن أبيه أنه قال : 
كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى» وقال ليث بن أبى سليم:. 
كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى؛ والآخر السدى. وقال الدورى عن 
يحبى بن معين: ليس بشىء, وقال معاوية بن صالح عن يحبى : ضعيف 
وقال أبوموسى : ما سمعت يحبى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه 
بشىء. وقال البخارى تركدديحيى وابن مهدى وقال الدورى عن يحبى بن 
يعلى المحاربى قال: قيل لزائدة : ثلاثة لا تروى عنهم ابن أبى ليلى . 
وجابر الجعفى . والكلبى . قال أما ابن أبى ليلى فلست أذكره, وأما جابر 
فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة. وأما الكلبى وكنت أختلف إليه فسمعته 
قو فرقيت عرقبة نسي ناكد احنظا زانيت يعمد فلن ل 
تاحنظ كما كيت تنيت انتركنة ونال الأصدى عن انى غرانة' 
سمعت الكلبى يتكلم بشىء من تكلم به كفر فسألته عنه فجحده وقال 
عبد الواحد بن غياث عن ابن مهدى: جلس إلينا أبوجزء على باب أبى ‏ 
عمروبن العلاء. فقال أشهد أن الكلبى كافر قال فحدثت بذلك يزيد 
بن زريع فقال سمعته يقول: أشهد أنه كافر قال فاذا زعم؟ قال: سمعته 
يقول: كان جبريل يوحى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقام 
النبى لحاجته وجلس على فأوحى إلى على . فقال يزيد: أنالم أسمعه 
يقول هذا ولكنى رأيته يضرب صدره ويقول أنا سبئى أنا سبئى . قال 
العقيلى هم صنف من الرافضة أصحاب عبد الله بن سبأ. وقال ابن 
فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب: ما دمت على 


آة 2 
هذا الرأى لا تقر ااي بسي 
يقول : عجبالما يروى عن الكلبى » قال ابن أبى حاتم : فقلت لأبى : إن 
الثورى روى عنه. فقال: كان لايقصد الرواية عنه ويحكى حكايته تعجبا 
فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية» وقال على بن مسهرعن أبى جناب 
1 الكلبى حلف أبوصالح : أننى لم أقرأ على الكلبى من التفسير شيئاء [ 
وقال أبوعاصم : زعم لى سفيان الثورى قال: قال الكلبى : ماحدثت 
عن أبى صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه؛ وقال الأصمعى عن . 
قرة بن خالد : كانوا يرون أن الكلبى يزخرف يعنى يكذب. وقال يزيد 
بن هارون. كبر الكلبى وللبعغليه النستياة) وقال احاتم : النامين 
محمعون على ترك حديئه هوذاهب الحديث لا يشتغل به. وقال 
النسائى : ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدى : له غير ماذكرت» ‏ 
أحادية ساحة وخالمية عن أبى صالح وهومعروف بالتفسير وليس - 
لأحدأ طول من تفسيره وحدث عنه ثقات من الناس ورضهه فى التفسير 
' وأمانى الحديث ففيه مناكير ولشهرته فيه بين الضعفاء يكتب حديثه. 
. وقال ابن أبى حاتم : كتب البخارى فى موضع آخر محمد بن بشر سمع ١‏ 
وعمروبن عبد الله الحضرمى وعنه محمد بن إسحاق قال ابن أبى حاتم : 
هوالكلبى ٠‏ قال محمد بن عبد الله الحضرمى مات : بالكوفة سنة ست 
وأربعين ومائة. . قلت : ساق ابن سعد نسبه إلى كلب بن وبرة قال : وكان 
جده بشر وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع على وشهد 
محمد بن السائب الاجم مع ابن الأشعت وكان عالما بالتفسير وأنساب ٠‏ 
1 العرب وأحاد يثهم توفى بالكوفة سنة ست وأربعين أخبرنى بذلك ابنه 
هشام6 قالوا : وليس ذاك . فى روايته ضعيف جداء وقال على بن الجنيد 
0 وك ابواحد وابدارقطتة : متروك» وقال الجوزجانى: كذاب 2 


ظ ظ سمو ظ 
بائظ» وقال ابن حجان ٠‏ وضوح الكذب فيه أظهر ف أن يحتاج إلى 00 
الإغراق فى وصفه روى عن أبى صالح البتفسير وأبوصالح لم يسمع من ئ 
1 ابن عباس لا يحل الاحتجاج به. وقال الساجى ' : متروك الحديث وكان 
( ضعيفا جدا لفرطه فى التشيع , وقد اتفق :: ت أهل النقل على ذمه وترلك .. 
الرواية عنه فى الأحكام والفروع, قال لحاكم اي الله : روى عن أبى ‏ 
صالح أحاديث موضوعة37)) , 
< هوالرجل وهذا هومقامةه وشأنه. وهذه ه هى أقوال العلمء 
فيه 0 هووضعه من التشيع والكذب إلى حد الكفر : 
ظ وأما ابنه هشام فهو. يروى عنه وهومثله. رافضى سي 
الذهبى وغيره(58) غ' ظ 
اوأما الكليى هذا فد صن ف كنابا ف مثائب الصحاة حا ذكن 
ابن المطهر الحلنى فى كتابه منهاج الكرامة(*") . [ | 
وقال الامام .ابن تيمية فيه وأيضا قل كلام ال الأئمة الأعلام فى 
٠‏ كتابه : 
0 هشام الكلبى مسرم الب ان ردقي بز من ايا 
وعن أبى نف لوط بن يحبى ؛ وكلاهما مر وك كذاب.. وقال السام 
أحمد : ما ظننت أن أحدا يحدث.عنه» إنما هو صاحب سمر ونسب. فقال 
الدارقطنى : هومتر وك, وقال ابن عدى : هشام الكلبى الغالب عليه 
الأنمارء ولا أعرف له فى المسند شيئاء وأبوه أيضا كذاب. ساقط. وقال 
زائدة والليث وسليمان التميمى : هوكذاب,. وقال يحبى اي 
كذاب ساقطء. وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج ‏ 


(17؟) تهذيب التهذيب لابن حجر ص ١7/8‏ .ملأل 2.١18٠‏ اذا 
(758) انظر لذلك ميزان الاعتدال ص "٠١8 "٠‏ , 


| زلضة انظر منباج الكرامة ف إثبات الامامة ص8هة الملحق بكتاب منهاج السنة لابن ثيمية . 


01 
* إلى الاغراق وصفه('"")) . 

فهؤلاء الأزبعة هم العملة للمؤر فين سرد الدرواسات 
والحكايات والخزعبلات عن الحوادث والكوارث التى وقعت أيام عثمان 
رضى الله عنه والحروب التى حلت بين على وبين المطالبين بثأرعثمان 
وقصاصه إلى شهادة حسين وما تزتب عليها من الأموروالنتائج. 
فصبغوها بصبغة خاصة واستغلوها لنشر السبئية وعقائدهم من مدخل 
التاريخ بعدما خدعوا كثيرا من الناس باسم العقائد وحب أهل البيت. 
ففتحوا مدخلا جديدا للطعن والتشنيع فى أصحاب محمد وَل فى 
الأخيار الررة. ولادخال السذج الغفلة من الناس ى دينهم الذى م يأت 
. به إلاعبد الله بن سبأ وأنصاره وأشياعه, ول يؤسس قواعده وأصوله ول 
يكون أسسه وضوابطه إلا هم ومن والاهم . ولذلك قدمنا الكلام فى 
هؤلاء الناس قبل ذكر الوقائع والمطاعن لكى يعرف قيمة الروايات بقدر 
الرواة» ويعلم أن كل واقعة وحادثة يتفرد بروايتها هؤ لاء السبئيسول 
والشيعة لا يعتمد عليها ولا يكون لا اعتبار . 

وبعد بيان هذه الأمورالهامة نقول: أن السبثيين خططواً خطة 
ودبرواأ مؤامرة للتفريق بين المسلمسين وتمزيق كلمتهم وتشتيت شملهم 
وهدم كيان الاسلام والقضاء ء على الخلافة الأسلامية . - 

فأولا: بنشر العقائد اليهودية والمدخولة الأجنبية بين يه ثم 
بنشر الأكاذيب والأراجيف عن الحكام وولاة الأمور. فنعيد عبارة ابن 
جرير الطبرى, التى ذكرناهافى مبحث السبئية لتبيين الحقائق عن 
المطاعنٌ التى اخترعوها غلى .خليفة رسول الله الراشد الثالث عثهان بن 


(50) منهاج السنة جا ص ١9‏ . 





: ه6١6‏ ( ظ 
عفان رضى الله عنه. وأن عشمان هوعثان المعروف بالكريم الحليم . 
الجواد السخى. الشريف الحييى » ابن بنت عمة رسول الله وك وزوج 
ابنتيه.» والممدوح من قبل النبى وأهل بيتهء وعلى وأولاده('") . 
وليعرف كيف حيكت ضله المؤمرات:وكيف أحكم نسيجها. 
وكيف أثيرت ضده الفتن ومن كان وراءها. فيقول الطبرى : 
كان عبد الله بن سبأ مبوديا من أهل صنعاء أمة سوداء فاسلم زماد 
عثان ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجازثم 
البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدرعلى ما يريد عند أحد من أهل 
الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم في يقول: لَعَجَبَ 
من يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع وقد قال الله عز 
وجل : لإِنَّ الذى فرّض عَلَيكَ القُرآن لرادك إلى مَعادِع : فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى . ؛ قال : فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا 
فيها ثم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبى ولكل نبى وضىٌ وكان على. 
وصى محمد. ثم قال وام الأنياء وعلى خاتم الأوصياء. ثم قال 
بعد ذلك : من أظلمُ ممن لم يجزوصية رسول الله يك ووب على وصى 
رسول الله يل وتناول أمر الأمة ثم قال لهم بعد ذلك : أن عثمان أخذها 
بعين حق وهذا وصىّ رسول الله بكِ فانبضوا فى هذا الأمر فحركوه وابدءوا 
بالطعن. على أمرائكم وأظهروا الأمر با معروف والغبى عن المنكر تستميلوا 
الناس وادعوهم إلى هذا الأمرء فبث دُعاته وكاتب من كان استفسد فى 
الأمصار وكاتبوه ودعوا فى السر إلى ما عليه رأمهم وأظهروا الأمر بالمعروف 
والغبى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها فى عيوب 
ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل مصرمنهم إلى 
(1) انظر لتفصيل ذلك كتابنا (الشيعة وأهل البيت) . 


05 
ظ بسر الفاري يستصوة قرا أولئك فى أمصارهم وهؤلاء فى أمصارمم 
5 تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما 
ظ يظهرون ويسرون غير ما يبدذون. فيقول أهل كل مصر: انا لفى عافية تما 
ابتلى به هؤ لاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار 
فقالوا انا لفى عافية مما فيه الناس وجامعه محمد وطلحه من هذا المكان 
٠‏ قالوا فأتوا عثمان فقالوا: ياأمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذى يأتينا؟ 
قال: لا والله ما جاءنى إلا السلامة, قالوا: فإنا قد أتانا وأخبر وه بالذى 
أسقطواء إليهم. قال: فأنتم شركائى وشهود المؤ منين فأشير وا على . 
قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصارحتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم . فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة 
. بن زيد إلى البصرة وأرسل عمَّار بن ياسر إلى مصرةأرسل عبد الله بن 
عمر إلى الشام وفرّق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار فقالوا: أيها 
التاين بها اتكيرنا شيقا ولا أنكره أعلام يتين ولا عرامهموقالرا " 
جميعا: الأمرأمر المسلمين إلا أن أمرائهم يقسطون بينهم ويقسومون 
عليهم » واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا 
كتاب من عبد الله بن سعد بن أبى سرح يخيرهم أن عمارا قد استماله قوم 
بمصر وقد انقطعوا السو ب 
وسُودان بن حمران وكنانة بن بشر"» . 

واتهاما للفائدة كه ذكرة الطنرى مرزرة قعل فيان وق الله 
عنه على ذلك : 

ثم كتب عفمان إلى أهل الأمصارأما بعد فانى آخخذ العمال 
بموافاتى فى كل موسم وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمربالمعروف ‏ 


(؟*) الطبرى جه ص 38 99 , 
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والغبى ء عن الذكر فلا برف علي شى مولا على احد من على إلا أعطيته < 
وليس لى ولعيالى حق قبل الرعية إلا متر وك لهم وقد رفع امل الدية 
أن أقواما يُشتمون وآخرون يُضر بون فيامن ضرب سراً وشتم سرأ من 
اذى شيشا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منى أومن 
ظ عمالى أوتصدّقوا فإنْ الله يجزى المتصدقين. فلم) قرىء فى الأمصار أبكى 
الناس ودعوا لعشيان وقالوا: ان الأمة لتمخض بشرٌ وبعث إلى عمال 
الأمصارفقدموا عليه؛ عبد الله بن عامر ومعاوية وعبد الله بن سعد 
وأدخل معهم فى المشورة سعيدا وعمرا فقال: ويحكم ما هذه الشكاية وما 
هذه الإذاعة؟ إنى والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما يغصب هذا . 
الابى فقالوا : ألم تبعث ألم نرجع إليك الخبر عن القوم ألم يرجعوا وم 
يشافههم أحد بشىء؟ لا والله ما صدقوا ولا برؤا ولا نعلم لهذا الأمر. 
أصلا وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شىء وما هى إلا إذاعة لا 
يحل الأخذ بها ولا الانتهاء إليهاء قال: فأشير واعلىٌ؟ فقال سعيد بن 
العاص: هذا أمر مصنوع يُصنع فى السر فيلقى به غير ذى المعرفة فيخبر 
< به فيتحدث به فى مجالسهم قال : فا دواء ذلك؟ قال : طلب هؤلاء القوم 
ثم قدل.هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم. وقال عبد الله بن سعد: 
خذ من الناس النذى عليهم إذا أعطيتهم الذى لهم فإنه خير من أن 
تدعهم, قال معاوية : قد وليتنى فوليت قوما لايأتيك عنهم إلا الخير 
. والرجلان أعلم بناحيتيهم قال: فالرأى؟ قال: حسن الأدب قال: فم , 
ترى ياعمر وقال أرى اننك قد لنت هم وتراخيت عنهم وزدتهم على ما 
كان يصنع عمرفارى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشد فى موضع الشدة 
وتلين فى موضع اللين إن الشدة تنبغى لمن لا يألوالناس شرا واللين لمن 
يخلف الناس بالنصح وقد فرشته جميعا اللين» وقام عثمان فحمد الله . . 


آ م1 ظ 
وأثنى عليه وقال : كل ما أشرتم به على قد سمعت ولكل أمر باب يؤْتى ظ 
منه ان هذا الأمر الذى يخاف على هذه الأمة كائن وأن بابه الذى يغلق ‏ 
عله فكرُكف به اللين والمؤ اتاة والمتابعة إلا فى حدود الله تعالى ذكره . 
التى لا يستطيع أحد أن يبادى بعيب أحدها فان سده شىء فرفق فذاك 
والله ليفتحيٌ وليست لأحد عل حُجة حق وقد علم الله أنى لم آل الناس 
خدر |اولة اتسين ووالله إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثمان إن مات وم 


يحركها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم وأغتفروا بهم وإذا تعوطيت 
'حقوق الله فلا تذهنوا فيها(؟”) ظ ظ 
وأماالايرادات التى أوردوها عليه والمطاعن التى امترعوها 
لتمزيق دولة الاسلام. فهى التى ذكرها واحدا بعد واحد وردّها عثهان ذو 
النورين فى خطبته التى ذكرها جميع المؤرخين أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: ظ ظ 
إن هؤلاء ذكروا أمورا قد علموا منها مثل الذى علمتم إلا أنهم . 
' الصلاة ى السفر وكانت لا تتم ألا وإنى قدمت بلدا فيه أهلى فأتهكمت 
هذين الأمرين. أوكذلك قالوا : اللهم نعم وقالوا : وحميت حمى ؟ وإنى 


والله ما حميت حمى قبلى والله ما حموا شيئا لأحد ما حموا إلا ما غلب عليه . 


أهل المدينة ثم لم يمنعوا من رعية أحد أو اقتصروا لصدقات المسلمين ‏ 
, يحمونها لثلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ما منعوا ولا نحوا منها 
أحد إلا من ساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين ومالى ناغية ولا راغية . 
وأنى قد وليت وإنى أكثر العرب بعيرا وشاء فم| اليوم شاة ولا بعير غير . 
بعيرين لحجى, أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. وقالوا: كان القرآن كتباً 


ظ 49 ظ [ ظ 
فتركها إلا واحداء ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد وإنما أن في 
ذلك تابع لمؤلاء . أكذلك؟ قالوا: نعمء وسألوه أن يقتلهم , وقالوا: أنى 
زددت الحكم وقد سيره رسول الله يْةِ والحكم مكى سيره رسول الله كَل 
من مكة إلى » الطائف ثم رده رسول الله يك فرسول الله يك سيره 
ورسول الله يِ رده أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. وقالوا: استعملت 
الأحداث ولم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضياوهؤلاء أهل عملهمر ( 
فسلوهم عنه وهؤ لاء أهل بلده ولقد ولى من قبلى أحدث منهم وقيل فى ظ 
ذلك لرسول الله يَكِ أشد مما قيل لى فى استعماله أسامة . أكذاك؟ قالوا : 
اللهم نعي يغيوة للنامى مالا يترون ف زقالوا: الى اعطيت ابن امن 
سرح ما أفاء الله عليه وأنى إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس 
فكان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبوبكر وعمر رضى الله عنه| فزعم 
. الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذاك لهم أكذاك؟ قالوا: 
. نعمء وقالوا: أنى أحب أهل بيتى وأععطهم فأما حبى فإنه لم يمل معهم 
على جوربل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤ هم فإنى ما أعطيهم من 
مالى ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى ولا لأحد من الناس ولقد كنت 
أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله وي وأبى 
بكر وعمر رضى الله عنه] وأنا يومئذ شحيح حريص أفحين أتيت على 
أسنان أهل بيتى وفنى عمرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون 
ما قالواء وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا فيجوزذلك ‏ 
لمن قاله. ولقد رددته عليهم وما قدم على إلا الأخماس ولا يحل لى منها 

ٍْ شىء فولى المسلمون وضعها فى أهلها دونى ولا يتلف من مال الله بفلس 
فا فوقه وما أتبلغ منه ما أكل إلا من مالى . وقالوا: أعطيت الأرض رجالا 
وإن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصارأيام افتتحت فمن 


ظ ٠666‏ 
أقام بمكان من هذه الفتوح فه وأسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب 
ذلك ما حوى الله فنظرت فى الذى يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم 
بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم فهوق 
أيديهم دونى . وكان عشمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية وجعل ولده 
كبعض من يعطى فبدأ ببنى أبى العاص/فأعغطى ال الحكم رجاهم عشرة 
الاف عشرة الاف فأخذوا مائة ألف وأعطى بنى عثمان مثل ذلك وقسم فى 
بنى العساص وف بنى العيص وفى بنى حرب, ولاتت حاشيسة عفان 
لأوئئقك الطوائف. وأ, بى المسلمون الا قتلهم وأبى ألا تركهم . فذهبوا 
ورجعوا إلى بلادهم على أن يغزوهم مع الْحْجَاجٍ كالحجاج. فتكاتبوا 

وقالوا موعدكم ضواحى المدينة فى شوال) . ظ 
ولماكان شوال سنة ها ه خرج أهل مصرقى أربع رفاق على 
أربعة أمراء. المقلل يقول ستيائة والمكثر يقول ألف. على الرفاق عبد 
الرحمن بن عديس البلوى وكنانة بن بشر والليئى وسودان بن حمران ظ 
السكونى وقتيرة بن فلان السكونى وعلى القوم جميعا الغافقى بن حرب 
العكى . وم يجترؤ | أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإنم| خرجوا 
كالحجاج ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة فى أربع رفاق. وعلى 
الرفاق زيد بن صوحان العبدى والأشتر النخعى وزياد بن النضر ا حارثى - 
ما د يس سي 0 
مصر وعليهم جميعا عمروبن الأصم. وخرج أهل البصرة فى أربع رفاق 
وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدى وزريح بن عباد العبدى وبشربن 
شريح الحخطم بن ضبيعة القيسى وابن المحرش بن عبد عمر والحنفى 
ا ا يي 0 


و 00# 


5١ 


علا وافا أهل البصرة فإنهم كانوا يشتهون طلحة, وأما أهل الكوفة ‏ 
فإنهم كانوا يشتهون الزبيرء فخرجوا وهم على الخروج جميع وفى الناس 
الأخرين. فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم ناس من 
. أهل البصرة فنزلواذا خشبء وناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص» 
وجاءهم ناس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذى المروة ومشى فيهما بين 
أهمل مصر وأهل البصرة زيادبن النضر وعبد الله بن الأصم وقالا : < 
لاتعجلوا ولا تغجلونا حتى ندل لكم المدينة ونرتاد فإنه بلغنا إنهم قد 
عسكروا لنا فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا قتالنا وم 
يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا أشدٌ وإن أمرنا هذا لباطل» وإن ل 
يستحلوا قتالنا ووجدنا الذى بلغنا باطلا لنرجعن ن إليكم بالخير قالوا اذهبا 
فدخل 00 النبى وعليا وطلححة والزير وقالا. “5 
مايفرخن , فر جنا إلبهم الب 0 
البصرة نفر فأتوا طلحة ومن أهل الكوفة نفر فأنوا الزبير وقال كل فريق 
منهم إن بايعوا صاحبنا وإلا كذناهم وفرّقنا جماعتهم. ؛ ثم كررنا حتى 

نبغتهم فأتى المصريون عليا وهوق عسكر عند أحجار الزيت عليه خلة ' 
ا و و بو 
ب جد السيار ارجا 0 المج بور 

واطردهم وقال : لد علم الصالحون أن جيش فى المروة وذى خشب | 
ملعونون على لسبان محمد وي فارجعوا لا صَحبَكم الله قالوا: نعم 


1 ظ 
فانصرفوا من عنده على ذلك وأتى البصريون طلحةٍ وهوفى جماعة أخرى . 
الي جنب على وقد أرسل ابنيه إلى عثمان فسلم البصريون عليه وغرضوا 
له فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم المؤمنون أن خيش ذى المروة وذى 
ظ حي والأعوص ملعونون على لسان محمد كَل وأتىى الكوفيون الزبير 
وهوف جماعة أخرى وقد سرّح ابنه عبد الله إلى عشهان فسلموا عليه 
وعرضوا له فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم:المسلمون أن جيش ذى 
المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد وك فخرج 
القوم وأرؤهم إنهم يرجعون فانفشوا عن ذى خشب والأعوص حتى 
انتهوا إلى عساكرهم وهى ثلاث مراحل كى يفترق أهل المدينة ثم يكروا . 
راجعين» فافتر ق أهل المدينة لخروجهم فلم بلغ القوم عساكرهم كروابهم ' 
فبغتوهم فلم يفجأ أهل المدينة | إلا والتكبير فى نواحى المدينة فتزلوا فى 
مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان» وقالوا من كف يده فهو آمنء وصلى | 
٠‏ عشيان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم وم يمنعوا أحدا من كلام فأتاهم ‏ 
الناس فكلموهم وفيهم على فقال ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن 
رأيكم . قالوا أخذنامع بريد كتابا بقتلناء وأتاهم طلحة فقال. 
البصريون, مثل ذلك وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك وقال . 
الكوفيون والبصريون فنحن نتصر إخواننا ونمنعهم جميعا كأنم| كانوا على 
ميعاد فقال لهم على : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقى 
أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله أمر أبرم بالمدينة» 
قالوا فضعوه على ما شئتم جم لا حاجة لنا فى هذا الرجل ليعتزلنا» ”© . < 
ظ فحاصروا بيته مخاصرة شديدة فجاء على (©”) وأهل بيته وطلحة 


(75) الطبرى جه : ص"١٠ ٠١6‏ . ' 
(6) ولقد أثبتنا كل هذا من كتب القوم نفسهم فى كنبا (اشيعة وأهل البيت) من أراد فلينظر 


إلى ذلك.. 


ض ١‏ 
اريس مع أبنائهم للدفاع عنه فقال مخاطبا إياهم : 
يا أهل المدينة إنى أستؤدعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة 
من بعدى. إنى والله لا أدخل على أحد بعد يومى هذا حتى يقضى الله 
فى قضاه ه ولأدعن هؤ لاء وراء بابى غير معطيهم شيئا يتخذونه عليكم ظ 
لي لي ل ا ظ 
أحب . وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن ومحمد 
بن طلحة وابن الزبير وأشباها لهم . ٠‏ فتجعلوا بالباب عن أمرآبائهم وباب 
< إليهم ناس كثير ولزم عثان الدار»9” . ظ 

خحصرعشمن إثنين وعشرين يوما ثم أحرقوا الباب وفى الدارأناس ‏ 
كثير فيهم عبد الله بن الزبير ومروان فقالوا ائذن لناء فقال إن رسول الله 
يكل عهد إلى عهدا فأنا صابرٌ عليه وإن القوم لم يحرقواً باب الدارإلا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه فأحرج على رجل يستقتل ويقاتل وخرج الناس 
كلهم ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده فقال أن أباك الآن لفى أمر 
عظيم فاقسمت عليك لما خرجت وأمرعثمان أبا كرب رجلا من همدان 
واخر من الأنصار أن يقوما على باب بيت المال وليس فيه إلا غرارتان من 
ع الناربعدما ناوشهم ابن الزبير ومروان وتوعدٌ محمد بن 
أبى بكر ابن الزبير ومروان فللا دخل على عثمان هربا ودخلوا عليه فنهم . 
من يجؤه بنعل سيفه وآخر يلكزه وجاءه رجل بمشاقص معه فوجأه فى 
خابيام الدم على المصحف وهم فى ذلك يهابون فى قتله وكان كبيرا 
وغشى عليه ود ل آخسرون فلم) رأوه مغشيا عليه جرٌوا لمت 
نائلة وبناته وجاء التجيبى مُخترطا سيفه ليضعه فى بطنه فوقته نائلة فقطع 
.يدها واتكأ بالسيف عليه فى صدره وقتل عثمان رضى الله عنه قبل غروب 


(5*) الطبرى : جه ص5؟3١‏ . 


ظ ك0 
1 الشكس ونادى مناد مأ بحل دمه وحرج ماله فانتهبوا كل شىء ثم تبادروا 
بيت المال فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا وقالوا اهرب هذا ما طلب القوم) 
وذكر محمد بن عمر ان عبد الرحمن بن عبد العزيز حدثه عن عبد الرحمن 
بن محمد أن محمد بن أبى بكرتسورعلى عثمان من دارعمروبن جزم 
ومعه كنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق فوجدوا 
[ عشمان عند امرأته نائلة وهويقرأ المصحف فى سورة البقرة فتقدّمهم محمد 
بن أبى بكر فأخذ بلحية عثمان فقال قد أخزاك الله يانَعتّل فقال عثمان 
لست بنعثل ولكنى عبد الله وأمير المؤمنين قال محمد ما أغنى عنك 
'معاوية وفلان وفلان وفلان فقال عثمان يا ابن أخى دع عنك لحيتى فما 
كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه فقال محمد لوراك أبى تعمل هذه 
الأعال أنكرها عليك وما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك قال 
عثمان أستنصر الله عليك وأستعين به ثم طعن جبينه بمشقص فى يده 
ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت فى يده فوجأ بها فى أصل أذن عثمان 
فضت حتى دخلت فى حلقه ثم علاه بالسيف حتى قتله فقال عبد الرحمن 
سمعت أبا عؤن يقول ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعمود 
حديد فخرلجبينه فضربه سودان بن حمران المرادى بعدما خر لجبينه 
فقتله# قال محمد بن عمر حدثنى عبد الرحمن بن أبى التزناك عن عبد 
الرحمن بن الحارث قال الذى قتله كنانة بن بشربن عتاب التتجيبى وكانت 
امرأة منظوربن سيار الفزارى تقول خرجنا إلى 3 ست 
بقتل حتى إذا كنا بالعرج سمعنا رجلا يتغنى تحت الليل : 
ألا إن خير الناس بغد ثلاثة * قتيلٌ التجيبى الذى جاء من مِصر 
قال وأما عمروبن الحمق فوثب على عشهان فجلس على صدره 
وبه رمق فطعنه تسع طعنات قال عمر وفأما ثلاث منهن فإنى طعنتهن إياء 


ه١١‏ 
تس لق انون زياد كا ق ساني جيذ [ 

فهذه هى القصة. اختصرناها من تاريخ 20 الذغب 
للمسعودى الشيعى بدون تغيير لفظ وتحريفه . وهكذا فازالسبئيون ى 
تفريق كلمة المسلمين وايقاع الخلاف والشقاق بينهم الذى لا ينتهى إلى 
يوم القيامة ى) تنب عن ذلك عثمان رضى الله عنه مخاطبا الأشتر وغيره : 
ظ فوالله إن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أبدا ولا تصلون جميعا بعدى ْ 
أبدا ولا تقاتلون بعدى جميعا أبدا)(*” . 

فهذا هوالذى حصل . ولقد أطلنا النقل فى هذا اخصوض ما أن 
له علاقة مباشرة بهذا الموضوع وهى المطاعن التى استغلها السبئيون 
لقلب نظام الحكم .فهى كما تلى اا . فيقول أبن 
. المطهّر الحلى : 
ظ وا هين درق ابورا نسوس لالض كم للزلاي سج 
ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة, وقسم الولايات بين 
أقاربه. وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجع . واستعمل الوليد بن عقبة 
حتى ظهر منه شرب الخمر وصلّى بالناس وهو سكران» واستعمل سعيد 
.بن العاص على الكوفة, فظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة 
منهأ . وولى عبد الله بن أبى سرح مصرحتى تظلّم منه أهلهاء وكاتبه أن 
ظ يستمر على ولايته سراً خلاف ما كتب إليه جهراء وأمره بقتل محمد بن 
أبى بكر. وولّى معاوية الشام. فأحدث من الفتن ما أحدث . وولى عبد 
الله بن عامر العراق» ففعل من المناكبر ما فعل . . وولى مروان أمره 
وألقى إليه مقاليد أموره. ودفع إليه خاتمه . فحدث من ذلك قتل عثمان » 
ظ وت المي لديا سير . وكان يؤ ثر أهله بالأموال الكثيرة من ظ 


(/7") أيضا : صسص 195-1١١‏ . 
)6 تاريخ الطبرى اج ص١١‏ . 


ل 

بي مال السمين» حت إن ع إلى أرعة فون قيش وهم ناك 
أربعائة الفددياء: ودفع إلى مروان ألف ألف دينار. وكان ابن عو 
يطعن عليه ويكة فره. ولباحكم ضربه حتى مات . وضرب عئار حتى 

صاره فتق. وقدقال النبى صلى الله ء عليه واله كر علد ون عي 
تقتله الفئة الباغية, لا أنالهم الله شفاعتى. يوم القيامة ؛ وكان عمار يطعن . 
وطرد رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم بن أبى العاص عم 
'عشمان عن المدينة, ومعه مروان. فلم يزل طريدا هووابئه فى زمن النبى 
صلى.الله عليه واله . وأبى بكر وعمرء فلم| ولى عشمان أواه ورده إلى 
المدينة. وجعل مروان كاتبه, وصاحب تدبيره؛ مع أن الله تعالى قال : 
إلا جد قوما يُْمنُونَ بلله وَاليَوْم الآخِرِ يُوادون مَنْ حَاد الله وَرَسُوله4 
< [سورة المجادلة : 7" ]الآية. < 
00 ونفى نار إلى ريالة » وشيويه قيربا 58 أن الى مان 

الله عليه وآله قال فى حقه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذى.. 
الشحة المسدق من إنا قر وناك :على انه عليدد را لد : إن الله أوحى 7 
أنه يحب أربعة من أصحابى » وأصرنى بهم . قيل له: من هم يارسول 
الله؟ قال: على عليه السلام سيدهم. وسلان. ومقداد. وأبوذر . 

02 وضيع حدود الله فلم يحد عبيد الله بن عمرحين قتل الهرمزان 
مولى أمير المؤمنين عليه السلام بعد إسلامه, وكان أمير المؤمنين عليه 
السلام يطلب عبيد الله لاقامة.القصاص عليه فلحق بمعاوية . وأراد 
أن يعطل حد الضرب فى الوليد بن عقبة.» حتى حدّه أمير المؤمنين عليه 
السلام وقال: لايبطل حد الله وأنا حاضر. وزاد الآذان يوم الجمعة وهو ظ 


بدعة. وصار سنة الأن . وخالفه المسلمون كلهم حت 0 
جد بع الكرامة الملحق. بمنهاج السنة : ص55 -/5 . 


000 
ا هى تركة السبئيين تلقفها الشيعة مهم وها اباء ابائهم 
قبلء وهذه أحد الأدلة بأن شيعة اليوم م يكونوا مذهبهم ولم يؤسسوا . 
قواعده وأركانه إلا على الأسس التى وضعها السبئية» وليس لهم علاقة ‏ 
بالشيعة الأولى . شيعة على وأولاده. افيا 1 نان 
سنبينه قريبا إن شاء الله فى موضعه ْ 
فالإير ادات هذه التى اخترعها واختلق بعضها جنا ابعر ن رد د عليها 
ذوالنورين فى حينها كما ذكرناه آنفا من الطبرى وغيره» ولم يكن لبعض 
منها وجود انذاك. وقد تصدى للرد على جميع هذه الأكاذيب والأباطيل 
أعيان هذه الأمة وأسلافهاء وأئمة السنة وأعلامهاء مثل شيخ الإسلام ‏ 
ابن تيمية حيث ذكر واحدا واحدا منها ثم رد عليها بالأصول الثابتة 
والبراهين الساطعة. وكذلك تلميذه الذهبى حيث لخص كتابه. 
والقاضى أبوبكر بن الغربى وغيرهم من العلماء والمتكلمين والفقهاء . 
وفى شبه القارة الهندية الباكستانية انبرى لها الكثير ون وعلى رأسهم 
الحكيم الدهلوى ولى الله صاحب (حجة الله البالغة) و(قرة 0 
تفضيل الشيخين) و(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء) وابنه عبد العزيز 
الدهلوى الذى لخص كتسابه الآلوسى الصغير وغيره الكشير ون 
الكثير ون. ولكن القوم تعودوا على الكذب والإصرارعليه. ويكثرون 
كيها ينطلى على السذج والمغفلين من الناس . ظ ظ 
بولكن لأننا بداناقى البحث عن السبئية وأفكارهم والفرق النى 
1 تضرعت من الشيعة وتاريخها وتبنيها أفكارهم دون أفكار الشيعة الأولى ظ 
أردنا ذكر هذه المطاعن» وعلاوة على ذلك نبتغى من الرد عليها بأسلوبنا 
الخاص وذكر نا الانتشهادات من كتب القوم ابتغاء مرضاة الله للدفاع'. 
عن حمى الإسلام التروام ساب عبد اب الزين تسو اب ظ 


6 

نبينا إياهم ولحبهم إياه. ونرجو الله القبول والتوفيق . 

فأول إيراد أوردوه على سيدنا عثهمان رضى الله عنه أ: هم قالوا : : إنه 
آثر القربى » وذكر أيضا المؤرخ الشيعى المشهور اليعقوبى حيث قال : 

ونقم ار اا 0 
تكلم وقالوا : أثر القربى»” 04 

فلننظر ما حقيقة هذا الإيراد وهذا الطعن؟ هل حقيقة قسم الولاية 
بين أقاربه أم هذه من أكاذيب السبئية التى اخترعوها لتأليب الناس على 
عثمان» وتبنتها الشيعة وحتى اليوم لتأييد السبئيين فى خروجهم وبغيهم 
وإظهارا للولاء هم والوفاء بهم . فها هوذا المؤرخ الشيعى المشهور 
اليعقوبى بذكر عمال عثمان على الولايات: فيقول : 

وكان لعثمان على اليمن يعلى بن أمية التميمى . وعلى مكة عبد 
الله بن عمرو الحضرمى , وعلى همذان جرير بن عبد الله البجلى . وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفى. وعلى الكوفة أبوموسى الأشعرى. 
وعلى البصرة عبد الله بن عامر الكريزء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح. وعلى الشام معاوية ب' بن أبى سفيان بن حرب)(!؟) , 

وقد ذكر الطيرى وابن الأثير أسماء بقية العمال الذين كانوا على 
الولايات وعلى المناصب العليا فذكر الطبرى وابن الأثير : 

٠‏ وعلى حمص عبد الرحمن بن خخالد:بن الوليد؛ وعلى قنسرين 
حبيب ابن مسلمة». وعلى الأردن أبوالأعور السلمى. وعلى فلسطين 
علقمنة بن حكم الكنعانى» وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزارى. 
وعلى القضاء (الشام) أبو الدرداء. وعلى الخراج جابر بن فلان المزنى . 
وعلى حريهيها القعقساع بن عمروء وعلى قرقيسياء جريرين عبد الله 


' (10) تاريخ اليعقوبى : ج؟ ص77١ ١15-‏ . 
(11) تاريخ اليعقوبى :اج ص97!6١‏ . 


ظ ١٠٠١‏ ظ 
البجلى. وعلى اذربييجان الأشعث بن قيس الكندى, وعلى حلوان 
عتيبة بن النباس. وعلى ماه مالك بن حبيب. وعلى اسرى سعيد بن 
قيس» وعلى أصبهان السائب بن الأقرع. وعلى ما سبذان جبيش» - 
وعلى بيت المال عقبة بن عامر. وعلى القضاء زيد بن.ثابت45) . 
ونائبه فى احج سنة.كان عبد الرحمن بن عوف. دف وسار عي 
كان عبد الله بن عباس كا ذكر اليعقوبى فى تاريخه5) . 
ومثل هذا ذكر كل من ابن سعد فى طبقاته وابن كثير وابن الأثير فى 
تاريخهم| وابن عبد البر فى الاستيعاب وغيرهم فى غيرها . 
ويظهر من هذا الفهرست بداهة ولأول وهلة كذب السبئيين 
المعلنين لسبئيتهم والمفتخرين بها وكذب المتخلفين والوارثين فى أفكارهم 
ومطاعنهم والمتستر د ين المختفين تحت | سم التشيع خوفا من افتضاح ما هو 
0 ْ ظ 00 ظ 
ظ هى الولايات وهؤلاء هم العمال. وهذه هى لضم ظ 
ا الحائزون عليها بشت التاريخ وبشهادة در م أنفسهم . 
فالمناصب العليا فى الدولة كانت هى : ظ [ 
أولا : القضاء. ولم يكن يتولاها أحد من أقاربه؛ لكان يلاها 
زيد بن ثابت الانصارى رضى الله عن .. ظ 000" 
. ثانيا : : وبيت المال كان عليه عقبة بن عامر . 
الثا : وعلى. إمارة الحج عبد الله بن عباس . 
رابعا : وعلى الخراج جابر بن.فلان المزنى وسماك الأنصارى 
خامسا : وعلى الحرب القعقاع بن عمرو . 


(45) تاريخ الطبرى : جه ص8 : ١‏ -1594. ابن الأثير 1 وورد بعض هذه الأسياء فى 
البداية والنهاية ص75" . 
(895) ج؟ صكلا١‏ . 


ا 

ا23220 | ش | 

هئ لامب الس العلا لد يكن واحد امن 

بنى أمية أو أقارب عثمان رضى الله عنه وعن باقى الصجابة أجمعين . 

سابعا : وأما عمال الولايات وولاتها فلم يكن مع كشرتهم إلا 
الثلائة من بنئى أمية . وواحد من هؤ لاء الثلاثة لم يولّه عثمان على ولايته؛ 
بل كان قد وى من قبل أبى بكرثم أبته على تلك الولاية عمر مع كثرة 
عزله العمال والولاة ألا وهومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنم) كم) دثر 
مؤرخ شيعى معاوية من عمال عمرا*؟» . 
يكن أبربكر وا على تلك لولاة لان لخي يزيد بن بى سفيا 
. رضى الله عنهها رسول الله كه على تييماء(؟ . 

2 وعم أب سفيان رضي الله عنه 9 نوي 
لساري ريو اا ظ 

ب أمية» 3 هومن بنى 5ك المرضعة التى اقبت عثيان ره رضى 
أذ عه كانت أم عبد اله هذا بامس 1 ش 
ماستلات لم مسا ماما 
عفان رضى الله عنه؟ .00 


(45) تاريخ خليفة ابن خياط : ج١1‏ ص19 . 

(5) انظر تاريخ اليعقوبى :.ج؟ ص١ذا‏ . 

(45) تاريخ الطبرى : ج4 ص 211١‏ البداية ج/ا ص74 . ش 

ظ (47) تاريخ خليفة ابن خياط تحت عنوان عمال رسول الله :ج١1‏ ص7 5-06 
الزبير ى. كتاب ا ل لتقن لقا من اعت عوان امراء رسول الله . ش 


1١١ 

فهل من المحرم شرعا البرات الخليفة والأمير أحدا من أقاربه 
ظ يستأهله فقط لأنه من أقاربه أو قبيلته وعشيرته . فهل ورد بذلك الكتاب 
أم السنة. وهل صرح بذلك عدج لسار مدي ظ 
وأولاده؟ . ظ 

وهل هذا من المطاعن؟ . 

إن كان هذا طعنا فوقوعه فى علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
أحق وأولى حيث ولى إيارخلاقه اتوي عباس عل يه ونيد ابن 
عباس على اليمن49) . 

٠‏ وولّى عبد الله بن عباس على البصرة وى ريه عمد بن ب 

بكر على مصرا؟؛ . 

وولّى صهره وابن أخده جعد بن اطبرة على خواسان ٠‏ كماكان ظ 
على عساكره محمد بن الحنفية(*" . ظ 

وقد ناب عنه فى احج سنة 1ه عبد الله 5905 وسنة /الاله 
قثم بن العباس., وسنة "اه عبيد الله بن العباس(7") . 
. ثم من أين لقوم أن يعترضوا على عثمان لتوليته أقازبه وهولم يول 
كما أثبتناه ‏ وهم لم يجعلوا عليا رضى الله عنه وصى رسول الله إلا لقرابته 
منهى و يجعلوا الإإمامة فى أولاده إلا لأنهم من أولاده . 3 

ظ وعار عليك إذا فعلت عظيم ظ 

ثم ولولا أن يطول بنا الحديث لأثبتنا أن عمل عثهان رضى اله عنه 
كان أقرب لسنة زسول الله يَكةِ من جاء بعده. يعض على عمل 


(18) تاريخ اليعقوبى الشيعى : ج؟ ص ه0١‏ . 
(49) مروج الذهب ْ ٠‏ 
(50) انظ رلذلك مروج الذهب للمسعودى الشبدج م ص١اه”.‏ سد السنة لابن تيمية ٠‏ 
والعواصم من القواصم ظ 

(01) تاريخ اليعقوبى : ص١7‏ . 


011 
وعماله أحد من أضحاب رسول الله ولا على وا هاشميون الآخرون 
غيره. ولا أهل الأمضار والولايات الذين أمر عليهم هؤلاء العمال كما هو 
ثابت فى التاريخ . 
فهذا كل ما يدندن حوله القوم من السبثبين إلى نيعة عصرن 

الحاضر. وهذه هى الحقيقة وهذه هى الحقائق. وهذه هى التهمة الكبيرة 

والمطعن الأكبر الذى استعمله السبئيون قدييماء ويستعمله الشيعة 
٠‏ حديئا . ظ 0 ظ 
وأخيرا ننقل ههنا ما ذكره الذهبى فى (المنتقى) جوابا على 
هؤلاء: ظ [ 
201301101101001 
< ذهب بعضهم إلى مغتاويلة . وقد ولَى على رضى الله عنه زياد بن أبى . 
سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين وولى الأشتر» وولى محسد بن 
أو بككسرة ومعاويسة خي رمن هؤ لاء كلهم . ومن العجب أن الشيعة 
ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ .فيه من عثمان, فيقولون 
. إن عثان ولى أقاربه من بنى أمية ول ولّى أقاربه من قَبل أبيه وأمه كعبد 
٠‏ الله وعبيد الله ابنى عمه العباس َم بن العباس وثافة ابن العبابق : 
وولى على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رياه فى حجره ولد أخته أم 
هانىء ثم إن الإمامية تذعى أن عليا نص على أولاده فى الخلافة . . 
ومن المعلوم 2 إن كان تولية الأولاد أقرب إلى الانكارمن يتابن 
العم . . . وإذا أدذعى لعلى العصمة ونحوهامما يقطع عنه ألسنة 
الطاعنين كان ما يُذّعى لعثمان.من الاجتهاد الذى يقطع ألسنة الطاعنين 
أقرب إلى المعقول والمنقول. وأما عثمان فله أسوة فى استعمال بنى أمية 
بالنبى يل فقد استعمل عتّابٌ بن أسيد الأموى على مكة, وأبا سفيان 


ظ ّ 1 ظ 
١‏ على نجران: واستعصل خالد بن سعيد بن العاص . حنى إن استعمل 
الوليد بن عقبة. . آ 
00 فيقول عشهان أنالم استعمل إلا من استعمله النبى 9 ومن 
جنسهم ومن قبيلتهم . .وكذلك أبوبكر وعمز بعده. فقد ولى أبوبكر يزيد 
بن أبى سفيان بن حرب فى فتوح الشام. وأقرّه عمر» ثم ولى عمر بعده.. 
أخاه معاوية . وهذا النقل عن النبى فل فى استعمال هؤلاء ثابت مشهور 
عنه. بل متواتر عند أهل العلم ؛ فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال 
من بنى أمية بالنص الثابت عن النبى كَل أظهر عند كل عاقل من دعوى . 
وي ا ا لأن هذا كذب 
ْ باتفاق أهل هل العلم بالنقل. وذاك صدق باتفاق أهل هل العلم بالنقل . وأما 
بنوهاشم فلم يستعمل النى يه منهم إلا عليا على اليمن وجعفر على 
ظ غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة)9؟6 . ظ 
دأما تيت ااي بن عقب على الكوة فليس في شى*. لآن الوليد 
كان من أعيان قريش ظ 
:وكان من جا قريش ظرفا وحلا شجاءة وأدباء وكان ماع 
شريفا)59* , 
ثم رسول وَكةِ نفسه تبعل منناك و انملك : < 
أسلم يوم الب وين ريك 21 8 على سحاانا د 
المصطلق)9” . 
0 أما سعد بن الماص فنبت ههناماذك. ٠‏ الخطيب بحب الدين . 
على هامش (المنتقى من منهاج السنة) : 





م6 النتقى للذهبى : ص 587-787 . 
(09) تهبذيب التهذيب ج١1اص158١‏ . 
.617 تمليب التهديب : ج١١‏ ص115. ادر 000 


١1 <‏ 
ظ كان سعيد بن العاص فى الذروة العاليا من فصحاء فريش ٠»‏ ودذبه 
عذان عند كتابة القرآن فأقيمت عربية القرآن على لسانه» لأنه كان ظ 
الا يي 
طبرستان 9 جرجان وكان فى عسكره حذيفة وغيره-من لوليا 
وحسبه شرفا ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت إلى 
النبى كل بردة فقالت : 1 نذرت أن أعطى هذه البردة لأكرم العرب. ١‏ 
فقال لا كك : أعطيها لهذا الغلام . وهوواقف . (وكان هذا الغلام هو 
سعيد بن العاص المجاهد الفاتح الذى يعيز الرافضى أمير المؤمنين عثمان . 
بأنه ولاه الكوفة) فإن لم تكن إقامة القران على لسان سعيد بن العاص 
مفخرة عند الرافضة فشهادة النبى يَكِْ له بأنه أكرم العرب من أعظم 
. مفاخر الدنيا والدين, إلا أن له عيبا وهوأنه أحد الذين أخرجوا إيران من . 
المجوسية إلى الإسلام بتسجيل التاريخ له أنه فاتح طبرستان وقائد كبار 
. الصحابة فى غزوجرجان . وأحاديثه فى صحيح مسلم وسنن النسائى 
وجامع الترمذى. ولكن الرافضة لا تعبأ يبصحيح مسلم ولا بجميع 
دواوين السنة المخمدنة مادامت مكتفية بأكاذيب كتامهم الذى يسموبنه 
الكافى. ومن مفاخر سعيد بن العاص التى يموت الرافضة بسببها كمدا 
وحنقا ما أخرجه الطبرانى من طريق محمد بن قانع بن جبير بن مطعم | 
عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله يكِةِ عاد سعيد بن العاص» ْ 
يسوي ا وا ا ْ 
ْ 3-7 إلافى مكة قبل وت ساي الى اراك فان صح أن ْ 


ْ ١١6 
النبى وَقِةِ فعل ذلك بجد سعيد بن العاص الأموى وهومشرك فيكون‎ 
ذلك من باب المودة و فى القربى لأنهها من بنى عبد المناف. وسبٌ الرافضة‎ 
' للأمويين من بنى عبد المناف فى جاهليتهم وإسلامهم يناف ما كان يحتج‎ 0 
. إليه النبى بَكِْ من أسباب المودة فى القربى التى تقدم الكلام عليها لمناسبة‎ 
ما كان النبى وَْةِ يبادل به أبا سفيان فى الجاهلية من أسباب هذه المودة‎ 
العائلية . وعلى ذكر حديث البردة التى نذرت إحدى الصحابيات أن‎ < 
تعطيها لأكرم العرب فأمرها النبى يك أن تعطيها لسعيد بن العاص وكان‎ 0 
غلاما بعد. فإن هذا الحديث من أعلام النبوة» وقد اكتشف النبى عَلِلِ‎ 
بنور الوخى الإلمى أن سعيدا سيكون أكرم العرب. روى ابن أبى خيثمة‎ 
من طريق يحبى بن سعيد قال: قدم محمد بن عقيل بن أبى طالب على‎ 
أبيه فقال له: من أشرف الناس؟ قال : أنا واب بن أمى : وحسبك سعيدٍ‎ 

بن العاص وقال معاوية كريم قريش سعيد بن العاص لكا هرون 
بالكرم والبر.. حتى كان إذا سأله السائل وليس عنده ما يعطيه كتب له بها 
يريد أن يعطيه مسطورا اجاح ار ال راردا عي 

ولده عمروالأشندق. . . . وهذا هوالأموى الذى يعير الرافضىٌ أمير 
ظ المؤمنين عثمان بأنه ولاه الكوفة . مات سعيد بن العاص فى قصره بالعقيق 
اسلة 9900817 < 
ظ ونضيف إلى ذلك أنه كان بمدى علا رضى الله عنه وكا يقبل من ظ 
كم ذكره ابن سعد فى طبقاته : ظ 0 
ظ | © [لسعا ين السنا يلم انين وا إن غراف انع إن 
وجوه المهماجرين بسار مايه دإلى على بن أبى طالب فقبل 


منه)(655) , 


اذى الى فريك لكر : ص هلام لاس الامش . 00 
(05) طبقات .ابن سعد : اج ه ص١"‏ . اد 


ظ 0 ١15‏ 
. فإن كان ىا يذكره السبئيون والشيعة فكيف يقببل منه صلات ‏ 

وهدايا؟ . وأكثر من ذلك أن سعيد بن أبى العاص هذا : 
00 
الخطاب فأجابت إلى ذلك)9” . ظ 
فارجع البصرهل ترى من فتورء ثم بس البصر كرتين ينقلب 

إليك البصر خاسئا وهو حسير . 

. فأنظر إلى شهامة عمال عثمان وكرم البيت لامرى ابذك 
الذهبى وغيره : ظ ظ 
< ا ل و ل عليه 
بائة ألف. فدخل عليها أخوها الجسين وقال: لا تزوجيبه. فقال | 
الحسن : أنا ازوجه واتعدوا لذلك» فحضروا فقال سعيد: وأين أبوعبد 
الله؟ فقال الحسن : سأكفيك. قال: فلعل أبا عبد الله كره هذاء قال: 
م قال : لا أدخل فى شىء يكرهه ورجع ولم يأخخذ من المال شيئا» 80" 


:وأما عبد الله بن عافر عامل عثمان على العراق فيكفيه شرفا أنه : 
أتى ب ابو ::ة وهوصغيرء فقال: يشبهنا وجعل يتفل عليه 
ويغوذه: وجعل عبد الله يبتلع ريق رسول الله 26 إنه المستقى. فكان لا . 
يعالج أرضا إلا ظهر له الماء . ' . فكان كما قال رسول الله وَك .00 
ظ عداو سن الا 0 ظ 0 
هذا ابننا وهو أشبهكم بنام("0) , 
أن جدتسه كانت عمة رول الله ل وهى أم حكيم بنت عبد 


| ش زلاه) البداية والنهاية :جم ضص86 . 
. (04) سير أعلام النبلاء اناج# ضه6١1‏ . 
(64) الاسبتعياب ج” ص ١‏ 18 اتام أسد الغابة 2 0 
0 الام ابن سعد :جص 0 


١1 
. المطلب بن هاشه'"‎ 


وكان سخيا شجاعاء ول لقرابته ولقسومه. محببا فنهم ‏ 


رحيها © . ظ ظ ظ 
وولاه بلاد فارس وكان عمره خمسا وعشرين سنة. فافتتح خخراسان 
كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان5"© , 
كما أرسل العساكر إلى كل من قومس ونسا وابرشهر وجام وطوس 
واسفرائين وسرخس ومرو وبوشنج وزرنجح9" . 
2020 وهوالذى قتل كسرى فى ولايته(*") . 


وأرسل العساكر لعن الحاريان والفيشجان وناشب ومبرات وبيهق 
وطخارستان وجوزجان والفاريان والطالقان وبلخ وخوارزم ويادغيس 


واصبهان وحلوان7”" . ظ ظ 
وافتتحت هذه البلدان كلها نحت م افه و وادق عساكره"١)‏ . 
وهوأول من أتخذ:الحياض بعرفة., وأجرى إليها العين وسقى 

الناس الماءء فذاك جار إلى اليوم*"©  ,‏ 

203 وعلى ذلك قال شيخ الإسلام : 
ان عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة فى قلوب الناس ما لا 
ينكر(*0 , 53 


(11) انظر كتاب مصعب ابن الزبير : ص48١-844١‏ .. ظ 
(10) طبقات ابن سعد جه ص "ل اف اك لتق : ج7؟ ص37 76, كتاب نسب 
فريش ص 898 ١‏ . 

(5) أسد الغابة :اج ص 1١184‏ ؛ طبقات ابن سعد : جه ص9" . 

(54) كتاب البلدان لليعقوبى الشيعى : ض 1١٠‏ وما بعد . 

(56) الاستعياب لابن عبد الى اج” ص05 . 

ا (5) تاريخ خليفة ابن خياط ج١1‏ ص ١808:6١5٠‏ . 
55)أيضا. 
(18) طبقات ابن سعد : جه ص4". أسد الغابة : ج ص١191.,‏ البداية : ج8 ص88 . 
(58) متاج السئة لابن ثيمية : جلا ص ١90-١894‏ . ا 


١14 
ظ لو عات الك إلى آخسرهم أن يكون هم وال مثله فى‎ 
الجهاد والغبزوات وف اافتوحات وتقديم اليا والفيلات والير بالباعي.‎ 
وغجا لخي الت ظ‎ * 
وأمامروان الذى طانا كثر الكلام حوله فتفصل فيه القول بعض‎ 1 
التنفصيل لأنه هوكان محر المطاعن ومركز التجريح, و0‎ 
السبئية ومن فرق الشيعة كلها . ظ‎ 
فان أكشرما روى عنه من المطاعن والتهم من قبيل شتمه وسبابه‎ 
 باتكلا لعلى . وأخذه خمس أفريقياء ونفى والده وطرده هومعه. وكتابته‎ ٠ 
المزعوم لقتل محمد بن أبى بكر وغيرها من 'الروايات لم تروإلا من ظريق‎ 
الواقدى وتحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام أوأبى مخنف لوط بن‎ 
ظ يحبى , وقد ذكرنا أحوال جميع هؤ لاء الرواة بأنهم من بقايا السبئيين ومن‎ 
الشيعة مع الانقطاع فى رواياتهم ومروياتهم لأنهم يروون ممن لم يسمعوا‎ 
عنه ولم يلتقوا به» وعلى ذلك لا يلتفت إلى ما ورد بطرقهم وتفردوا بنقلها‎ 
مثل الطبرى وابن سعد فانهم لم يروا إلا من الواقدى. وأما البلاذرى فى‎ 
ظ (انساب الاشراف) فلم يروإلا من هشام الكلبى وابن تحنف . وأما البقية‎ 
من المؤرخين فلم يأخذوا إلا من هؤلاء . ولأاجل ذلك قال القاضى أبو‎ 
: بكر بن العربى وابن حجر الهيثمى وابن تيمية والذهبى وغيرهم‎ 
ان أكثر الأخبارفى ذلك مختلقة ولم يصح منه شىء(*» . ظ‎ 
- وبذلك صرح علاء الحديث تحت ذكر الروايات الموضوعة أن أكثر‎ 
- ما ورد فى هذه الروايات من ذم معاوية وعمروبن العاص وبنى أمية‎ 
وكذلك من ذم الوليد ومروان بن الحكم فهى موضوعة ة مكذوبة اختلقها‎ 
1 الكذابون الدجالون من الشيعة الذين جعلوا دينهم الكذب. وجعلوا‎ < 


7 0 الظرالبراضم من الفنواض صن: ٠ل‏ الصواعق المحرقة ص8". منباج السنة 18 
ص155. المنتقى: ص 7846. الكبداانا عدرية ص١١71.‏ ط. الحند . ظ 


| م 148 ْ 3 
لكذب من أقدس المقدسات عندهه ”)كما صرح بذلك الملا على 
القارى فى كتابه (الموضوعات)17" وانظر أيضا الاسرار المرفوعة فى الأخبار 
الموضوعة7" والمنار المنيف فى الصحيح والسقيم لابن القيم وغيرهم . 

ظ هذا قسم من المطاعن . وأما القسم الآخرفردٌ عليه المؤرحون ١‏ 
أنفسهم ؛ كما ردّوا على الكتب المزورة التى نسبت إلى مروان بأنه هو 
الذى كتبها وختم عليها عثمان لأن الختم كان عنده فقالوا ان هذا كذب 
على الصحابة : ظ 
نا بت مزودة عله كبو من جهة على وطلحة وازير كب 
مزوّرة عليهم»29 . 
03 وذكرابن خلدون : ظ 
فانصرفوا قليلا ثم رجعوا ولاس كناب مدان س9 نهم 
لقوه فى يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم . وحلف عثمان على ذلك , 
ظ ففالوا مكنا من مروان فإنه كاتبك فحلف مزوان فقال: ليس فى .م 
كدر مرخ هذا!(2) , ! 
بل ذلك قد أعلن باخشلاق هذه الكتب على بن أبى طالب 
رضى الله عنه دراية وفراسة منه كما نقلنا كلامه فى بداية الأمر بأنه قال : ظ 
كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقى أهل مصر وقد ظ 
سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذاء والله أمر ابرم بالمديئة» قالوا: فضعوه | 
أ ساس لا حاجة لنا فى هذا الرجل. ليعتزلنا»"  "‏ 





(ا/) انظر لذلك كتابنا (الجبيعة والسنة) . 
7/7 ص١٠‏ . 
(«/ا) ص /73*/17. اط . بيراوت . 
(74) البداية والنهاية : جلا ص ١1١9‏ . 0 
(1/6) مقدمة 55 خلدون ل لا العهد : : ص 7١6‏ 0 
م الطبسرى : جه صن ه١1‏ . 


ظ 0 00 
هذا من ناحية الرواية . وأما دراية فهل يعقل أن شخصا كهذا ' 

يكون كاتبا لسيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه ولا يعترض عليه أحد 
من كبار الصحابة به| فيهم على بن أبى طالب حامل راية رسول الله يوم ظ 
خيير. وسعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرة وفاتح ليران» والزير. 
ابن عمة رسول الله وك وحواريه. وطلحة الذى وقى رسول الله كله من 
سهام مشركى مكة وصارله كالترس. وغيرهم من أعيان الصحابة 
وأكابرهم؟ ولا يصدرهذا الكلام الذى يخترعونه ويختلقونه من أعيان 
الصحابة وأكابرهم . 

ظ ثم ول يمكن أن يشفع له الحسن والحسين رضى اله عن إن 
لعي جين لجسي يرم الشيعة أنفسهم . 
قالوا : ظ 
ظ «أخذ مروان بن الحكم أسيرا فاستشقع له الحسن والحسين عليه 
السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكلم : فيه فخلى سبيله»9© , 2 

وهؤلاء الشلاثة أى على وابناه الحسن والحسين معصومون عند 


الشيعة حسب زعمهم, وعند السبئيين كان على هوهو أى الله -فالاله ‏ - 


ا ا ييا يا 
النى وصفه بها القوم كذيا وممنا؟ 1 ظ 
وأكثر من ذلك . نعم أكشر من ذلك قد ذكركبير القوم المجلسئ . 


حديثا فى كتابه عن موسى بن جعفر عن جعفر أنه قال : ١ <١‏ 
كان ا لان ات را ال ا 


لأحمدهها (أى لموسى أو التعفر) : ما كان أبوك يصلى إدا إذا رجع إلى 


“الالا) نبج البلاغة : ص17 فى خخطبة له عليه السلام علم فيها الصلاة على النبى . . 


1١ 

البيت؟ فقال: والله لاء ما كان يزيد على صلاة(" . 

ومثل ذلك ذكره ابن كثير فى تاريضخه90) ,00 

ى ذكر الإمام البخارى فى تاريخه عن شرحبيل بن سعد قال : 

رأيت الحسن والحسين يصليان خلف مروان)2”0).. 

هل بعد هذا شك لشاك بأن هذه الهم كانت كلها باطلة 
ومختلقة, لا صح ةلا على الاطلاق, ولوكان فيها شىء من الصحة لا 
كانت معاملة على وأهل بيته له مثل ما ذكرفى كتب الشيعة أنفسهم . 

هذا ولقد ذكر المؤرخون كثيراه من الوقائع ال تنبى ء وتثبت ظ 
صراحة عكس ما ذكسره السبئيون وما يعيده الشيعة فى متلف الادوار. 
ومنبا ما ذكروه أن على بن الحسين الملقت بزين العابدين وهو الامام 
المعصوم الرابع عند القوم - استقرض من مروان ستة ة آلاف دينار ومائة 
ألف درهم , فللا حضرته الوفاة أوصى ا ا ظ 
على ين الحسين نينا ما كان أقرضه)(١0)‏ , 

ثم إن ابنة على رضى لله عنه ألا وهى رملة زوجت من ابن مروان 
هذاء | ذكر هذا الزواج عديد من النسابين : 

ظ كانت رملة بنت على عند أبى الهياج ‏ الهاشمى - واسمه عبد الله 
بن سفيان بن أبى الحارث بن عبد المطلب ولدت له وقد انقرض ولد ٠‏ 
سفيان بن الحارث», ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم)69 . 

وكذلك زينب بنت الحسن المثنى كانث متزوجة من حفيد مروان 
ولبنديى فين للك روكاقك, ررد هذه نجينة الطرفين حيك اننا حي ' 
«(78) بحار الأنوار لمجلسى : ج١٠‏ ص1"8 . 

(9) ج86 ص08؟ . ظ 00 
)8١(‏ التاريخ الصغير للبخارى . 

(81) البداية والمهاية : ج48 ص 744 وجه 00 


(0) نسب قرش مصمب الزبيرى نحت ذكر لاد على بن أبى طالب: و عووابات 
العرب لابن حزم تحت ذكر ولد مروان: ص/م . 


فل 

من قبل إب وحديية بنية من قبل الام فإن أمها كانت فاطمة بنت الحسين . 
بن على . 00 ظ 
0 ريل ف اراد كياب الأنساب : 
عن ابس اج ييا 
ا وهو خليفة69 . ظ 
ظ وكذلك تزوج الوليد بن نغيد املك هاشميةعلوية أخرى نجرة 

الطرفين. ألا وهى نفيسة بنت زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب 
٠‏ 'سبط الرسولء وأم نفيسة كانت ليابة بتت:عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب . وقد ذكر هذا الزواج نسابة شيعى مشهوز كا ذكرنا من قبل :. 

ض وكان لزيند ابنة أمها نفيسة خترجت إلى الوليد بن عبد الملك بن 
مروان» فولدت منه) 649 ,. ا 0 
وهناك مصاهرات أخرى ذكرها أضحاب الأنساب: اا 
ظ فهذه .هى شهادات التاريخ وشهادات الشيعة أنفسهم بأن - 
< الفاطميات والعلويات تزوجن من أبناء مروان وأحفاده. فإن كان مريوان 
. كما يصفه الواصفون, وكا يكذب عليه الكذابون فكيف كان هذا؟ وما 
ظ الجواب عنه؟ . ظ 
0 والجواب يعلمه المنصفون لأول وهلة أنه لم يكن هناك شىء إلااما 
٠‏ اختلقه السبئيون أبناء اليهود ومن سلك مسلكهم. وإلا فهل يعقل من . 
أولاد على رضى لله عنه بأنهم يزوُجون بناتهم من أبناء مروان وأحفاد 
إن كان مروان كبا قبل عنه وكما يقال ؟ . ظ 


وأما مهام لد ومن خلفهم بأن عثهان كان يو ور أهله بالأموال 


ا (8) نسنب قريش تحت أولاد الحسن المثنى. : ض87, جمهرة أنساب العرب :ه١٠١‏ . 
(44) عمسدة الطالب فى أنساب آل أبى .طالب لجوال الدين بن عنبة الشيعى  :‏ : ص١‏ / تحت أولاد ١‏ 
| زيد بن خسن الولو وت له 


ظ ظ 00# 

الكثير من بيت امال فلايثبث فى ذلك شىء لان عثين رد على السبيين 
يوم ذاك ىا نقلنا مقدما أنه قال : 
ظ واما إعطاءهم فانى أعطيي من مالى رلا معدل أمؤال المسلمون ظ 

لنفسى ولا لأحد من الناس. ولقد كنت أعطى العطية الثمينة الرغيبة من < 
صلب مالى أزمان رسول الله يَكِِ أفحين ابتغلى اسان إعربى ظ 
وفنى عمرى وودعت الذى لى فى أهلى)*» . 

وقد أقر المخالفون لعنمان حين) قال لهم : 200 

< وإنى قد وليّت وإنى أكثر لجرت شاة وبعيرا ومالا ٠‏ فالى اليوم . 
شأة ولا بعير غير البعير ين لحجى . أكذلك؟ قالوا : : اللهم نعم)0*) . 
ظ ثم كل ما ورد بعد هذا ليس إلا من إختلاق السبئية الذين تعودوا 

على تكرار الكذب والإصرارعليه ليورثوا الضَغائن والأحقاد ضد رحماء 
رسول الله وأصهاره وضد رفاق رسول الله وتلامذته وأحبائه . 
ظ والجدير بالذكر أن رواة هذه الأشياء هم نفس الرواة الذين ينقلون 
٠‏ الأكاذيب فى أصحاب رسول الله وَكِةْ يفخمونها ويكبر ونهاء بل ويختلقونها 
ويخترعونها من الواقدى الرافضى , ولوط بن يحبى ابى مخنف الشيعى» لا . 
. عن واحد من الثقات ومن رواة السنة, ولق قدمنا الكلام فى هؤلاء فى 
بداية. البحث. فلا التفات إلى رواياتهم الكاذبة الموضوعة ولا اعتبار 
ظ فلم بأث د لمتكا لافى رد ل 
. الصحابة بمنكرء وكل ما سمعت من تحبر باطل اياك أن تلتفت إليه . 

ومشل ذلك قال أمير المؤمنين فى الحسديث الإمام اببخار ىعن 

الحسن بن على أنه قال : 


0م 46 الطبسرى :جه ص١٠‏ 
(857) أيضاء ومثل ذلك فى البداية والنهاية لابن كثير 2-0 


الل" 
عمل أمير المؤمنين عثمان ثنتى.عشرة سنة لا ينكرون من إمارته 
شيئا حتى جاء فسبقة فداهن والله فى أمره أهل المدينة»9© . - 

ظ وبذلك شهد محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر أنه 
لم يكن هناك شىء», بل كل ما كان هونة ازة و #رساعية اللد وميا 
بمؤامرة خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر وغيرهو(48) . 
وجمعوا حوهم قوما لأحقاد اعتقدوها من طلب أمرا فلم يصل 
إليه. وحسد حساد أظهرداؤ هاء وحمله على ذلك قلة دين وضعف 

يقين». وايثار العاجلة على الآجاة(05 . ا 

والجدير بالذكر أن سودان بن حمران وخالد بن ملجم كانا من . 
لسذين نظ رإليهم عمربن الخطاب فى إمرته فأعرض عنهم ثم أعرض ثم 
عرفرحي بن رار ياد : إنى عتهم لمتردد. وما مربى 
وم من العرب أكره إلى منهم)(١3‏ . 

٠‏ وأما ضربه ابن مسعود وعمارا ونفيه أباذر إلى الربذة فلم يثبت 
غبى ء منه. كلها أباطيل وأكاذيب». اللهم إلا أنه اختلف مع ابن مسعود 
دلى حمله الناس على مضحف واحد حيث إن ابن مسعود كان يعارضه 
الأمة قاطبة وعلى رزأسهم أضحاب رسول الله كانوا مع عثمان» ولا زال 
مصحفه هومتداولا بين الناس . فلم ينقل.عن الثقات أنه ضرب ابن 
مسعود حتى مات,. ولم يذكره السبئيون فيها ذكروا من تهمهم على 
وأما قضية عمار فقد كان كل ما فيه كه] ذكره الم رخون أنه كان بينه 
(87) التاريخ الصغير للامام البخارى : ص7" تحت ذكر من مات فى خلافة عثهان . 
(80) تاريخ طبسرى : جه ص 44. تاريخ ابن خلدون تحت ذكر بدء الانتفاض على عثيان . 
مره 


(44) العواصم من القواصم لابن العربى صض١١١‏ . 
(40) انظر لذلك الطبرى : ج4 ص86 . 


هلا 0 ا ااا 

ينهم شى ع أجل ذلك مرا لعي مرا عا سه أرسل ش 
ان المسلمين واستكشاف أمورهم ى! مر ذلك مقدما١(١١ )١‏ , 
نعم استغل السبئيون وجوذه فى فصر والتفوا حوله وأثاروا حفيظته 

لبيكميان البونة اموا مي 


ياأبا اليقظان قذفت 58 أبى ل لهب قذفك. . . 5 أن 
أخذت لك بحقك وله بحقه. اللهم قد وهبت ما بينى وبين أمتى من 
مظلمة. اللهم انى رم إليك بإقامة اخبوده ل كل أحد ولا 
أبالى 00 ظ ظ ظ 
ظ وأماأمر أبى ذر ف ذكرلبيان الحقيقة عبارة من تاريخ ابن خلدون . : 
حيث يذكر مطعن الي ال 
ويذكر حقيقة هذا الطعن قله 

وكان بما أنكروه على عثمان الخراج الى فومن الام وين المبنة 
إلى الربذة وكان الذى دعا إلى ذلك شدّة الورع من أبى ذر وجعل الناسن ‏ 
على شدائد الأمور والزهد فى الدنيا وأنه لا ينبغى لأحد أن يكون عنده 
أكشر من قوت يومه ويأخذ بالظاهرفى ذم الادَخار بكنز الذهب والفضة. 
وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب قوله الملل مال الله ويوهم ان فى 
ذلك احتجانه للوال وصرفه على المسلمين حتى عتب أبوذر معاوية 
فاستعتب له وقال سأقول مال المسلمين. وأتى ابن 0 إلى أبى الدرداء . 
وعبادة , بن العافت يمف ذلك .فدفعوه وجاء به عبادة إلى معاوية وقال 
هذا دح سيا رس سس سا لى ع 


.(41) تاريخ ده دمشق لابن عا : ل ْ 


ظ هذ ” 
فاشتقدمه وقال له ما لأهل الشام يشكون منك؟ فآخبره» فقال يا أباذر لا 
يمكن حمل الناس على الزهد وإنما علىّ أن أقضى بينهم بحكم الله . 
وأرغبهم فى الاقتصاد. فقال أبوذ زلا نرضى من الأغنياء حتى يبذلوا ‏ 
المعروف ويحسنوا للجيران والإخوان ويصلوا القرابة» فقال له كعب 
. الأحبارمن أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه فضربه أبوذر فشجهء وقال 
ياابن اليهودية ما أنت وهذا! فاستوهب عل دمن كسا كته فوميه: ثم 
أستأذن أبوذرعثان فى الخروج من المدينة وقال ان رسول الله يك أمرنى 
ظ باخروج منها إذا بلغ البناء سلعاء »فاك له وتو بالريثة وبا ما فسييدا 
ْ وأقطعه عشمان صرمة من الأبل واعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا وكان 
يتعاهد المدينة فعلدّ ا 
عثمان»05 . ْ 
وقد ثبت بذلك أشياء منها : 
أولا : أن أباذر رضى لق جد لاه ررمة رودت بالطلل 0 
عليه أكاذيب عبد الله بن سبأء وهو الذى كان يحرضه . ظ 
ثانيا : كان رضى الله عنه يقول بأقوال ويدعوا الناس إلى آراء م 
باخلاعنا احد من الصعاية وم يعمل بها أحد من حكام المسلمين وحتى ش 
على لم يعمل بها فى إمرته . ش 
ثالثا : كان معاملة عثران معه معاملة 0 والرفيق . 
.0 رابعا: شدةأبى ذربارائه وأفكاره. وريه جب الاخبار وجرحه [ 
إيأه. ! 


ا خامسا : شفاعة عثران إلى 5-5 الاحبار لبدم الأقصناض مله 
وطليه وليه العطروالسج . ظ 


فته عفان عرد : ج75 ص9١‏ . 


ظ /ا"ا١ا.‏ ظ 
ظ بينافا 0 أى فرعثان فى الخروج من الدة امتغالا بقول 1 
رسول الله . < ظ ( 00 ظ 
سابعا : نزولة الوبذة برضناء» لا نفيا ولا طردا من عفيان +" 

ثامنا ا ا اي 
كان فيها عمران حتى بنى بها مسجدا . 3 
تاسعا : إقطاع عثهان صرمة من الإبل واعطاز يا علوين 
للخدمة. أي الارزاق عليه . ظ ظ 
ا : يك سيردا حيث كل ياد الي 
ئ فتلك عشسرة كاملة . 


والججديربالذكرا ن الرذة لم تكن بعيد من المدينة لأن بيهم ثلاقة. 
ميال فقطء. وقال ياقوت : وكانت فى أحسن متزل فى طريق 
ظ المدينة)99). ظ ظ ْ 
وعلى ذلك قال 57 العربى .: 
وأما نفيه أباذر إلى الربذة فلم يفعل)©9©. 
ونقل الذهبى عن الحسن البصرى أنه قال. : 
معاذ الله أن كرون أخرجه 00 
ومثل هذا روى عن زوجة أبى ذر أنها قالت : 
والله ما سير عثيان أباذ إلى ربذة» © . 

وأما عدم أخذه القصاص من عبيد اله بن عمر على قتله هرمزان 
< فالغريب أن الشيعة يقولون بهذا القول. الذين يدعون موالاة على رضى . 
(44) هوامش المنتقى 0 ظ 0 1 
(4) انظر العواصم من القواصم : ص77 . 


(45) المنتقى : صن7845. ط. مصر . 
40 أيضسا. 0 00 


0010 
ف عد وين انه وار قر نلك رع م أنفسهم يذمون كل من طالب 


عليهاقصاص عثان ممن قتله؟ . 


ظ ثانيا : ولقد ثست أن اطرمزات كان واحدا تمن دبروا اغتيال الفاروق 
الأعظم رضى الله عنه وقتلهء وهاهوعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنب| يذكر غداة طعن عمر : ظ 

٠‏ مررت بأبى لؤلؤة عشى أمس. ومعه جفينة والهسرمزان وهم 
نجىّ » فلم] رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجرله رأسان» نصابه فى ومنطه . 
فانظبروا بأى شىء قتسل وقد تخلل أهل المسجد وخرج فى طلبه رجل من 
بنى تميم ٠‏ فرجمع إليهم التبيمى وقد كان الظ بأبى لؤلؤة منصرفه عن 
ظ عمر حتى أخذه فة فقتله وجاء بالخنجر الذى وصفه عبد الرحمن8" . 

0 ثالشا : ان القمازبان بن المرمزان عفى عنه وغفرله قتل أبيه . . 


0 وهاهو النص كنا رواه أ نو انور أنه قال : 


سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه قال الك الجيرء بالمدينة 
يسعروح بعضها إلى بعض». فمزفير وزبأبى ومعه خنجر له رأسان 
فتناوله منه وقال: ما تصنع بهذا فى هذه البلاد؟ . فقال: ابس به فراه 
رجل . فلما اصيب عمر قال: رأيت هذا مع ال هرمزان ذفعه إلى فير وزء 
يا ٠‏ فلما ولى عثمان دعانى فأمكننى منه. ثم قال : 
٠‏ .يابنى هذا قاتل أبيك وأ: نت أولى به ومافى الأرض أحد إلا معى إلا أخهم 
39 .يطلبون إلى فيه. فقلت لهم : إلى قتله؟ قالوا: نعم. وسبوا عبيد الله 
ْ 'فقلت : أفلكم أن تمنعوه؟ قالنوا : لاوسبووه. فتركته لله ولهم. 
فاحتملونى. ‏ . فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤس الرجال وأكفهم 997 . 


نيل الضرى لج ص5 ؛ . 
(49) الطبرى : جه ضن47 -44 .. 


رابعا : أن عثان دفع ديته بود" < ظ 
قال عثان أنا ويه وقد جعلتها دية واحتملتها فى مالى!” 0 
أوبعد هذا مجال لقائل أن يقول: وطاعن أن يطعن؟ . [ 
وأما قضية الأذان الشانى فى.الجمعة فلم يكن ما اعترضه عليه 
السبئيون. وهذا من زيادات أسلافهم. وعلى ذلك نقول لهم : ظ 
هل على أزال هذا الأذان حين) تولى الخلافة؟ . 
والثابت أنه لم يزل طيلة خخلافته» فلماذا سكت على هذا المتكر إن 
٠‏ كان كان منكرا؟. ولم لان علي 100 دون على إن كان هذا من 
. المطاعن؟ . ١‏ 
2 وبذلك قال الذهبى : 
.وأما زيادات الأذان الثانى يوم الجمعة فعلى ممن وافق على ذلك 
فى خلافته ول يزله وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره من < 
قتالهم . فإن قيل ان الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان قلنا: فهذا دليل 
ظ على أن الناس وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن 
حنيف والسابقين. وان اختلفوا فهى من مسائل الاجتهاد9"©. ١‏ 
هذاماقاله السبئية وطعنوالع على عثمان المظلوم أمير المؤمنين 
. عشمان بن عفان ذى نورين رضى الله عنه حتى ألبوا الناس عليه وقتلوه 1 
خدعة ومكراء غدرا وطغياناء بعد ما اراد على وسبطا رسول الله الحسن - 
والحسنين وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبوهريرة وعبد 
الله بن الزسير الدفاع عنه والمقاتلة دونه, وغيرهم الكثير ون حتى جاءه 
زرديوايت ماري اللا : ان هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: ان 
شئت كنا أنصار الله مرتين» كال مواد لا حاجة لى فى ذلك» ‏ 


اك السحاف 40 
(١١٠)المنتقى‏ : ص88" . 


س0 


كفوا»”؟ 032 ٠‏ 
وقد ذكر ذلك ابن أبى الحديد د الشيعى المعتزلى : 
ومانعهم الحسن بن على وعبد الله بن الزبير وتحمد بن طلحة 
ومسروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من من أبناء الأنصار. فزجرهم 
عثهان وقال : أنتم فى حل من نصرتى فأبوا ١5‏ , ظ 
أيضا نبى على أل مضر وضيرهم عن قل عشيان بل قتله مراناء 
نابذهم بيده وبلسانه وبأولاده23"9. 2 
وقدذكرذلك المؤرخ الشيعى المسعودى ببعض التفصيل وقد 
. ذكرناه من قبل . ونعيد عبارته فى اخر الككلام لأن فيه تذكرة لمن يتذكر. 
وإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد : 
فل| بلغ عليا أنهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع 
مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته . وأمرهم أن يمنعوه منهم . وبعث الزبير 
ظ ابنه عبد اللهء وبعث طلحة ابنه محمداء وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم 
اباؤهم اقتداء بمن ذكرناء فصدّوهم عن الدار. فرمى من وصفناأ 2 
بالسهام. واشتبك القوم. وجرح الحسن». وشج قنبر. وجرح محمد بن 
. طلحة. فخشى القوم أن يتعصب بنوهاشم وبنوأمية» فتركوا القوم فى 
القتال على الباب» ومضى نفرمنهم إلى دارقوم من الأنصار فتسوروا 
عليهاء وكان بمن وصل إليه محمد بن أبى بكر ورجلان آخران» وعند 
عشهمان زوجته. وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال. فأخذ محمد بن أبى بكر 
بلحيته. فقال: كما اي ا سمي 
000 الأشراف للبلاذرى اجةاص#ا.. 0 


ف )٠‏ شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد : ج١‏ ص 1497 تحت محاصزة عثيان ومنعنة الماء . 
)٠١4(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١‏ + * امن 44 كنت اندابايسى الوم الذين بانعرا أن 


١١ 
ظ وخرج غلة 522 ل 50 فوجداه فقتلاه وكان د‎ 
شرا فيه فصعدت امرأته فصرخت وقالت : : قد قتل أمير المؤمنين.‎ 
فدخل ا حسن وا حسين ومن كان معهم| من بنى أمية  لرجدر اميد‎ 
نفسه رضى الله عنه. فبكواء فبلغ ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداً‎ 
وغيرهم من المهاجرين والأنصارء فاسترجع القوم ؛ ودخل على الدار‎ 
وهوكالواله ال حزين» وقال لابنيه : كيف قتل أمير الم منين وأنتها على‎ 
الباب؟ . ولْطم الحسن وضرب صدر الحسين» عدو‎ 
. ولعن عبد الله بن الزبير2'"'9)‎ 
. فهل هم أن ينتهوا؟‎ 
لقد اسمعيت لوناديت حيا.‎ 
ظ ولكن لا حياة 0ن اباد‎ 
:. د ونختم هذا الباب على حديث رواه البخارى‎ 
عن أنس رضى الله عنه أن الت #للوسمة ادا ولو وهر‎ 
. وعشان .» بود ويا : اثنت أحد» فإنما عليك نبى‎ 
١ .2»5١9ناديهشو وصديق‎ 
بدك ديع ريو ااانه وس انها‎ 
عن أبى موسى الأشعرى رضى .الله عنه قال : 5 يدوك‎ .'٠ 
: 5 فى حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح . فقال النبى‎ 
افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا أبوبكر فبشرته بها قال رسول الله‎ 
. يل فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبى وك : : افتح له وبشره‎ 
بالجنة ففتحت له فإذا عمر فأخحبرته بم قال النبى يك فحمد الله ثم‎ 
استفح رجال فقال لى : افتح له وبشره بالمئة على بلوى تصيبه . فإذ‎ 


٠ 6)‏ 1( مرج الذهب للمسعودى.الشيعى :ج55 ص 5 : 586 0 


. الصحيح البخارى‎ )٠١1( ٠ 


نا 
عنمان فأخرته 7 قال التبى ككِ. فحمد الله) ثم قال: الله 
المستئعان 0١7‏ , ظ ظ 0 
زأخيرا مارزاة الترسةف وا ل ل ظ 
ظ سمعت رسول الله وَل ذكر الفتن فقربهماء فمر رجل مقنع فى ثوب 
فقال: هذا يومئذ على الحدى فقمت إليه فإذا هوعثان بن عفان. قال: 
فأقبلت عليه بوجهه ‏ أى النبى ككلِةِ ‏ فقلت: هذا؟ . فقال: نعم" . 
فهذا هوعشان بن عفان رضى الله عنه على لسان رسول الله كل 
وهذا هوشأنه. وهذا هوما فعله السبئيون والمخدوعون مهم . وهذه هلى ظ 
المطساعن المزورة التى اخترعوها لقلب نظام الحكم الإسلامى 
' الراشد! ١‏ ولبث سموم الفتنة بين المسلمين وتزحزحهم عن العقائد 
الإسلامية الصحيحة وردّهم عن الفتوحات وغزو البلاد الكافرة لتنويرها 
بنور الإسبلام. ففازوا بالمرحلة الأولى بقتل أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين والتفريق بين الجساعة الواحدة والأمة المرحومة, ثم تخطوا بعد 
ذلك بخطوة أخرى أل' وهى الإيقاع , بين المسلمين وإشعال نيران الجحرب 
/' بينهم وإثارة الفتن والبغضاء. ثم إبعادهم عن العقائد الاسلامية 
الصحيحة وإدخالهم فى العقائد اليهودية المدسوسة والفكر اللا إسلامى . 
وفعلا نجحوا فى المرحلة الثانية أيضا ألا وهى إيقاع الفتن بين المسلمين 
ارج والمرج حتى ينفلتوا عن الجهاد فى سبيل الله وبرجعوا لضرب 
ظ اللعسر ا سوين وينحصر القشال فى مابينهم ويدوريين فكائتهم وأحزابهم 

.. منفق عليه‎ )1١7( ٠ 

(م ١٠)رواآه‏ الترمذى وابن . ماجة وقال 5 لا عدي 3 

)1 ا ا ا 5-20 
الكثيرة المكررة فلم يفرقوا بين الحق والباطل وأطلقوا عنان أقلامهم لنقل هذه الخرافات والخزعبلات دون 
النظر إلى الأكاذيب السبائية وأباطيلهاء ودون التمييزبين الغث والسمين فقالوا ما قالوا وكتبوا ما كتبوا -وها | 

أكثرهم ‏ وما أبعدهم عن الحق والضواب مع انتسابهم إلى العلم والزعامة الدينية. [ 


00 ويل 0 
بعد ماكانت تدوورحاها على ثغور الكفر وبلاد الشرك والوثنيات . 
وسنلخص القبول فى الباب القادم ما حصل فعلا بأن الرقاع الإسلامية 

التى اتسعت فى عهد عثان امتدادا لاتساع الفاروق والصديق انحصرت 

ظ على ما كانت عليه فى عهد على رضى الله عنهء وبدأ على رضى الله 

عنه يشكو ويقول متأسفا: ظ ' 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله . فإنها خخير ما تواصمى به العباد وير ظ 
عواقب قب الأمورعند الله. مجوي سيم < 

القبلة)( م 

ففٍدلأن يتوجه لبسلمون إلى أعداء الله 200000 
هذه الأمة بدأت سيوفهم تتفلل فير بينهم . وهذا ما كانت تريده اليهودية 

البغيضة وهذا ما حصل كما نحن بسدد بيانه وذكره . ظ 


ظ )16١(‏ نيج البلاغة ص/711. 0000 











ومو 00 
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ووو رالسبايه شانوا إل ظ 
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حدثت 2 بل ما قصدنا هوسرد تاريخ السبئية وما قاموا بها من شنائع . 
واقترفوا من الجرائم والمأثم وارتكبوا من الفضائح والوقاحات ولكنه لما كنا ظ 
نحتاج لسرد تاريخ هذه الفئة الباغية التى أسست فى الإسلام عقائد 
خاصة,. وكونت فرقا مخصوصة» اضطررنا لسرد بعض الحوادث 
التاريخية التى حدثت وللسبئية فيها دخسل كبير بل لم تكن لتققع لولا. 


0 دسانييها ومؤامراتهاء وليكون لنا بتوفيق الله وتقذيره وتيسيره ى هذه 


الحوادث والوقائع كتاب مستقل ومنزه عن عن الخرافات والسخافات» وخال, 
من القصص والأساطيرء ومجرد عن الأكاذيب والأباطيل التى طالما 
استعملها أعداء الإسلام وأعداء أمة محمد قي للنيل من ن أسلافها 
وأكابرها . وما ذلك على الله بعزيز . 
ويكون بحثنا مقتصرا على الحوادث التى تعلق بموضوعنا فقط . 
ونتجنب وقائع أخرى لعدم علاقتها بموضوعنا علاقة مباشرة قاصدين 
الاختصار دون الاطناب والتطويل» فنقول : 
لاقتل الامام المظلوم عشمان بن عفان_رضى الله عنه ‏ بقيت ‏ 
المدينة خمسة أيام لا أمير لها. أو أميرها واحد من قتلة عثيان هو الغافقىس ‏ 


[ كلد ظ 
بن حرب وحوله السبئيون وقتلة عثمان. وأهواؤ هم مختلفة فيمن يجعلونه 

0 خليفة بعد عثمان أمير المؤمنين» اللهم إلا السبئية منهم فإنهم لم ينادوا إلا 
باسم على - رضى الله عنه - ولم يتستر وا إلا وراءه وهومنهم برىء. ولقد 
مرمقدّماأن عبد الله بن سبأ اليهودى الماكر الخبيث الذى كان وراء كل 
هذه المؤامسرات كان مع المصريين, فاختلفت آراء البغاة والطغاة 
والأوباش السفلة١)‏ » فقوم يريدون طلحة. وقوم يريدون الزبيرء وقوم 
يريسدون عليساء وكل واحد منهم يأبى ويتكرلما يعرف منهم الخبث 
والطغيان والاشستراك فى مؤامرة مدبرة هدم كيان الإسلام والقضاء على 
الدولة الاسلامية, المتر امية الأطر اف. التى م تتسع رقعتها إلا فى عصر 
عشمان الذهبى ». والعصر الذى يندرمثيله فى تاريخ الإسلام فى كثرة 
الغزوات والفتوحات. ثم ييئسون من هؤلاء الثلاثة ويذهبون إلى سعد 

بن أبى وفاص فاتح إيران. ومن ثم إلى ابن الخليفة الفاروق الأعظم ‏ 

عبد الله بن عمر. 0 
ظ لمبشرة . وإليك ما ذكره أقدم المؤْ رخين الطبرى ووافقه عليه كل من 
الكثير وابن الاثير وابن خلدون وغيرهم : 

ظ حدثنا محمد بن عبد الله وطلحة بن الأعلم وأبوحارثة وأبوعثيان 
قالوا: , بقيت المدينة بعد قتل عثهان ‏ رضى الله عنه خخسة أيام وأميرها. 
الغافقى بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمرء فلا يجدونه. ' 
يأتى المصريون عليا فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة» فإذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة. ويطلب الكوفيون الزبير 
فلا يجدونه فأرسلوا إليه حيث هورسلا فتبرأ من مقالتهم. ويطلب ظ 
ظ احريرة اع إن نيهم مدهو رزر امن بق الجر غرة بواجهرة كار 


. ولقد سماهم بهذه الاسماء كل من ابن لعربى وابن تيمية وغيرهم‎ )١( 


١1 0‏ 
مجتمعين على قتسل غشيان» مختلفين فيمن يهوون» فلما لم يجدوا ممالئا ولا 
مجيبا جمعهم الشر على أول من أجابهم وقالوا: لا نولى أحدا من هؤلاء 
الثلاثة» فبعثوا إلى سعد بن بى' وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى 
فرأينا فيك مجتمع فأقدم نبايعك» : فبعث إليهم أنى وابن عمر خرجنا منها . 
فلا حاجة لى فيها على حال. وقثل : 00 ظ ظ 

لا تخلطن خبيئات بطيبة واخلع ثيابك منها وانج عريانا 
ثم أنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا 
الأمر. فقال: ان لهذا الأمر انتقاما والله لا عر واس غيرى. 
فبقوا خبازى لا يدروث انا يضتعون والأمر أمرهم»() . ظ 
: ولم تكن حيرتهم إلا لمعرفتهم أنه لوقام قائم دون مشورتهم وبغير 
رأى منهم لحكمٌ فيهم السيف وأخسذ منهم القصاص للإمام المظلوم 
وخليفة رسول الله وزوج م أبنتيه وابن بنت عمته, القائم بالحق. ذى الجود 
٠‏ والحياء عشمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ولقد صرح بذلك ابن كثير فى 
ظ روايته التى ساقها أن القوم لما يئسوا من الجميع وحاروا فى أمرهم قالوا : 
إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بعد قتل عثمان بغير إمرة اختلف ‏ 
الناس فى إمرتهم ولم نسلم)9  .‏ 1 اا 
ثم جاءوا إلى أهل المدينة وجمعوهم : 
فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة فى حائطه. ووجدوا 
بنى أمية قد هربوا إلا من لم يطق الحرب. وهرب الوليد وسعيد إلى مكة 
فى أؤل من خرج وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع» فلما اجتمع 
الهم أهل المدينة قال لهم : أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون 
0 : جه ص 1069١.ء‏ ابن كثير ا » ابن الأثير : ج7 ص 48» ابن خلدون : 


اج ص ١60١‏ . 
5( البداية والنباية : ج٠‏ ص71 . 


ا 
الإمامة وأمركم عابر على الأمة فأنظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم ' . 
| تبع . . . فقد لامي برس : 
والزبير وأناسا كثيراء فنشى ى الناس عليا فقالوا يماك نقد ترى ترد 
بالاسلام وما ابتلينا به من ذى القربى)»9». 00 ظ 
فرد عليهم على - رضى الله عنه - بقوله امود نكل ه3) الفرلدق 
أقدس كتاب شيعى حسب زعم القوم ألا وهى نبج البلاغة  :-‏ 
دعونى والتمسوا غير ى. فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان» لا 
تقوم له القلوب ولا تثبت ت عليه العقول, وإن الآفاق قد أغامت, والمحجة 
قد تنكرت, واعلموا أنى ان أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى 
قول القائل وعتب العاتب, وإن تركتمونى فأنا كأحدكم, ولعلى 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . وأنا لكم وزيرا خير لكم منى ©) 
237 ذلك من المورخخين السنة الطير ى فى تاريفه”» أي 


(4) الطيرى ج89 صنكه كك الكامل :اج اص 236 اد خلدرن اج7 ص١ه١‏ . 

(6) وفى هذا أكبر دليل رغم أنوف من برى تخلاف ذلك أن عليا رخس الله عنه م يكن يعد نفسه 
سحا متصتوعا من بل اه عزوي ل زلا سهتوضا غليه 5-0 لو كان اكذلك ذا كان له الخزاوق رد ال مامه 
والخلافة عندما جاءت إليه تسعى بقول الله عز وجل : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قة فى الك ورسزولة أن ظ 
يكون هم الخيرة اا ا ا ا ا 
| فهذا الكلام الصادرعن على رضى الله عنه المنقول فى أقدس كتبهم لكلام فصل وقضاء مبرم 
ال لصم وعلى ذلك قالاابن ابي المحدية الشيعي العترلى يع 

تشعه أن هذا الكلام يدل على : 5 

> ألدعاله السلا ل بكر وض عليه اناب من ب جهة الرسول صلى الله عليه واله» وان كان 

أولى الناس بها وأحقهم بمنزلتهاء لأنه لوكان منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول صلى الله عليه وآله 
لما جاز له أن يقول: : دعونى والتمسوا غيرى. ولا أن يقول: وأنا لكم وزيرا خير لكم منى أميراء ولا أن 
يقول: ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» جرح اع اانه لابن أبى الحديد :اج ص6" 
1 

كما أن تجرد امتناعه عن قبول الخلافة لكان من الحجة القاضية عليهم: والنصوص فى هذا 
المعنى كثيرة وبعضها اتية مذكورة قريبا . 

فهل منصف ينصف وعادل يعدل؟ . وان فى ذلك لذكرى لأولى الأبصار . 
(6) نبج البلاغة : ص5١.‏ ط. بيروت . 
(0) جه ص ١605"‏ . 


ظ ١4‏ 0 
الأثير فى الكامل) ٠‏ ولكنهم فيه ذلك واجير وه': 
وأخذ الاشتر بيده فبايعه وبايعه الناس ‏ من بايعه 90 , ظ 
كما ذكر على رضى الله عنه ذلك يضا في يقل الشبعة عن فى 
رسالته ع ارسلها إلى أهل مصر أو خطبة ألقاها : ال 
ظ حتى إذا نقمثم على علمان أتيتموه فقتلتم وه ثم جثقمؤنى 
لتبايعونى . فأبيت عليكم . وأمسكت يدى فنازعتمونى ودافعتمونى . ظ 
وبسطتم يدى فكففتهاء ومددتموها فقبضتها. وازدحمتم عل ختى ظننت 
أن بعضكم قاتل بعضكم أو أنكم قاتلى فقلتم : بايعنا لا نجد غيرك, ' 
ولا نرضى إلا بك. بايعنا لا نفتر قى ولا تختلف كلمتنا . فبايعتكم ودعوت 
اناس إلى بيعتى + ؛ شمن بايع 5 6 ومن اكه عن 


ل لك قل الشريف الرضى ف زج لبلا حت عا ل 
البيعة 0,29 

ظ افاسو بي اباد ارا اميا ومن انشع 
عن يح من كار الصحاية م كها ذكر الم رخين : | 

ظ ثم بايعه الناس وجاءوا سعك فقال لعلى حتى يبايعك الناس , 
فال ٠:‏ اخلوه . وجاءوا بابن عمر فقال كذلك» فال : 6 تتنى بكفيل قال : 
لا أجده. فقال: الأشتر دعنى أقتله فقال : دعنى أنا كفيله» وبايعت 0 
الأنصار وتأخر منهم حسان م وكعب بن مالك وا اه د 
خالدء وأبوسعيد الخدرى. ع والنعمان بن شير “ونيد 


(8) ج” صةة . ظ 00 

0 ابن كير ع0 1 ظ ا ظ 
لابن 7 يه 5 ص 5ه 03 . بار الور ملسي صاه 60 |! 

2000 البلاغة : ا . ط ٠‏ بيردوت 66 ااا 


ء 
قالخا ور التير ين فقي ولد اتيج يي ودين ب ظ 
وسلمة بن سلامة بن وقش : . وتأخر من المهاجرين عبد الله بن سلام . 
ظ وصهيب بن سنان؛ وأسامة بن زيد. وقدامة بن مظعون. والمغيرة بن 
شعبة. وأما اب الذى 
قتل فيه ولحق بالشام: صريخاو 23 . [ 
وأما طلحة فقال : ظ 
بايعت والسيفف فوق رأسى 299 . ! 
وقال الزبير : 
جنى لص من لصصوص عبسد انقيس فبايعت واللجة فى 
عنقى (14) . ظ 
وفى رواية . : جاء الق بطلحة فقالوا : بايع فقال: الى ليع 
كرها. ٠‏ ثم جىء بالزبير فقال مثل ذلك2©6 , 
قا قوم : إنما بابعا علئ شرط إقامة الحدود قّ قتلة غلان:0 . 
وقيل عي جيب ابر 
أسامة بن زيد7© , 


والمدائنى نقل عن الزهرى : ظ ظ 
5 7 من المدينة إلى الشام ول يايعوا عليا14) 00 
١‏ ب الله ' 


(7١)ابن‏ خلدون : ج؟ اص 161 ابن الأثير: اع" ص9. ابن الكدر: اج” 
ص6١77‏ . 00 

(19) الطبرى : جه صة90١‏ . 

(184١)أيضاء‏ الكامل : ص9ةة . 

.١٠6١ص أيضا : ص2167 ابن خلدون اع"‎ )١16( 

(15)أيضا: ص68١.‏ ظ 

. الكامل لآبن الأثير اج ص58‎ )١10( 
. 77؟"١ص‎ : البدايه والنهاية‎ )083( 00 


0002000 
عنه ‏ واختلفوا خلف المشايعين له وأحاطوه من كل جانب كما ذكر 
' الطبرى أن عليا ‏ رضى الله عنه العياب بناج لزي شير 
أراد الذهاب إلى بيته قالت السبئية : ظ 
خذها إليك واحذرا أباحسن ' إنانسرٌ الأمر إمرارالرسن | 
ظ صَوْلَة أقوام كأسناد السَفْن ‏ بِمَشْرَقاتٍ كغفذرانٍ اللْبِنْ ‏ 
ونَطْعُيُ اللك بلَينٍ كالشْطَنْ 'حتى يُعَرّنَ على غير عَدنْ 
ظ فقال على وذكر تركهم العسكر والكينوئة على عدة ما مُنوا حين 
غمزوهم ورجعوا إليهم.فلم يستطيعوا ان يمتنعوا حتى [ 
إنى عجزت عجزة #لاأعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
أرفع من ديلت فا كنت انعد وأجمع الأ رّالشتيت المنتشر 
2 واجتمع إلى على بعد ما دخل طلحة والزبير فى عدة من الصحابة 
فقالوايا على اناقد اشترطنا اقامة الحدود وان هؤلاء القوم اشتركوا فى دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم. فقال لهم : يااخوتاه إنى لست أجهل ما 
تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم . ٠‏ هاهم هؤلاء قد - 
.ثارت معهم عبدانكم وثابت, إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما - 
اا فهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما تريدون؟ قالوا :الا قال: 2 
فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية وإن 
لهؤلاء القوم مادة وذلسك إن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض 
من أخذ بها أبدا ان الياس من هذا الأمر ان حرك على أمور فرقة ترى ما 
. ترون وضرقة ترى مالا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فأهدؤا عنى وأنظروا ماذا يأتيكم - 
ثم عودواء واشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج على حافا وإنها 


يفنل 

0520111111 فى آنية» وتقرق القوم ويعضهم يقرل : والله لعن 0 
ازداد الأمر لا موعن ارا الاشرار لتركوا هذا إلى ماقال 
علىٌ أمشل. وبعضهم يقول: : 0 ووالله أن 
عليا لمستغن برأيه وأمره عنا»(19) , ظ 3 

ولاجل اميه ابن مدعي القديد عيانى عن عا اليف 5 

منعه ابنه الحسن من قبل عن بقإنه فى امبديثة والسبئيون يفعلون ما 
00 0 ظ 

فقال ابن عباس : أطعنى وأدخبل دارك؛ والحق بياللك بينيع؛ 
وأغلق بابك عليك. فان العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك. 
وب ييا ظ 
فبى علن". 00000 

وأمامنع الحسن 17007 المدينة 7 استولت د 
فذكرها المؤ رخون'" أيضا . 0 ظ 

01 وبدأ العدية يقري بسني عن اموالى والأعراب إلى أن 
فحل أمرهم. فأراد على - رضى الله عنه ‏ أن يضعف قوتهم ويكسر 
شوكتهم بالحيلولة بين السبئية والعبيد ترك والتفريق بيغهم . فنادى 
فى الناس : ظ 

ْ 12100111111 فذاصرت السبائة 
والأعراب وقالوا: لنا غدا مثلها» 5" , ظ ١‏ 
وف اليوم ثالث من بيعته خرج علئ على الناس فقال . 


. ١ الطيبرى : جه ص١ ه‎ )16( ٠ 
51 الطبترى سيت :ع صا ابن خلدون:‎ )80( 
ْ 5 ل ا‎ 0 . ١160١ص‎ 
الطبرى : ج‎ )1١( ْ 
. ٠٠١ص لويم له ونال :.ج”‎ ْ 


1 
< ياأين الناس أخرجوا عنكم الأعرات» وقال 59 الأعر 5 
الحقوا بمياهكم. فأبت السبئية وأتاهم الأعراب»9) . ظ 
وما رأى الناس وفى مقدمتهم رؤس الصحابة وأكابرهم أن السبئية 
يزدادون يوما فيومافى غلوائهم وطغيانهم. وأيديهم متلطخة بدم الإمام 
المظلوم » وهم زيادة على ذلك يريدون أن يلوا حوهم أوباشا من الناس . 
والفسقة والفجرة, كما أنهم بدءوا يبشون العقائد الأجنبية بينهم » طالبوا ' 
عليا ‏ رضى الله عنه - أن يقتص منهم لعثمان بأن يحكم فيهم بالسيف, 
ولكن أمير المؤمنين عليا هاب من نفوذهم. وخاف من سلطتهم ٠‏ فهاطل 
الصحابة وطلب منهم المهلة لازدياد نفوذ السبئية وقوتهم. فلقد ذكر 
. المؤرخون ألفاظا عديدة منه ‏ رضى الله عنه ‏ تير يرا لقصوره عن أخذ 
الثأر واقامة الحد. فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تاريخه : 
ولا استقرأمربيعة على دخل عليه طلحة والزبير ورؤس 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وطلبوا منه اقامة الحد والأخذ بدم عثمان» ‏ 
فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا.» ‏ 
فطلب منه الزبير أن يواليه على أمرة الكوفة ليأتى له بالجنود» وطلب منه . 
طلحة أن يواليه أمرة البصرة ليأتى له منه بالجنود ليقضى على شوكة . 
هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم فى قتل عثوان ‏ رضى. 
الله عنه - فقال لما : مهلا عل حتى أنظرفى هذا الو 
. وعبارة الطبرى 
يا علىٌ 523200 الحدود وإن هو لاء القوم قد اشتركوا فى 
[ دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم, ٠‏ فقال لهم : يا اخوتاه انى لست أجهل ما 
0 (998) الطبرى: [جه ص094١].‏ ابن الأثير : ص١١ .٠‏ ابن خلدون: 1 


ص ١60١‏ . 
ا البداية والتباية لابن كثير :ج» ص777 1548" . 


ظ 00 : 
تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم. يملكوننا ولا نملكهم . هاهم هؤلاء قد 
ما شاءواء فهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما تريدون)*) . 
وأما ابن الأثير فنقل عنه أنه قال 0 
0 كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا : نملكهه9؟') 5 
< وأما ابن حلدون فذكر أنه قال فى جوامهم 3 

لا قدرة لى على شىء مما تريدون حتى بدأ الناس وننظر الأمور 
فته خل الحقوق 9" فافترقوا عنه وأكثر بعضهم المقالة فى قتلة عثمان 2"9‏ 
فنؤخذ الحقوق'" فافترقوا عنه وأكثر بعضهم المقالة فى قتلة على 

(58) الطيرى : جه ص98١‏ . ١‏ ظ 
(5؟) ابن الأثير : ج"ا ص ٠١٠١‏ . 00 

500) ولا أدرى أى شىء جعل أمير المؤ منين عليا رضى الله عنه أن يستعجل فى اقامة الحد 
على ابن أمير المؤمنين الفاروق. على عبيد الله الذى قتل الهرمزان مع أنه مضى على تلك 
الحادثة أكثرمن عشر سنوات» وأن القضية كانت قضية مختلف فيها من عدة وجوه )| مرء مع 
تأجيله وتأخيره فى أخذ القصاص عن عثمان أمير المؤمنين وامام المسنلمين وخليفة رسول الله 
وصضهره وحال السبطين وعديله هونفسه ؟ | 

وأين هرمزان من عثمان وأين عبيذ الله بن عمر من عبد الله بن سبأ والسبئية ؟ 

ثانيا : ولا ندزئ ما الذى جعل الإمام عليا رضى الله عنه وهوى ذلك الضيق من الأمرأن 
يستعجل عزل عمال عثهان وأن يستبدل مهم عماله وأبناء عمه وأقاربه ؟ 0 

| ثالشا : كها أننا لا نعلم لأى شىء استعجل عزل معاوية أمير الشام وقد عينه على ذلك 
المنصب خليفة رسول الله الصديق, ثم أقرّه على ذلك شديد فى أمر الله الفاروق. ثم الخليفة 
الراشد الثالث عثمان. وفوق كل ذلك لم يرفع عنه شكوى واحدة مع كثرة الشكاوى على العمال ظ 
.والحكام والولاة» وهذا مع نصيحة ابن عمه وأقرب المقربين إليه عبد الله بن عباس وداهية العرب 
المغيرة بن شعبة إياه بالآعراض عن عزله وإثباته على عمله كما يرويه ابن عباس رضى الله عنه 
نفسه. + - 0 ْ ٠‏ 
- يا أمير المؤمنين أخبرنى عن شأن المغيرة ١‏ خلابك قال جاءنى بعد مقتل عثمان بيومين 
فقال لى أخلنى ففعلتٌ فقال ان النصح رخيص وأنت بقية الناس وانى لك ناصح وانى أشير | 
عليك برد عمال عثمان عامك هذا فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم فإذا بايعوالك واطمأن الأمر 
أمرى قال : فإن كنت قد أبيت على فانزع من شئت واترك معاوية» فإن لمعاوية جرأة وهوفى أهل . 
١‏ الشأم يسمع منه ولك حجة فى إثباته., كان عمربن الخطاب قد ولاه الشأم كلهاء فقلت لا والله لا . 
أستعمل معاوية يومين أبدأ فخرج من عندى على ما أشار به ثم عاد فقال: لى انى أشرت عليك 
بها أشرت به فأبيت على ثم نظرت ف الأمر فإذا أنت مصيب لا ينبغى لك أن تأخذ أمرك بخدعة 
ولا يكون فى أمرك دُلسة» قال فقال ابن عباس: فقلت لعلى : أما أول ما أشاربه عليك فقد 
نصحك وأما الآخر فغشك وأنا أشير عليك بأن تثبت معاوية فإن بايع لك فعلى أن أقلعه من 
منزله . قال على : لا والله لا أعطيه إلا السيف قال ثم تمثل بهذا الببيك 7 2 


ظ ' ه15 2 ظ 0 0م 

وهذا الل جعل الزبير وظلحة لان ف اقنشاسن الإماء ظ 
المظلوم عشمان رضى الله عنه ويخرجان من المدينة, وهناك التقيا أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ومن طرف اخ ربدأت الرسائل تتبادل ‏ 
بين على ومعاوية ‏ رضى الله عنب) ‏ لأن عليا عزل معاوية ‏ رضى الله ض 
عنها ‏ عن الشام د بن عباس - رضى لله عليهه| ‏ فقال ابن 
عباس: ‏ 

عابرا مساريلة ريمال عزون أيه عابر عقي ف *. 

عامل إلشام ولعت افو ان يضرب عنقى لعثمان)92' . ظ < 

1 فاعتذر إليه وأعفاه منها . وبيناهم فى ذلك بدأت السعة يتسفلون * 
ويثير ون الفتن والقلاقل ويسعون فساداء ويثيرون الأحقاد والضغائن, 
وينفخود فى الرمادء ويحاولون إسعار الحرب بين المسلمين» ويحرضون . 
شيعة علىّ ضد كل من يطالب بثأرعشمان وقصاصه» وخاصة معاوية ‏ 
رضى الله عنه - الذى بدأ يمتنع من الخضوع لخلافة على رضى الله عنه . 
- الذى بدأ يمتنع من الخضوع لخلافة على رضى الله عنه والتسليم . 
بإمارته بدعوى أن بيعة على م تنعقدء لأنه لى يحصل الشورى ول يبايعه 
أهل الحل والعقد. ول ينتخيه إلا رجال معدودون من المهاجرين والأنصار 
ومن أهل المدينة . وفوق ذلك كله قتلة عثيان والسبئية التجؤا فى معسكره 
واكتنفوا بكنفه . ا 0 
ولقد أشرنا إلى تلك الأمو ركلهافى الباب :الأ ل بثبت من عبارات 
التاريخ والمؤ رخين . فبيناهم كذلك فى الحواب وجواب ال اد 


ذا نح إن شونا عر اعد بعار إذا ما غالت النفس غَوْها 1 
فقلت :ايا أمير المؤ منين أنت رجل شجا لست بأرَب بالحرب» (الطبرى) . 
ؤ الاظرى هلا كك ولانطيع أن نشول غيها لهم إلا أنه | يكن معصوباء فلكل 
اجتهاد, وقد يخطىء وقد يصيب . 0 | 
(8")ابن خلدون : ج17 صض١1ه1.‏ 
(19)الطبرى 100 


اا ' 
رسول معاوية ‏ رضى الله عنه مدي مم - رضى الله 
عحمنة .: 
نعم ان الرسول لابقدل: فقال 22011 
بالقود. ثم بلّْ الرسالة. ا يم 
قال: وان نى امن ؟ . قال: وأنت ت أمن)(* 2 
فاشتغل السبئية لزيادة التوتر والحدة وإخراج الحرب من الكلاء 
إلى السيوف. وإليك النص ما ذكره الم رخون : 3 
وصاحت السبئية : هذا الكلب رسول الكلاث:ء اقتلوه فنادى : 
يالمضر, يالقيس الخيل والنبل. إنى أحلف بالله جل اسمه ليردنها عليكم 
أربعة الاف خصى فأنظروا كم الفحولة والركاب وتعاؤوا عليه ومنعته 
ظ مضرز وجعلوا يقولون له ::اشسكت ٠‏ فيقول : لا والله لا يفلح هؤلاء أبدا 
فلقد أتاهم ما يوعدون. فيقولون له : اسكت. فيقول : لقد حل بهم ما 
يحذرون انتهت والله أصمللم وذهبت ريحهم. ٠‏ فوالله ما أمسوا حتى عرف 
الذل فيهم»2). 0 
وهذه العبارة وهذه الألفاظ الصادرة ء عن السبئية تدل وتنبىء 
ضرعيا عي كانوا يعون لأجله» دوو ينغرون الأراعيك يعون 
الأكاذيب حتى يستل سيوف المسلمين ما بينهم ويقع الاصطدام ويحصل 
الحرب ويشتغلون بها ويضسرب بعضهم رقاب بعض. وينسى هؤلاء 
ويعرض عنهم.وعن فعلتهم . ويكثر الشقاق والاختلاف. ويزداد الابتعاد 
ويمتد بينبم الخدال والقتال. هذا كل ما كانوا يقصدونه. وهذا كل ما 
وراجولةا. + 
- سمعوا باجتماع طلحة والزبير ‏ درضى الله عنما مع 


(") أظر 0 ل ل ٠‏ 


١ا/‎ 

المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها فى مكة بدءوا يحرضون شيعة على - 
رضى الله عنه وعليا نفسه على محاربة أهل الشامءقبل قبل أن يعظم الأمر 
ويفحل الخطرء فأمرعلى رضى الله عنه الناس بالمسار إلى أهل [ 
مو ب وار 
عن ذلك قائلا : < 

:نا أنه بتى دع هذا فإن فيه متك نماء الم ووقوع الاختلاف 
ينهم فلم يقل منه ذلك بل صم على القدال ورتب الجيشء هد مدفع 
النواء إلى محمد بن الحنفية»9") ْ 

كيا منعه عن ذلك زياد بن حنظلة التميمى. : ظ 

وكان منقطعا إلى على ٠‏ فجلس إِليْه ساععة ثم قال له على : 
يازياد تيمسرء فقال لأى شىء؟ . فقال : لغزوالشام. فقال زياد : : الأناة 
والرفق أمثل» وقال : ظ 
ومن لم يصانعفى أموركثيرة يضرس 5 5059 

فخرج زياد والناس ينتظرونه فقالوا : : ماوراءك؟ . فقال : السيف 
دم ؛ فعرفوا ما هو فاعل»29 . 

ولممخرج إلى الشام حتى جاءه خبر خووج أم المؤمنين وطلحة 

والزبير إلى البصرة يطالبون بدم عثمان. ١فبادرإليهم‏ بناس من الدينة 
ليمنع أولئك من دخوها : 

لس ل ا 
الشعبى : : ما نبض معه فى هذا الأمرغير ستة نفرمن البدريين» ليس هم 
سابع . وقال غيره أربعة . وذكر ابن جرير وغيره قال: : كان ممن استجاب 
له من كبار الصحابة أبو ا هيثم بن التيهان. وأبوقتادة الأنصارى» وزياد 


(5”) البداية والغباية : جه ص15 ., ابن الأثير : ج" ص ٠١‏ 
(”*) الطبرى : جه ص178» ابن الآثير :جا ص4 ٠‏ 3. 


ظ ١58‏ [ 
بن حنظلة» وتحزيمة بن ثابت . قالوا اليس بي الاين طالذ حالف 
فى زمن عشهان - رضى الله عنه - وسار على من المدينة نحو البضرة على 
. تعبثته المتقدم ذكرهاء غير أنه استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى 
مكة قثم بن عباس وذلك فى آخرشهر ربيع الآخرسنة ست وثلاثين»" 
وخرج على من المدينة فى نحومن تسعرائة مقاتل. وقد لقى عبد الله بن 
. سلام ‏ رضى الله عنه ‏ عليا وهو بالزبدة, 'فأخذ بعنان فرسه وقال : ياأمير 
المؤشين! لا تخرج منهاء فوالله لئن خرجت منها لا يعمود إليها سلطان 
المستلسين بدا فسبه بعض الناس ‏ فقال على دعوه فا فنعم الرجل من 
أصحاب النبى وك وجاء الحسنن بن على إلى أبيه فى الطريق فقال : : لقد 
نبيتك فعصيتنى تقتل غدأ بمضيعة لا ناصر لك فقال له على : إنك لا 
< ون المرادت عور تار بزو عسي 0 0 
ظ امرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لثلا يقتل وأنت بهاء فيقول قائل أو 
يتحدث متحدث؟ أ امرك أن لا تبايع الناس بعد قتل عثهان ختى يبعث.. 
ظ إليك أهل كل مصر ببيعتهم؟ ؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 

الرجلان أن تجلس فى بيتك حتى يصطلحوا فعصيتنى فى ذلك كله؟ فقال 
له على : أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط. 
به وأما مبأيعتى قبل مجىء بيعة الامصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر, . 


٠‏ وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه : فتريد منى أن أكون 


كالضبع التى يحاط نهاء ويقسال ليست هاهنساء ختى يشق عرقويها. 
فتخرج, فإذا لم أنظر فيم| يلزمنى فى هذا الأمر ويعنينى » فمن ينظر فيه؟ . 

فكف عنى يابنى , ولا انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة 'من الأمر 
0 الذى قدمنا كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبى بكر. ومحمد بن - 
جعفر, إنى قد اخسترتكم على أهل الأمصار فرغبت إليكم وفرغت لما 


0000 0 
خدث» فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء وانجضوا إلينا فالإصلاح نريد 
لتجود هذه الأمة إخواناء فمضيا ا وأسل إلى الدبنة فأخذ ما أ أراد من 
سلاح ودواب)42” . 0 ظ 
فاجتمع الناس حول الفريقين من المدينة ومكة والكوفة والبصرة : 
كبا اعتزل أكثر أصحاب النبى الموجودون. الأحياء منهم انذاك عن 
الطرفين» فنزلت أ م المؤمنين مع من كان ن معها بالبصرة ونزل على - رضى : 
الله عتهيم) - بذى ثار. ثم دعا على - رضى الله عنه - القعقاع بن عمرو ‏ 
وبعثه رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة 
بالمنب ارا تبتيي امطويا0 اساي 
أم المؤمنين. فقال: 7 
أى 2550000 البلد؟ فقالت لوي | الالساطع بن 
ظ الناس: بود يوت بسيو ب فحضرا 
. فقالا القعقاع: | نن سألت أ م المؤمنين ما أقبدمها؟ فقالت إنها جئت 
ظ ارين القن فقالا نحن كذلك قال: : فأخيرانى ما وجه هذا 
. الاصلاح؟ وعلى أى شىء يكون؟ فوالله لعن عرفناه لنضطلحن, ولئن 
أنكرناه لا نصطلحن, قالا: قتلة عثمان». فإن هذا إن ترك كان تركا ‏ 
للقرآن» فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة» وأنتما قبل قتلهم أقرب ش 
منكم | إلى الاستقامة منكم اليوم . ؛ قتلتم ستمائة رجل » فغضب لهم سنتة 
آلاف فاعتزلوكم » وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم حرقوص بن زهير 
فمنعه ستة الاف. فان تركتموهم وقعتم فيم| تقولون. وإن قاتلتموهم. 
فأديلوا عليكم كان الذى حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم 
تدفعون ونتجمعون منه- - يعنى أن الذى تريندونه من قتل قتلة عثمان 


(15”) ابن كثبير جلا ص ”#” 4 70# أبن الأثير ج” ص”"١١-2115‏ الطسبر جه 
ص 2.١58‏ ابن خلدون ج؟ ا 
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مصلحهً. ولكنه يترتب عليه مفسدة هى أربى منهاء وكى) أنكم عجزتم 
عن الأخذ بثأرعثمان من حرقوصن بن زهير. لقيام ستة لاف فى منعه من 
يريد قتله. ٠‏ فعلى أعذر فى تركه الآن قتل قتلة عثمان. وإنها أخر قتل قتلة 
عفان إلى أن يتمكن منهم . فان الكلمة فى جميع الأمصار مختلفة. ثم 
أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحرمهم بسبب هذ! الأمر 
الذئ وقع . فقالت له عائشة أم المؤمنين: فاذا تقول أنبت؟ . قال: أقول 

إن هذا الأمرالذى وقع دواؤه التسكين, فإذا سكن اختلجواء فان أنتم 
باإيعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك الثأر وإد أبيتم جل 
هل! الأمروائتنافه كانت علالامة شر ودذهاب هذا الملك » فاثروا العافية 
0057 وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا. ولا تعرضونا للملاء فتتعرضوا 
اله فيصرعنا الله * وإياكم . وايم الله إنى لأقول قولى هنا وأدعوكم إليه. 
وإنى لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التى قل 
يتاعهياء ونزل بها ما نزل. فان هذا الأمر الذى قد حدث أمر عظيم. 
وليس كقتل الرجل الرجل. ولا النفر الرجل » ولا القبيلة القبيلة . 
فقالوا : قد أضمبت واحسدت فارجع . فان قدم على وهو على مثل رأيك 
صلح الأمر. قال: فرجع إلى على فأخيره فاعجبه ذلك: وأشرف القوم 
على الصلح. كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وأرسلت عائشة إلى 
على تعلمه أنها إن) جاءت للصلح. ففرح هؤلاء وهؤٌّلاء. وقام على 6 
الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالما ؛ وذكر الإسلام وسعادة 
أهله بالألفة والجاعة. وأن الله جمعهم بعد نبيه لِهِ على الخليفة أ بكر 
ادر ثم بعده على عمر بن الخطاب. ثم على عثمان ثم حدث هذا 
احدث الذى جرى على الأمق الم الدنيا وحسدوا من أنعم الله 
عايسة نا وعلى الفضيلة التى منّ الله مباء وأرادوا رد الاسلام على 


ظ أه| 


أدبارهاء والله بالغ أمردوةة” . 

وكأذامم ام الوقن تلذيرن الف كياكاذ مع علي" رضى ال 
عنبها - عشرون الف69©. 0 ظ 

هذا والسبئية وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ وقتلة عثمان متر قبون 
كل صغيرة وكبيرة 5 بكل دقة وما يجرى بين الفريقين من السعى لين 
المع داه صلاح والوفاق والاتحاد. وينظرون كيف تفشل خطتهم 
واد امبرضيج اللفتنة والفساد وإقامة الحروب بين المسلمين إلى أن وضل 
الأمرحدا لم يكن فى تصورهم أن يصل إليه. وخخاصة عند ما قام أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه خطيبا فى معسكره وقال : 

[ لا نى مرتحل خدافارنلواء ولا رتحان أحد معى أعان على قتل 

عثهان بشىء من أمر الناس) 277 , 

فها أن سمعت السبئية بهذا القول إلا وعرفوا مصيرهم . وهنا 
نرجع إلى ما سطرفى التاريخ والألفاظ لابن كثير : فلما قال هذا اجتمع 
من رؤٌ سهم - أى قتلة عثهان جماعة كالأشتر النخعى . وشريح بن أوفى . 
وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء. وسالم بن ثتعلبة» وغلاب بن 
الميشمء وغيرهم فى ألفين وخمسمثة, وليس فيهم صحابى ولله الحمد. ظ 
فقالوا: ماهذاء الرأى وعلى والته أعلم بكتاب الله من يطلب قتلة 
عشهان» وأقرب العمل بذلكء وقد قال ما سمعتم , غدا يجمع عليكم 
الناس, وإنما يريد القوم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكم قليل فى ظ 
كثرتهم؟ فقال الأشتر : : قد عرقنا رأى ظلحة والزبير فيناء وأا رأى على 
فلم نعرفه إلى اليم: فان كان قد إصطلح معهم فإني) اصطلحوا على 
ارق اوكا ان ال 788 . الطبرى : جه ص ١431١‏ -1947. ابن خلدون : 
جا ص157 . 1 00 ظ 

(5*) الطبرى : -ه ص" ٠‏ 06 


(0*) البداية ؛ والعاية : جلا ص788., الطبرى : جه عد ابن الأثير م 
ص١١١‏ . 


اما 


5 دمائناء فإن كان ا الأسرهكنا تنا علي شين فرضى القوم منا 


بالمكوت فقال ابن السوداء بس ما واحكن ؛ لوقتلناه فتلنا. فانا 


يامعشر قتلة عثمان فى ألفين وخسائة. وطلحة والزبير وأصحايهم فى خمسة 
:الافء لاطاقة لكم بهم .وهم إنا يريدونكم . ٠‏ فقال غلاب بن اليثم :. 

< دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن 
0 كن ها لت إذا والله يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء 


قبحه الله ا اي التفى انامس فانشبوا 


من أن ن يمتنع. ويشغل اذ طلخة ولزير ومن مها | جبوة. فيايهم 
ما يكرهون» فأبصروا الرأى وتفرقوا عليه. وأصبح على مرتحلا ومرابعد 


ْ القمس فسارومن معه حتى نزلوا بالزواية. وسار منها يريد البضرة. سنال 


طلحة والزبير ومن معهما للقائه. فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 
ونزل الناس كل فى ناحية . . وقد سبق على جيشه وهم يتلاحقون به 


! فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم ٠‏ فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة 


ْ سنبة ست وثلاثين. فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 


امم 


الفرصةء من قتلة عثمان» فقالا : إن عليا ابا تسكن هذا الأمره وقد 


بعثنا إليه بالمصالمة على ذلك. وقام على فى الناس خطباً. فقام إليه . 
الأعنور بن نيار امنقترى: ٠‏ فسأله عن | إقدامه على أهل البصرة. فقال: 


ْ الاصلاح وإطفاء الثائرة ليجتمع النامن على الخر. ويلتئم شمل هذه 


الأمة. قال: : فان نا؟قال: تركناهممات كونك قال فان 1 
افير : تركناهم ماتركو 01 


يتركونا؟ . قال: : دفعناهم عن أنفسناء قال فهل لهم فى هذا الأمرمثل 
الذى لناء قال: : نعم! وقام إليه أبو سلام الدالانى فقال: هل لهؤلاء ‏ 
جب الدم. إن كانوا أرادوا لله فى ذلك؟ قال: 


ظ يام| ْ 
. نعم! قال: فهل لك من حجة فيما طلبوا من هذا الدم , إن كانوا أرادوا . 
الله فى ذلك؟ قال: نعم! قال :فهل لمن خجه فى تاخبرك ذلك؟ 
قال: نعم! قال فىم| حالنا وحالهم إن ابتلينا غدأ؟ قال : إنى لأرجوأن لا . 
يقتل منا ومغهم أحد نقى قلبه لله أدخله الجنة»9" , 00 ظ 
فهكذا جرت الأمور. وهكذا تقدم كل من الطرفين إلى الإصلاح : 

ونخطى إلى لى الصلح بخطوات سريعة, وكذلك بدأ عر عبد الله بن سبأ 
وأعوانه يخططون خطءط المؤامزة ويحكمون 55 3 المؤمنين 
المخلصين من شيعة عثمان ومن شبيعة على كانوا فى الخفاء عما يجرى وراء 0 
الاستار, .وكان المتأمرون فى يقظة تامة عما يجرى أمامهم مكشوفا ظاهراء - 
ئ فنزل الفريقان وتراسلوا ما بينهم . فبعث على إلى طلحة والزبير يقول : 
00 ان كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع وطمر وفيا حش ندراة :4 
فننظرق هذا الأمر. فأرسلا إليه فى جواب رسالته : اناعلى مافارقنا - 
القعقاع بن عمرومن الصلح بين الناس» اصح و لمر 0 

واجتمع كل فريق بأصحابه من البيش)00” . فاك 0 ايكيا 7 
ظ . فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلحء ووضع الخوب حين رو الأمر 
اا ا :4 . وبات الناس على الصلح كا قال الطيبرىق : 0 

ظ فباتوا على الصلح وباتنوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذى 
أشرفوا. عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبواء ويات . 
الذي أشارواأمر عنيان بشرليل بانوا قط قد أشرفوا على املكة وجعاو 
يتشاورون ليلتهم كلهاء؛!؟».. : 





(8") ابن كثير جلا ص00 الطبرى :جه ص16 ابن الأثير جص" ل 
ابن خلدون : ج١3‏ ص *' ١5١-١5٠‏ . ش ش ش 
ظ (94") أبن كثير :جلا ص١51؟‏ . 
(40) الطبرقى: جه ص"١7‏ . ا 
١‏ )الطيبرى تون 2 الكامل إع*س1. اه 
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وقال ابن كثير : 
وبات الداس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بش رليلة7؛) . 
كات الئل علا ساسية ليت لواغييرة دود البفضاز 
وعيون أبنائها الحاقدين على الإسلام وعلى الملة الإسلامية. 
والمخدوعين بهم, لم تنم ولا للحظة, وإليك ألفاظ التاريخ : 
وبات الناس بخير ليلة. وبات قتلة عنمان بشر ليلة» وباتوا 
يتشاورون وأجمعوا على أن يشير وا الحرب من الغلس » فخبضوا من قبل 
طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم 
فهجموا عليهم بالسيوف, فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم » وقام 
الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا 
وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب على فبلغ الأمرعليا 
فقال: ما للناس؟ فقالواء بيتنا أهل البصرة, فثار كل فريق إلى سلاحه 
ولبسوا للآمة وركبوا ل ولا يشعر أحد منهم بم| وقع الأمرعليه فى 
. نفس الأمرى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على ساق وقدم , 
وتبارز الفرسان, ‏ وجالت الشجعان, فنشبت الحرب. وتواقف الفريقان 
وفد اجتمع مع على عشرون ألفاأً. والتفن على عائشة ومن معها نحومن 
٠‏ ثلاثين ألفا » فانا لله وإنا إليه راجعون»: والسبئية أصحاب ابن السوداء 
قبحهالله لا يفترون عن القتل. ومنادى على ينادى : ألا كفوا ألا كفوا. 
فلا يسمع أحد. وجاء كعب بن سوار قاضى البصرة فقال: ياأم المؤمنين 
أدركى الناس لعل الله يصلح بك بين الناس. فجلست فى هودجها فوق 
بعيرها وستر وا الودج بالدروع » وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس 
عند حركتهم » فتصاولوا وتجاولوا . "وقد كان من يكهم بهد اليوم أنه لا 


تس سدس وس جو رس د 12031773 
ْ (؟5) البداية والغباية ند :ج75 ص>؟١١‏ . 
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يذفف على جريحء ولا يتبغ مدبرء وقد قتل مع هذا خلق كثير جدا»459) 

وقد زاد الطبرى وابن الأثير فى روايته] : 

وقل ومع اسه رجاو تروا سن عر يمخبرهم با يريد. فقال 
على : ما هذا؟ . قال الا ابي يي 
فرددناهم فركبونا وثار الناس)(؟4) ., 
[ كذ ردت تلك كان التى ذهب ضحيه لاف من اناس 
حتى جعل على - رضى الله عنه ‏ يقول لابنه الحسن : 

يابن ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاما ٠‏ فقالله: يا - 
أبت قد كنت أنماك عن هذا . تسعد أن عير عن تعاد عن 
الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال على يوم النمل : يا حسن ليت أباك 
مات منذ عشرين سنة. فقال له : يا أبت قد كنت أنهاك عن هذاء قال: . 
0 الأمريبلغ هذا»©»» . 0 

نتهى الحرب بسقوط الجمل الذى كان عليه هودج أ م المؤمنين 

مد اسار . ونسرد اخرمافى هذا من 
(الكامل لابن الأثير) : ظ 

لاسقط الجمل أقبل محمد بن أبى بك رإليه ومعه عمار فاحتملا ' 
الهودج فنحياه فادخل محمد يده فيه فقالت : من هذا؟ . فقال: أخحوك 
البر. قالت: عقق » قال : ا أخية هل أصابك:شىء؟ قالت : : ما أنت 
وذاك . قال : فمن إذا الضلال. قالت: بل الهداة. وقال لها عمار: كيف 
راك سيردت ابره ياأمه؟ . قالت : لست لك بأم .. قال :.بلى وان 
كرهت.. قالت: فخرتم 2 سوا سي 
لن يظفر من كان هذا دأبه فابرزوا هودجها فوضعوها ليس قربها أحد. 


(*5) البداية والغهاية : ج/ا.ص 774 -74, الطبرى : جه ص7 70-7١‏ الكامل : 
ج* ص18١171-1.‏ ظ 


(44) ابن الأثير : ج ص ١74‏ ., الطبرى :8 حن ١١‏ 01 
(56) البداية والنباية : جا ص 5٠‏ . 


< 65 | ا 0 5 007 
وأتاها على فقال: كيف أنت ياأمه؟ . قالت: بخير. قال: يغفر الله 
| الك. قالت : : ولك. وجاء أعين بن ضبيعة بن اعين المجاشعى حتى 
و السو . فقال ودين 
يه ياب تود انور ون هري انال رية عن ريات 
ظ الأزد ثم اتى وجوه الناس عائشة وفيهم القعقاع بن عمروفسلم عليها 
فقالت: إنى رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا فهل تعرف 
كوفيك؟ قال: نعم ذاك الذى قال : أعق أم نعلمء وكذبء إنك لأبرأم . 
نعلها ولكن لم تطاعى . قالت : والله لوددت انى مت قبل هذا اليسوم 
بعشرين سلة. .. فأقام على بظاهر البصرة ة ثلاثا وأذن للناس فى دفن 
رادي لبهم فندفنوهم وطاف على فى القتلى فلم أتى على 
ل ال لبي و 
' لي اب البابااية؟ - واجتمع ول على الرصافة لصبلاتهم» ور على 
ظ إليه زاجعون : وال قد كنت أكه أن أرى قرا صرعى» انت وال كط 

قال الشاعر : ظ ظ ظ ظ 00 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذاما 22200 الفقر 

وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا 
إلا الغوغاء وهذا العابد المجتهد فيهم . وصلى على على القتلى من 
أهل البصرة والكوفة. وصلى على قريش من هؤلاء وف ؤلاء. وأمر 
فدفنت الأطراف فى قير عظيم . ال 
إل مسحد البصرة)7؟4) . 


(45) ابن الأيسر حي 1 211 


ظ /اه ١‏ 0001 
ظ ثم جهز على عائشة بكل شىء ب: بنبغى ها من مركب أوزاد أومتاع. 
شرع مدوناكل من سافن خرج نينا الاين آي قاد فار 1 
أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وقال يه 
فبلغها ٠‏ فلما كان اليوم الذى ترتحل فيه جاءها حتى وقفالماء وحضر 
الناس فخرجت على الناس وودّعوها وودّعتهم. وقالت اناق تعتيية [ 
بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا يعتدن أحد منكم على أحد 
بشىء بلغه من ذلك» إنه والله ما كان بينى وبين على فى القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندى على معتبتى.فن الأخيار. وقال:.. 
على : يا أيها الناس صدقت والله وبرت ما كان بينى وبينها إلا ذلك 
وانها لزوجة نبيكم وَل فى الدنيا والآخرة. وخرجت يوم السبت لغرة. . 
رجب سنة 5 وشيعها على أميالا وسرح بنيه معها يوما/” . 
< هذا آخرما أردنا ذكره من مؤامرات السبئية ومن مخططاتهاء 
ولأجل ذلك دخل اليهودى الملعون قَْ الإسنلام وتستر بالكفر وتظاهر ظ 
بالحب لعلىئ وآل بيته. وفعل هو وجماعته السبئيون هذه الشناعات المنكرة 
التى جرت إلى أن تتمنى أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة وأضير 
المؤمنين ر بيب رسول الله على أن كانا أمواتا قبل وقوع هذه الحوادث . 
ظ وقبل أن نأتى إلى خاتمة هذا الكلام فى الحرب نريد أن نذكرأن - 
عليا. - رضى الله عنه كروي ايه انار كي اعلا الكاتم مرب . [ 
الموّ رين انفاء ولقد أقرّبذلك الشيعة أنفسهم حيث أوردوا نن نفس الرواية ظ 
التى أوردها أهل السنة فى كتبهم : 6 0 0 
عن جعفرعن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لاهل حزبه: [ 
لظ رأيا أن ١‏ 
على حق ورأوا أنهم على حق»480 .. ظ 


(40) قزب الاستلا للحم ى الشيعى : ص40 . .اط 00 | 


1 ( 

وروى الحميرى الشيعى رواية أخرى عن جعفر عن أبيه محمد 
الباقر: 2 ظ 0 

إن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى 
الشرك ولا إلى النفاق ولكن يقول: هم إخواننا بغوا علينا»(؟؟) . 

وهذه نفس الرواية التى رواها شيخ الأسلام ابن تيمية والذهبى 
وابن عساكر وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال : 

سمع على يوم الجممل ويوم صفين رجلا يغلو القول فقال: لا 

تقولوا إلا خيرا؛ امرحم تو عدوا انا باينا ايوم زعم اروم بارا 
ّ-- ا 0 
خيرا : فلا انتهى علىئْ - رضى الواعاده عو سرب امال 1 
متنع ايوب وسريرتهم وما يكنونه فى صدورهمء فلقد 
نقل الإمام ابن كثير بعد ذكر مجموع من قتل يوم الجمل ١‏ 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة الاف. خمسة 
من هؤلاء وخمسة من هؤلاء» رحمهم الله ورضى عن الصحابة منهم . 
. وقد سأل بعض أصحاب على عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب 
طلحة والزبير, فأبى عليهم. فطعن فيه السبئية وقالوا :. كيف يحل لنا 
دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ . فبلغ ذلك عليا فقال: أيكم يحب أن 
تصير أم المؤمنين فى سهمه؟ فسكت القوم . ولهذا لما دخل البصرة فض 
فى أصحابه أموال بيت المال» فنال كل رجل منهم خمسماثئة. وقال: لكم 
مثلها من الشام . » فتكلم فيه السبئية أيضا ونالوا منه وراء وراء»( . 

وأمساحرب صفين فلم يكن سعى السبثية فيه أقل من حرب 


(58:)أيضاأا. 
) فى الطدوفتياح الفجة لآبن سي اعسات التني : ص 19 , » هديب لابن 
عساكر: اج ص 217/7١‏ ومثله فى السئن الكبر ى : جم ص؟7/7١‏ . ْ 
26١١‏ البداية والنهاية لابن كثير ا الطبرى : ج80 ص”77؟ . 


ظ 64 ظ 
الجمل لإثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات, ولازالوا على دأمهم هذ 
طيلة أيام على - رضى الله عنه ‏ يؤذونه بارائهم الشاذة وأفكارهم الغريبة 
وعقائدهم الأجنبية ؛ وبتجميعهم المجرمين ونحزبهم وتكتلهم ونجمعهم 
وإيقاع الفرقة بين المسلمين حتى لم يمتنعوا من إيقاعها بين على 
وأصحابه. وابعاد المخلصين عنه, لأنهم لم يكن قصدهم من إظهار 
الولاء لعلىّ والبراءة من أصحاب رسول الله حب على وأولاده. بل 
جعلوا هذا التظاهر بالحب والولاء سترا على مقاصدهم الخبيثة 
ومطامعهم الحقيقية للنيل فى الإسلام والمسلمين حتى حالوا بين على - 
رضى الله عنه وبين أخلص المخلصين .له كرئيس عساكره وكبير ‏ 
مستشاريه وابن عمه عبد الله بن عباس لاتهامهم إياه بغصب الأموال 
وأخذها بغير حق27 . وكذلك زياد أمير فارس وغيرهم الكثيرين 
٠‏ فهذه كانت أحوال السبئية فى أيام على رضى الله عنه ‏ وهذه 
مساعيهم غير المحمودة . وقبل ذلك ذكرنا سعيهم بالفتنة والفساد أيام". ' 
58 - رضى الله عنه ‏ مزحزحة أركان الإسلام والدولة الإسلامية 
ببعض الايجاز والاختصار من كتب التاريخ اعتمادا على أ أصح الوؤانانك 
وموقفنا من الشيعة أنفسهم أيضا . 
ونريد أن نلفت الأنظار أن شنيعة على -رضى الله عنه العامة 
منهم كانوا على جانب عن هؤلاء | يلاحظ من خلال الروايات التى 
سردناها لذكر هذه الوقائع ؛ وعلى ذلك كانوا دائما يسعون إلى الصلح 
واجتناب القتال والجدال. قدر الاستطاعة وحسب المقدور, ولو أن قليلا 
منهم تأثروا بأفكار هو لاء المخبثين. وانخدعوا بأباطيلهم بأكاذييهم ْ 
(09) أنظر لذلك كتب التاريخ ابن خلدون + ج23 ص181 -1485ء وه ,ص 


ظ 1 
ووقعوا فى شراكهم وحبائلهم ولذلك ل يكن شيعة عن الأولى يطعنون 
فى أصحاب محمد وَل ولا يسبونهم ولا يشتمونهم سواء نازعوا عليا فى 
خلافته أوحاربوه فى مطالبة القصاص للإمام المظلوم عثمان بن غفان - 
. رضى الله عنه ‏ بل أكثر من ذلك كانوا يقدمون أبا بكر وبعمر على على - 
رضى الله عنه كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية : ظ ظ 
كانت الشيعةاللتقدمون الذين صحبوا علي أوكانا فى ذلك الزمان ظ 

 .‏ يتنازعوافى تفضيل أبى بكر وعمرء وإنها كان نزاعهم فى تفضيل على 
وعشانء, وهذاممايعترف به علماء الشيعة الأكابرمن ن الأوائسل 


0 والأواخر»”؟6 . ظ 


< ثم نقل عن واحد من الشيعة الى شريك بن عبد اف أن نه سأله . 
سائل : . 0 
ظ أيهم افضل؟ أنويكرام على؟ فقال له: أبوبكر: فقال له 
السائل: تقول هذا وأنت شيعى؟ فقال له : نعم . من لم يقل هذا فليس 
ععنياء والله لقد رقى هذه الأعواد على . ٠‏ فقال: ألا خير هذه الأمة بعد 
ظ بها أبويكر ثم عمر ايف را ولبريت بجلبه! . والله ما كان 
ْ كذابا,:ة6) . 7ت ْ 
ظ سترل: ظ ا 0 
ظ ٠‏ وكيف لا تقيدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواترعن أمير 
0 المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - - أنه قال : خير هذه الأمة 
: بعد نبيها أبوبكرثم عمرء وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة قيل إن 
تبلغ ثهانين طريقا)(*© , ظ 5 


. وكذلك كان أولاد على ١‏ كاد بيته .وكانوا على نفس هذا 
(0) منهاج السنة لابن تيمية ج١1‏ ص . 1 

(04)أيضاا. 

(08) أيضا. 


ظ ١5آ‏ 

الاعتقاد. وهذه وجهة كانوا يحملونها تجاه أصحاب النبى وَل والخلفاء 
الواشدين الثلاثة, وأكثر من ذلك لم يكونوا يعتقدون محاربة معاويه 
وأصحابه خروجا عن الاسلام وطغيانا وظلما وعدواناء ولأجل ذلك بايع 
معاوية أكير أبناء على سبط رسول الله الإمام المعصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ ووافقه على ذلك أبناؤه الآخرون مع ما فيهم الحسنين وتحمد بن 
الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهم كما سيأتى بيانه» وصاهروه وأسرته 
وعاونوه على أمور الخير والبرء وقبلوا منه الهدايا والصلات كما ذكرنا 
تزيناء الأنمن تاترمن السيقة أومنعل فى ذلك الحزب الملعون على لساد 
على - رضى الله عنه ‏ وأبنائه .. ظ 

ثم وم يكن الشيعة عامة آنذاك ب؛ : يشتمون أصحاب النبى كل ولا 
الخلفاء الراشدين الثلاثة ولا يطعنون فيهم ولا ينقصونهم . فلقد ذكر ابن 
خلكان فى ترحمة بحيى بن معمر: كان شيعيا من القائلين بتفضيل أهل 
البْنت من غير تنقيص لغيرهم)7" . ظ 

ولقد أقر بذلك شيعى معاصر حيث قال : 

إنى خلال مراجعتى كتب التاريخ لم أرفى الفترة التى تمتد من بعد 


2 


وفاة النبى حتى نهاية خلافة الخلفاء من عمد إلى الشتم من أصحاب 


الآمام وإنما هناك من قيم الخلفاء وقيّم الإمام وحتى فى أشد جمحات 
عاطفة الولاء ل نجد من يشتم أحداممن تقدم الإمام الخلافة. . 

' يضاف لذلك أنه حتى فى الفترة الثانية أى فى عهود الأمويين كان معظم 
الشيعة يتوزعون عن شتم أحد من الصحاءة أو التابعين)9”*) . 


(85) وفيات الاعيان : ج؟ ص56"4؟ . 


' (لاه) هوية التشيع لأحمد الوائلى : ص١‏ ؟ . 











3 


وذحاذ 


الإبائاس 


لال [ 


0007 
رضى الله عنه» وجعلوه إماما لهم فى اليوم بسع ”5 
الدنيا إلى وان الآخحرة: 000 
007000 
وعند ذاك ظهرت السبثية من جديد بكل قوة وأظهروا العقائد التى 
طالما أخفوها خوفا من بطش على رضى الله عنهء وحذرا من يقظته 
ومراقبته الأفكار المدامة ومن يريد بثها فى صفوف شيعته » يي 
معاقبة شديدة» ولقد ذكر مؤرخ شيعى حيث قال : ظ 
إن بدعة السبثية فى الغلوظهرت على عهد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب (ع) عندما مرّ بقوم يأكلون فى شهر رمضان خباراء فقال لهم : 
أسفر أنتم أم مرضى؟ قالوا لا لا ولا واحدة منبهاء قال: فمن أهل الكتاب 
أنتم فتعصمكم الذمة والجزية؟ قالوا. : لا. قال : فها بال الأكل هارا فى 
. رمضان؟ فقالوا له : أنت أنتء يومئون إلى ربوبيته . فاستتايهم واستأنى 
ووعَدهم فأقاموا على قوفم . . فحفر لم حفرا دخن عليهم فيها طمعا فى | 
رجوعهم , فأبوا فحرقهم وقال : كما 0 





لمت لذب للمسعودى يك ص45 . 


15 

0 إذا رأيت شيكامنتكرا أوقدت نارى ودعوت قليرا 

فلم يبرح عليه السلام من مكانه حتى صاروا حمما. ثم استترت 
ظ هذه المقالة سنة أونحوهاء ثم ظهرعبد الله بن سبأ وكان يهوديا يتستر 
بالإسلام بعد وفاة أمير المؤ منين. (ع)( موحت 0 
ظ وقالوا : ان عليا لى يمت»2 , 1 

. وبمشل ذك القسول قال أقدم من كتب عن القشرق من الشيمة 
النويختى حيث قال : ظ 
ظ . فلم تسل على عليه السلام افترقت التى ثبت على إمامته وأ 
فرض من الله مزوجل ورسوله عليه السلام فصاروا فرق ثلاثة. فرقة منهم 
قالت : 

إذعلياً ليه يقل ول يمت ولا يقل ولا يموت حتى يسوق العرب 


0 بعصأه. ويملاء الأرض عدلا وقسطأ ى) ملعت ظلماً وجوراً وهى أول فرقة 


ش قالت فى الإسلام بالسوقف بعد النبى صلى الله عليه واله من هذه الأمة 
٠‏ وأول من قال منها بالغلووهذه الفرقة تسمى (السبأية) أصحاب «عبد الله 

بن سبأ» وكان تمن أظهر الطعن على ان بكر وعمر وعثان والصحابة . 
0 وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه علي فسأله عن 
قوله هذا فأقربه فأمر بقتله فصاح الناس إليه : : ياأمير المؤ منين! أتقتل 
رجلا يدع وإلى حبكم أهل البيت والى ولايتك ال أعدائك 
فصيره الى المدائن. وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه 
السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام 
وكان يقول وهوعلى بهوديته ف يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام 
هذه المقالة. فقال فى إسلامه بعد وفاة النبى صلى الله عليه واله فى علي 
ف“ الشيعة فى التزريت اليه مين الزين الشيعى ص؛ه 506. ابن 5 الحديد ج” 
ص 0" . 


ها 

عليه السلام بمثل ذلك» وه وأول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه 
ْ السلام وأظهر النبراءة من أعدائه وكاشف محالفيه , فمن هناك.قال من 
خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» ولما بلغ عبد الله بن 
سب نعى على بالمدائن قال للذى نعاه: كذبت لوجئتنا بدماغه فى سبعين 
صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ول يقتل ولا يموت 
حنّى يملك الأرض)(؟) . 

ظ وأورد مشل هذا كل من ألم بتاريخ التشيع وفرقه سواء كان من 
الشيعة أم من السنة . ىا ذكرناه فيه قبل من مؤ لفى الشيعة وكتبهم . 

ولقد ذكر ظهور السبئية من جديد والمجاهرة بعقائدهم الخبيثة بعد 
البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق2© والأشعرى فى مقالاات 
< الإمسلامييين0) والرازى فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين0"© 0 
. والأسفرائينى فى التبضير(» والشهرستانى فى الملل والنحل7) وابن حزم 
الظاهرى فى الفصل(' وأبو الحسن البلطئى فى التنبيه(١١‏ واجخرجانق فُْ 
التعريفات" والمقريزى فى الخطط9),. 
| 000 

رضى. الله عنه من منفاه وأظهر عقائده ‏ فُْ على لف د 
ظ (4) فرق الشيعة للنوبختى ص47 -44 ط. النجف . 00 ْ 
(ه)صه»””و""73 . ش. 

(5) ج١‏ ص66 . 

90) صسلاه . 

(48) ص8١١-9١٠‏ . 
(ة)ج7 ص١١‏ افوامش 1 

. ١86١ ص‎ 4ج)٠١(‎ 
. ١8و‎ "هص)ا١١(‎ 


(؟١)صقلا.‏ 
(5١)ج‏ ص 


ككز 


الأسفرائينى : 

ثم إن عليا رضى الله عنه خخاف من إحواق ق الباقين منهم شماتة أهل 
الشام. وخاف اختلاف' أصحابه عليه. فنفى ابن سبأ إلىى سباط 
المدائ» ٠‏ فلما قل علي رضى ا ان اع ام 
عليا»(؟١)‏ ., 

وكذلك قال الشهرستانى : 

نيا أظهر عبد الله بن سبأ بعد انتقال علل عليه السلام واجتمعت 
عليه جماعته0* . ِ- 

تحارية اتسين رض اله عن وحارب أفكاره وعقائده داب أبيه كي 
ذكر ابن أنن الحديد الشيعى : ظ ظ 

ثم ظهر عبد الله بن سبأ وكان يهوديا يتستر بالاسلام بعد وفاة أمير 
المؤمنين عليه السلام فأظهرها. واتبعه قوم فسموا السبئية. وقالوا: إن 
عليا عليه السلام لم يمت. وإنه فى السماء. والرعد صوته والبرق ضرئه ؛ 
وإذا سمعوا صوت الرعد. قالوا: السلام عليك ياأمير المؤمنين! وقالوا 
٠‏ فى رسول الله صلى الله عليه واله أغلظ قول. وافتر وا عليه أعظم فرية. 
فقالوا: كتم تسعة أعشار الوحى . فنقض عليهم قولهم الحسن بن علي بن 
محمد بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته. التى يذكر فيها الإرجاء. 
رواها عنه سليمان بن أبى شيخ . ١‏ عن اليثم بن معاوية. عن عبد العزيز 
بن أبان. عن عبد الواحد بن أد يمن المكي ٠‏ قال: شهدت الحسن بن علي 
بن محمد بن الحنفية يملى هذه الرسالة. فذكرها وقال فيها: ومن قول 
هذه السبئية : هدينا لوحى ضل عنه الناس" وعلم خفى عنهم ؛ وزعموا 
أن رسول الله صلى الله علهه وآله كتم تسعة أشعار الوحى ؛ ولوكتم 


)١5(‏ الفرق بين الفرق ار 
)١5(‏ الفصل ج؟ ص١١‏ افوامش 


نا 

صلى ال عليه وآ شيعا نز ل لي لكت شاك أراة يد و 
تعالى : إتبتغى مرضات أزواجك 70000.00 

ولكن لم يكن محاربته إياهم مثل محاربة أبيه. 22017 
بذورالفتنة والفساد ويبشون سموم الخلاف والشقاق والفرقة بكل حرية 
وانطلاقبة وخاصة بعد أن تخاذل الشيعة عن الحسن وبعد تفرقهم عنه ‏ 
ودخنول بعضهم فى السبئية وميول بعضهم إلى معاوية والتحاق البعض 
الآخرينٌ بالخوارج وغيرهم . ولقد صور هذه الأحوال شيخ الشيعة المفيد 
3 الشيعى والمجلسى فى كتبهم وهم يذكرون تحرك معاوية الى 


«وسارمعاوية نحوالعراق ليغلب عليه قلي بلغ جسر منبج تمرك 
الحسن عليه السلام وبعث حجر بن عدى يأمر العمال بالمسير واستنفر 
الناس للجهاذ فتشاقلوا عنه ثم خفوا ومعه أخلاط من الناس بعضهم 
شيعة له ولأبينه. وبعضهم محكمة يؤشرون قتال معاوية بكل حيلة. 
وبعضهم أصحاب فتن وطمع فى الغنائم: وبعضهم شكاك؛ وبعضهم 
أصحاب عصبية اتبعوا رؤ ساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين» فسار حتى 
أتى حمام عمرثم أخذ إلى دير كعب فنزل ساباط دون القنطرة وبات 
هناك فلم) أصبح أراد (ع) أن يمتحن أصحابه ويستبرىء أحوالهم فى 
الطاعة له ليتميز بذلك أولياءه من أعدائه ويكون على بصيرة من لقاء 
معاوية وأهل الشام فأمر بهم أن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمعوا فصعد 
المنبر فخطبهم فقال: 

الحمد لله كلما مده حامد واشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له 
شاهد وأشهد د أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق وائتمنه على الوحى . 


وال شرج النيج لابن ابى .الحديد ج48 ص ١7٠١‏ ط. دار احياء الكتبع  ٠‏ 
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صلى الله عليه واله. ظ 
أما بعد : فو الله إنى لأرج و أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه 
وأنا أنصح خلق الله لخلقه. وما أصبحت محتملا على مسلم ضغينة ولا 
مريداله بسوء ولا غائلة» ألا وإن ما تكرهو نف الجماعة خير لكم ثم 
تحبون فى الفرقة, ألا وإنى ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم فلا 
تخالفوا أمى ولا تردوا على رأبى غفر الله لي ولكم وأرشدنى وإياكم لما فيه 
المحبة والرضا. قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا ما ترونه يريد 
با قال؟ قالوا: نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه. 
فقالوا: كفروالله الرجل. ثم شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخخذوا 
مضلاه من تحته. ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدى 
فنزع مطرفه عن عانقه. فبقى جالسا متقلدا السيف بغير رداء. ثم دعا 
: بفرسه فركبه واحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من أراده 
فقال: ادعوا إلي ربيعة وهمدان فدعوا فاطافوا به ودفعوا الناس عنه عليه 
السلام وسار ومعه شوب من غيرهم, فل| مرفى مظلم ساباط بدر إليه 
رجل من بنى اسد يقال له الجراح بن سننان فاخذ بلجام بغلته وبيده 
مغول وقال الله أكبر أشركت ياحسن! كما أشرك أبوك من قبل. ثم طعنه 
فى فخذه فشقه حتى بلغ العظم ثم اعتنقه الحسن عليه السلام وخرا 
جميعا إلى الأرض. فوثب إليه رجل من شيعة الحسن (ع) يقال له عبد 
الله بن خطل الطائى فانتزع المغول من يده وخضخض به جوفه فاكب 
عليه آخر يقال له ظبيان بن عمارة فقطع أنفه فهلك من ذلك. وأخذ آخر 
كان معه فقتل. وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى المدائن فأنزل 
به على سعد بن مسعود الثقفى وكان عامل أمير المؤ منين عليه السلام مها 
فاقره الحسن عليه السلام على ذلك. واشتغل الحسن عليه السلام 


جل 


نفسه يعالج جرحه. وكتب جماعة من رؤ ساء القبائل إلى معاوية بالسمع 
والطاعة له فى السر واستحثوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم 
الحسن عليه السلام إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك, به وبلغ .. 
الحسن عليه السلام ذلك وورد عليه كتات قيس بن سعد رصى الله عنه 
وكان قد انقذه مع عبيد الله بن العساس عند مسيره من الكوفة ليلقى 
معاوية ويردهعن العراق وجعله أميراً على الجماعة. وقال: إن أصبت 
فالأمير قيس بن سعند. فوصل كتاب قيس بن سعد يخيره انهم نازلوا 
معاوية بقريه يقال لها الحبوبية بازاء مسكن وإن معاوية أرسل إلى عبيد 
الله إبن العباس يرغبه فى المسير اليه وضمن له ألف ألف درهم يعجل له 
منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة؛ فانسل عبيد 
ظ الله فى الليل إلى معسكر معاوية فى خاصته. اا 0 
أميرهم ٠‏ فصلى بهم قيس بن سعد رضى الله عنه ونظرق أمورهم 
فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلان القوم له وفساد نيات 
المحكمة فيه بها اظهروه له من السب والتكفير له واستحلال دمه ونبب 
أمواله, ول يبق معه من يأمن غوائله إلا خاصته من شيعة أبيه وشيعته. 
وهم جماعة لا تقوم لإجناد الشام . فكتب إلى معاوية فى الهدنة والصلح» 
وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه , 
فاشترط له على نفسه فى إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقودا 
كان الوفاء بها مصالح شاملة. فلم يثق به الحسن اع" وعلم باحتياله 
بذلك واغتياله غير انه لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمسن من ترك الحرب 
وانفاذ ا هدنة لما كان عليه أصحابه تما وصفناه من ضعف البصائر فى حقه 
والفساد عليه والخلف منهم له. وما انطوى عليه كثير منهم فى استحلال ظ 
دمه وتسليمه إلى خصمه. وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى 


[ى , 


عدوه وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم فى الآجلة . فتوثتي «دع» 
لنفسنه من معاوية بتوكيد الحجة عليه والأعذار فيا بينه وبينه عند الله 
تعالى وعند كافة المسلمين واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين وع» 
والعدول عن القنوت عليه فى الصلاة وان يؤمن شيعته رضئ الله عنهم 
ولا يتعرض لأحد منهم بسوء. ويوصل إلى كل ذى حق منهم حقه فاجابه 
معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء) 237 , ظ 
وزاد على ذلك ابن أبى. الحديد الشيعى : 
لا أراد امسن أن يرتحل إلى المدائن قام فخطب الئاس فقال: أيها 
الناس؛ إنكم بايعتمسونى.على أن تسالموا من سالمتُ وتحاربوا من 
حاربت. وإنى والله ما أصبحت محتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة 
فى كترق ولا غرمينا ونا تكرهون فى اللجماعة والألفة والأمن وصلاح ذات 
الببين خير ما تحبون فى الفرقة. والخوف والتباغض والعداؤة. وإن عليا 
أبى كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنكم لوفارقتموه لرأيتم 
الرعوس تندر عن كواهلها كالحنظل. ثم نزك. ١‏ [ 
ظ فقال الناس : ما قال هذا القول إلا وهوخالع نفسه ومسلم الأمر 
لمعاوية. فثاروا به فقطعوا كلامه. وانتهبوا متاعه. وانتزعوا مطرفا عليه 
وأخذوا جارية كانت معه. واختلف الناس فصارت طائفة معه؛ وأكثرهم 
عليه ؛ فقال: اللهم أنت المستعان, وأمر بالرحيل. فارتحل الناس» وأتاه 
رجل بفرس. فركبه وأطاف به بعض أصحابه. فمنعوا الناس عنه 
وسارواء فقدمه سنان بن الجراح الأسدى إلى مظلم ساباط. فأقام به فلم 
دنا منه تقدم إليه يكلمه. وطعنه فى فخذه بالمعول طعنة كادت تصل إلى 


(17) الارشاد للمفيد ص 151-184 جلاء العيون للمجلسى ص 4١‏ وما بغْد. كشف الغمة 
للاربلى ج؟ صه" ط. بير وث. ومثل ذلك ف تاريخ اليعقوبى الشيعى ص54 7516-5١‏ . مروج 
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العظم . واتقكنى ,علي وابتلارة أصحابه)(4١)‏ . 
ظ ولقد صرح الم رخون والكتاب من الشيعة بأن الذين غصبوا 
الحسن وانتهبوا مضاربه وما فيها وجرحوه كانوا من ساباط المدائن. وهى 
المحل الذى نفى. إليه عبد الته بن سبأ من قبل على رضى الله عنه. وكانوا 
متأثرين بأفكاره وعقائده والساعين ى الفرقة والاختلاف. ومن بينهم كان 
فريسة السبكية المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى كان له شأن في| بعد 
والذى أظهر نفس العقائد التى تلقنبا من عبد الله بن سيا اليهودى الماكر 
الخبيث ومن السبئية الماكرة الخبيشة: ولقد ذكر الم رخون أن الحسن بن 
علي رضى الله عنه دخل المدائن ونزها وهوجريح على علم المختار : 

فقال له المختار وهو شاب : هل لك فى الغنى والشرف؟ قال: وما 
ذاك؟ قال: تأخذ الحسين بن على وتقيده وتبعثه إلى معاوية» فقال له 
عمه: 55 الله وقبح ما 58 به» أأغدر بابن بنت رسول الله 

مين (19) , ظ ظ 

فلارافق الجسن ذلك ومعاملة السبئية من جانب» وتخاذل الشيعة 
من جانب. وإرافة 0 اخخرى راق ست ا ولقد ذكر 
المؤرخ الشيعى اليعقوبى : ْ 

وحمل اشن الى جتدائن وك ترف لزنا شديدا واتسدتيه 
العلة. فافترق الناس عه. وقندم معاوية الى العراق. فغلب على 
الأمر. والحسن عليل شديد العلة ٠‏ فلي رأى الحسن أن لا قوة به وأن 
اصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له. . صالح معاؤية: وصعد المنبر 

فحمد الله وأئنى علمةة وال اعننا الناس ان الله هداكم بأولنا وحقن 


(18) شرح النبج لابن أبى الحديد ج5١1‏ ص56" . ْ 
اليو مر 47 ابن | الاثير ج* ص" ٠‏ ول ابن كثير +6 ص14. واللفظ له . 


١ 

دماءكم باخرناء وقد سانت معاوية» وان اب اما ار ومتاع الى 
حين)(220), ظ 

2700005520 بل وأكثر 
من ذلك بايعه على رؤس الأشهاد وبمن معه من اخوانه وقادة جيشه كما 
ذكر الرجالى الشيعى المشهور, الكشى عن جعفر بن الباقر أنه قال: 

ان معاوية كتب الى الحسن عليه السلام أن أقدم أنت والحسين 
وأصحاب علي . فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى وقدموا 
الى الشام فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء فقال: ياحسن قم فبايع . 
ثم قال للحسين عليه السلام : قم فبايع , فقام فبايع. ثم قال: ياقيس 
قم فبايع , فالتفت الى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره فقال : ياقيس 
انه إمامى - يعنى المحسن عليه السلام)17") , 

وذكر مثل, هذا شيعى متعصب المجلسى فى كتابه رجلاء العيون) 
الفارسى7'") وثقة مخدثى الشيعة العباس القمى فى تاريخه الفارسى الكبير 
منتهى الآمال7" وكذلك ابن بى الحديد الشيعى فى كتابه شرج نبج 
السلاغة9؟") , 

وعندئذ افترق الشيعة بفرق أخرى : 

«لما وادع الحسن معاوية وأخذ منه المال الذى بعث به إليه وصاليم 
معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته فدخلوا فى مقالة 
جمهور الناس وبقى سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل فلم| تنحى 
عن محاربة معاوية وان نتهى الى مظلم ساباط وثب عليه رجل من هنالك 
يقال له الجراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال الله أكبر اشركت كما 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى ج؟ صصه١"؟‏ . 

(١؟)‏ رجال الكشى ص١٠‏ . 


(5؟؟)ج١‏ صهة" . 
70) ص5١"‏ . 


(4؟) شرح العبج ج5١‏ ص58 . 


اا 

أشرك أبوك من قبل وطعنه بمعول فى أصل فخذه فقطع الفخذ الى 
العظم. فاعتنقه الحسن وخرا جميعاً فاجتمع الناس على الجراح فوطئوه 
حتى قتلوه ثم حمل الحسن على سرير فأتى به المدائن. فلم يزل يعالج مها 
فى منزل سعد بن مسعود الثقفى حتى صلحت جراحته ثم انصرف الى 
المدينة فلم يزل جريحاً من طعنته كاظما لغيظه متجرعا لريقه على الشجا 
وأربعين وهو ابن خمس وأربعين سنة وستة أشهرء وقال بعضهم أنه ولد 

ال ل ا اف ل ا ا للا 
أشهر»(*" , 

ففرقةتبتوامع 50 225 رساي رضى الله 
وأربعين الى سنة ستين من الهجرة. وكان على رأس هؤلاء أولاد.علي 
0 
ب يعتقدون نفس الاعتقادات التى كان 0 و عامة من 
أصحاب النبى يله بدون تكفير أحد وتفسيق أحد من المسلمين. 
متحدين متفقين» ناسين الخلافات التى حدثت, ومعرضين عن الوقائع 
التى وقعت. متأخحين متزوجين فيم| بينهم | ذكرنا ذلك مفصلا في 
سبق . وفرقة مالت عن الحسن والحسين وقالت بإمامة محمد بن الحنفية 
وازدادت قوتها وشوكتها وحملت نفس الأفكار التى كانت تحملها السبئية. 
ل سدقي ا وتشعبت منها فرق شيعية كثيرة أخرى 


١6؟‏ 00 الس ع 


ظ 5 
كما سنذكرها فيم| بعدء ولقد ذكرها النوبختى الشيعى فى الفرق التى 
نشأت بعد قتل علي رضى «واموو 0 
فى عهد الحسن. فانه قال : ظ 1 

ذل دل على عليه السسلام اترقت التى ثبتت على إمامته. ش 
فصاروا فرقا ثلاثاء أولا: السبئية. وثانيا: فرقة قالت بإمامة محمد بن 
الحنفية لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه فسموا 
الكيسانية؛ وانه) سموا بذلك لأن المختاربن أبى عبيد الثقفى كان 
رئيسهم وكان يلقب كيسان وهو الذى طلب بدم الحسين بن علي صلوات 
الله عليهم| وثأره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قتل وادعى أن محمد بن 
للقي مره يدلتاكا وأنه الاعاء بعد انيه وإن] لقب امنا ركسا لأن 
. صاحب شرطته المكنى بابي عمرة كان اسمه وكان أفرط فى القول والفعل 
والقمل من المختار جداً. وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن 
أبى طالب وأنه الإمام ران تحار سه وغائله و كفرهية تقدم غليا 
ويكفر أهل صفين والجمل. وكان يزعم أن جبرئيل عليه السلام يأتى 
بالوحى من عند الله عز وجل فيخبره ولا يراه» وروى بعضهم أنه سمي 
بكيسان مولى على بن أبى طالب عليه السلام وهو الذى حمله على 
الطلب دم الحسين بن تمى عليه السلام ودله على قتلته وكان صاحب 
سره ومو امرته والغالب على أمره)77") . 

وبذلك .صرح الشهرستانى : 

ومن قالوا إن الآمامة ت؛ تثبت بالنص اختلفوا بعد على عليه السلاء 
فمنهم من قال : لالع لوعي يا وم 
|الكيسانية. . ١‏ . وأما من لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالنصر 


(53) فرق الشيعة للتوبختى ص44 46 . ومثل ذلك ورد فى رجال الكشى ص7١١‏ 


/7ى 

على الحسن وا 5 وقال: الإمامة فى الأخو ين الحسن والحسين »999 . 

وبذلك القول قال القاضى النعيان(*؟) الشيعى الفاطمخ أو الاثنا 
عشرى على اختلافا الآتوال : ا 

واختلفوا وكثر الكلام . فقال قوم : < 5 
انه ود جعيباس بنا مسرسبم كا 
بين 2 اسءه فيه كا ره بأتبه قالنوا رزق من ربته89؟) 

وقد ذكر الكيسانية مر السنة كل من البغدادى فى الفرق بين . 
الفرق(* والأشعرى ف مقالات الاسلاميين(١”‏ والملطى فى التنبيه؟”) 
والرازى فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين57”) والاسفرائينى 2 
التبصير(4”© وابن خلدون*») وابن حزم فى الفصل7© والمقريزى . 
وغيرهم. 00 ظ 00" ظ 
ا 00 

(50) الملل 0 0070 الملل والتحل ج١1‏ صم" -7>84 اهوامش . 

(74) هو أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن ال حيوان التميمى القرىة 
عاش قى النصف الأول من القرد الرابع من الهجرة وتوق بالقاهرة سنهة 17*4"ه. وى عليه الإمام 
الفاطمى المعز لدين الله . وهومن الأعلام الثلاثئة من الدعاة الفاطميين . وهو علمهم وأسبقهم وقدوتهم . 
عاصر أربعة من الخلفاء ء الفاطميين من المهدى مؤوسس الدوله الفاطمية فى المغرب إلى د 
مصر (مقدمة تأويل الدعائم ص7١‏ . )١7‏ . 

وينسبه الشيعة الاثنا عشرية إلى طائفتهم (أنظر مسبتبدرك الوسائل للتورى الطبرسى وغيره) . 

م(4؟) الارجوزة المختارة للقاضى النعيان ص 775 -78؟ طء ٠‏ ظ 

() ص8” . ْ 

)جا صةم. 

0*) صة؟ و514١‏ . 


(0) ص55 . 


(85*) ص50 . 
(ه*) صوللة! . 


1 
لا واعد الحسن معاوية وأخذ المال الذى بعث به إليه وصالح معاوية 

الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته. فدخلوا فى مقولة جمهور 

الناس)7” , ظ 
ظ ف ااي وك أن 
بذلك ور شيعى بقوله : 

! فقد ظهرت هذه البدعة الضالة وسرت سريان الوباء الى 0000 
أهل العراق ‏ ذكتر اسبات انتشارها فيهم نقلا عن | بن أبى الحديد 
لأنهم كانم ركاكة البصائ وضحفها على حال مشهو فلا عجب من ظ 
مثلهم أن تستخفهم تخفهم المعجزات - التى رأوها من علي (ع)» فيعتقدوا فى 
صاحبها أن الجوهر الالمى قد حل فيه . وقد قيل إن جماعه من هؤلاء من 
نسل النصارى واليهود. وقد كانوا سمعوا من من ابائهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أنبيائهم. فاغتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك .ومخوران 
يكون أصل هذه الكاه 1 قوم ملحدين أرادوا ادخال الالحاد فى دين 
الاسلام)29*0 . ظ 

الشيعة أيام قي رضى الله عنه 


ظ و توفى الحسن رضى الله عنه واجتمع الشيعة حول أخيه الحسين 
رضى الله عنه حدثت حادثة كبيرة. ووقع تكارثة عظيمة, ألا وهى 
ظ خروج الحسين على يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه وقتله فى كرب" . 
ونقف برهة يسيرة قبل أن نذكرتفرق الشيعة بعد هذه الكارثة لسرد وبياد 
تخاذل الشيعة وغدرهم عن اللحسين. فلقد ذكر اليعقوبى المؤرخ الشيعى 


(17) فرق الشيعة للنوبختى ص15 . 
(4*) الشيعة فى التاريخ لمحمد حسين الزين ص © ٠١‏ 


ا 0 
ال لى أن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة بعد أبيه كتب الى عامله 
بالمديئة الوليد بن عقبة بن أبى سفيان أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي 
ضى الله عنه) ولا طلب الوليد منه ذلك: . ظ 
فخرج الحسين الى مكة. فأقام مها أياماء وكتب أهل العراق 
ليه. ووجهوا بالرسل على أثر الرسل» فكان آخر كتاب ورد عليه منهم 
كتاب هانىء بن أبى هانىء, وسعيد بن عبد الله الختعمى: ١‏ ظ 
بسمالله الرحمن الرحيمء للحسين بن علي من شيعته المؤمنين 
المسلمينء أما بعد فحى هلاء فان الناس ينتظرونك. لا إمام لهم 
فيرك, فالعجل ثم العجل والسلام)25 . اا : 
والمؤرخ الشيعى الآخر المسعودى يكتب : 00 
ومامات فعاوية راسل أهل الكوفة('؛ الى الحسين بن علي : انا 
قد حبسنا أنفسنا على بيعتك» ونحن نموت دونك , ولسنا نحضر جمعة 
ولا جماعة)<١4)‏ , ١‏ ا ا 


(8) تاريخ اليعقوبى ج ٠‏ ص 2174701741١‏ ومثل ذلك فى الارشاد للمفيد ص 1١؟‏ # وكشف ظ 
ة للاربلى ج ؟ ص 7". 0 

(40) نعم الكوفة التى كان مركزا للشيعة ومرتعا خصبا حتى قالوا فيها : | 

وأما الكوفة.وسوادها فهناك شيعة على بن ابى طالب . وأما البصرة فعئانية تدين بالكف . 

وأما الجزيرة فحرورية مارقة . وأما أهل الشام فليس يعرفون الا ال أبى سفيان وطاعة بنى > - 
وان. . . . وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبوبكر وعمر(عيون الأخبار للرضا نقلا عن الشيعة 


فى التاريخ) . 
وروواعن جعفر أنه قال: ٠ 2.٠١‏ 
ان الله عرض ولايتنا على أهل الامصار فلم يقبلها الا أهل الكلوفة(بصائر الدرحات ج ” الباب 


وأيضا ما ورواه الكلينى فى كافية عن عبد الله الوليد الكندى : 

قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فى زمن مروان. فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل 
الكوفة» فقال: مابلدة من البلدان أكثر تحبا لنا من أهل الكوفة, ولاسيما هذه العصابة, أن الله جل ذكره 
اكم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس .-وصدقتمونا وكذبنا الناس . 
فأحياكم الله مخيانا وأماتكم مماتنا(الروضة من الكاقى) 

(41)مروج الذهب ج #ا صن 698 0 


دا 
وكتبا أخرى: معيو يه ت الثارء فاذا شئت 
قاقبل على جند لك مجندةم49), - ا 
ولا تواترت لرسائل وكثريت . واشتد طلب الكوفين. 0 
أنه [إلركتابه. ا الكرفة 1-5 اليه ربد وعاهدوه . 
وعاقدوه. وأعطوه المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء9؟ . 
وزاد المفيد : فبأيعوه 0 يبكون. وتجاوز 08 ان عشر 
ألفا»9؟؟) . ظ 
ل الدعن ملك ب هفل 
ان لك مائة العا 0 206 
الوا امو او ١‏ 
الذى كان يعرف شيعة زمانه حق المعرفة فقال له ىا نقل المسعودى 
ياابن عم. قد بلغنى أنك تريد العراق» وإنهم أهل غدر, وإنما 
المقام بمكة فاشخص الى اليمن» فانهافى عزلة, ولك فيها أنصار 
وإخوان, فأقم بها وث دعاتك. واكتب الى أهل الكوفة وأنصارك 
بالعراق أن يخرجوا أميرهم. فان قووا على ذلك ونفوه عنهاء ولم يكن يبا 
أحد يعاديك أثيتهم . وما أنا لغدرهم بامن ‏ وان لم يفعلوا أقمت بمكانك 
إن أن يأتى الله ره ليها جما رادو فقال الحسين د 
(9؟4) اعلام الورى للطبرسى ص 777 الوا مقي 1 ش 
(55) تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 517 . 


(55) الارشاد ص . 
(48) الارشاد للمفيد ص 7٠7١‏ . 








4 

1 ولا يا رس انان لي‎ ١ 
تب إلى باجتماع أهل المصر على بيعتى ونصرتى» وقد أجمعت على‎ 
المسير اليهم قال: انهم من خيرت وجربت,؛ وهم أصحاب أبيك‎ 
- أخيك وقتلتك غدا مع أميرهم  ما أصدقه وما أحنك به وأخبر بهم‎ 
نك لوقد خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك, وكان الذين‎ 
. تبوا إليك أشد من عدوك. فان عصيتنى وأبيت إلا الخروج الى الكوفة‎ 
فلا تخرجن نساءك وولدك معك. فوالله عا‎ 
. عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه)(7*)‎ 

هذاماقاله عبد الله ابن عباس رضى الله عنم ء وله من المنزلة . 
والمقام عند علي رضى .الله عنه ما لايخفى على أحد حتى كتب مفيد 
الشيعة: 20 < [ ّْ 
كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة 
عند عبد الله بن العباس)9؛) . 0 

2 وهذاماكان يحمل من الشيعة. وكيف لا وقد قال فيهم على رضئ 
الله عنه نفسه : لوددت. أن معاوية صارفنى بكم صرف الدينار بالدرهم . 
فأخذ منى عشرة منكم وأعطانى رجلا منهم)(48). ظ 

ثم أيد ابن عباس أبوبكرربن هشام فى وصف الشيعة بالغدر 
والخيانة وعدم الخروج إليهم كما نقله الشيعى المسعودى : دخل أبوبكر 
بن الحارث بن هشام على الحسين فقال: يا بن عم. إن الرحم يظائرنى | 
عليك, ولا أدري كيف أنا فى النصيحة لك. فقال: : يا أبا بكرما أنت - 
بمن يستغش ولا يتهم . فقل. فقال أبوبكر: كان أبوك أقدم سابقة. 
وأحسن فى الاسلام أثراء وأشد بأساء والناس له أرجى . ومنه أسمع 


(45) مروج الذهب ج ” ص 68 ., 
زم4) نج البلاغة ١‏ 


14 

وغليه أجمع . فسار الى معاوية والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشام وهو 
أعز منه فخذلوه. وتثاقلوا عنه. حرصاً على الدنياء وضناً بهاء فجرعوه . 
الغيظ» وخالفوه حتى صار الى ما صار إليه من كرافة الله ورضوانه ثم 
صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعواء وقد شهدت ذلك كله ورأيته ثم 
أنت تريد أن تسير الى الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل 
الشام وأهل العراق ومن هو أعد منك وأقوى» والنامن منه أخوف. وله 
أرجى » فلوبلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بالأموال. وهم عبيد 
الدنياء فيقاتلك من وعدك أن ينصرك. ويخذلك من أنت أحب إليه من 
ينصرهء فاذكر الله فى نفسك., فقال الحسين : جزاك الله خيراً يا ابن عم. 
فقدأجهدك رأيك. ومهما يقض الله يكن, فقال: إنالله وعند الله 
التسبا اانا عدا" نم دخسل على الحارنث بن خالد ين العا بن 
هشام المخزومى واي مكة وهو يقول: ‏ 
٠‏ كم نرى ناصحاً فيعصى20 وظنين المغيب يلفى نصيحاً 

فقال: ومناذاك؟ فأخيره بعاقال للحسين, فقال: نصحت له 
ورب الكعبة)(؟4). 0 

ثم وننقل القصة بكاملها من الشيعة أنفسهم كى يعرف ويدرك. 
خيانة القوم وجبنهم . فيذكر المسعودى : 

واتصل خبر مجىء سلم الكوفة ييزيد فكتب الى عبيد ل بن 
زياد بتولية الكوفة؛ فخرج من البصرة 0 حتى قدم الكوفة على 
الظهر. فدخلها فى أهله وحشمه وعليه عمامة سوداء قد تلثم بهاء وهو 
راكب بغلة والناس يتوقعون قدوم الحسين فجعل بن زياد يسلم على 
الناس فيقولون؛ وعليك السلام يا أبن وسو انه لساب بر 


ظ (45) مروج الذهب ج * ص 58 . ٠‏ 


١8١ 
احتى انتهى الى القصروفيه النعمان بن بشير» فتحصن فيه» ثم اشرف‎ 
عليه فقال: يا ابن رسول الله مالي وما لك؟ وما ملك على قصد بلدي‎ 
من بين البلدان؟ فقال ابن زياد: لقد طال نومك يا نعيم» وحسر اللثام‎ 
عن فيه. فعرفهء ففتح له وتنادى الناس: ابن مرجانة» وحصبوه‎ 
بالحصباءء ففاتهم ودخل القصرء ولما اتصل خبر ابن زياد بمسلم محول‎ : 
الى هانيء بن عروة المرادي » ووضع ابن زياد الرصد على مسلم حتى‎ 
علم بموضعه, فوجه محمد بن الأشعث ابن قيس الى هانىء» فجاءه‎ 
فأنكره فأغلظ له ابن زياد القول. فقال هانىء : إن‎ ٠ فسأله عن مسلم.‎ 
لزياد أ أبيك عندى بلاء خسنا وأنا احب مكافاتة بى» فهل لك فى خير؟‎ 
قال ابن زياد: وماهو؟ قال تشخص الى أهل الشام أنت وأهل بيتك‎ 
سالمين بأموالكم » فإنه قد جاء حق من هوأحق من حقك وحق‎ 
صاحبك.» فقال ابن زياد : أدنوه مني , فأدنوه منه » فضرب وجهه بقضيب‎ 
كان فى يده حتئ كسر انفه وشق حاجبه, ونثر لحم وجنته» وكسر القضيب‎ 
على وجهه ورأسه. وضرب هانىء بيده الى قائم سيف شرطي من تلك‎ 
الشرطء فجاذبةه الرجلء» ومنعه السيف» وصاح أصحاب هانىء‎ 
بالباب: قل صاحبناء فخافهم ابن زياد وأمر بحبسه فى بيت الى‎ . 
عات لسة» وأخرد ج اليهم ابن زياد شريحاً القاضى , فشهد عندهم أنه‎ 
حى م يقشلى: فانصرفواء ذا بلغ مس]ما فصل بن ذاه بانىء» أمر‎ ١ 
ظ يكادنا فنادى «يامنصور» وكانت شعارهم ». فتنادى أهل الكوفة مهاء‎ 
فاجتمع اليه فى وقت واحد ثمانية عشر ألف رجل» فسار الى ابن زياد‎ 
» فتحصن منه  فحصروه في القصر فلم يمس مسلم ومعه غير ماثة رجل‎ 
فلا نظر الى الناس يتفرقون عنه سار نحو أبواب كندة» فم بلغ الباب إلا‎ 
ومعه منهم ثلاثة» ثم خرج من الباب فاذا ليس معه منهم أحد. فبقى‎ 


31817 ظ 
كاك لإبدرى ان نه ولا يجد أحداً يدله على الطريق فتزل عن 
فرسه . شى متلدداً فى أزقة الكوفة لا يدرى أين يتوجه. حتى انتهى الى 
باب مولاة للأشعث بن قيس فاستسقاهاماء فسقنه, ثم سألته عن 
اله » فأعلمها بقضيته, فرقت له واوته. وجاء ابنها فعلم بموضعه. فلا 
أصبح غدا الى محمد بن الاشعث فأعلمه. ؛ فمضى ابن الاشعث الى 
ابن 5 فأعلمه(60». 

فقتله وقتل هانىء بن عروة وهو يصيح : 
يأل مراد ؛ وهو شيخها وزعيمهاء وهويومئذ يركب فى أريعة الاف 
دارع وثيانية الاف راجل» واذا أجابتها أخلافها من كندة وغيرها كان فى 
ثلائين ألف دارع فلم يجد زعيمهم منهم أحدا فشلا وخذلانا»10" . 0 
فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحربن يزيد التميمى فقال له: أين 
تريديا ابن رسول الله؟ قال: أريد هذا المصر, فعرفه بقتل مسلم وما كان 
من خبره» ثم قال: ار مع. فانى لم أدع خلفى خيرا ارجوه لك. فهم 
بالرجوع فقال له أخءة مسلم : والله لا نرجع حتى نصيب بثارنا أؤنقتل 
كلنا, فقال الحسين : لا خير فى الحياة ف لق < 
ثم قال للناس: 
اما بعد فانه قد أنانا خبر فظيع قبل مسلم بن عقيل وهانى بن 
عروة وعبد الله بن يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف 
فلينصرف فى غير حرج ليس معه ذمام فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا 
. وشلا حتى بقى فى أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفريسير ممن . 
انضموا ا ا اق ا 
[ (00)مروج الذهب للمسعودى ج 7 ص /اهن 08 . 


)65 مروج الذهب ص 684 . 
م6" أيضا ص 5١5٠١‏ 


01 ظ 
اتبعوه وهم يظنون انه يأتى بلدا قد استقامت له طاعة أهله. فكرة ان 
يسير وا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. فلما كان السحرأمر. 
أصخابه فاستقواماء واكثروا ثم ساروا حتى مر ببطن العقبة فنزل عليها 
فلقيه شيخ من بنى عكرمة يقال له عمرو بن لوذان فسأله أين يريد فقال 
. له الحسين (ع) الكوفة فقال الشيخ انشدك لما انصرفت فوالله ما تقدم إلا 
على الأسنة وحد السيوف وان هؤلاء الذين بعثوا إليك لوكانوا كفوك 
. مؤنة القبال ووطثوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً فأما على 
هذه ال حالة التى تذكر فانى لا أرى لك ان تفعل فقال له يا عبد الله ليس 
. يخفى على الرأى وان الله تعالى لا يغلب على أمره» .»9‏ ظ 
ثم ارتحل الى الكوفة فلقى فى الطريق واحمدا من أهل الكوفة 
وأخبره عن غدرهم وتخاذهم وجبنهم قائلا : ظ 
بس الك باك ناص ولا شية ب توف أن يكو 
عليك)080) , 
ولا عارضه ورفاقه جيش الكوفة ورأى منهم 5ك ما كتبوا وقالت 
رسلهم. وتنكروا مآ كتبوا اليه قال لبعض أصحابه : 
اخرج الخرجين اللذين فيهما لاد اللي تت خرجين ملوئين ظ 
ظ كتبا فنشرت بين يديه6©00) .2 < 
٠‏ فأنكروا عليه هذه الكتب والرسائل» لم سا رجتى وصل كربلا : 
فلما كشرت العساكبر على الحسين أيقن أنه لا محيص له فقال : 
ْ اللهم احكم بينسا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلونناء فلم يزل 4 
يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . ... وكان جنيع من جضر مقتل الحسين ش 
(05) الارشساد للمفيند ص 998 اعلام الورى للطبرسى ص 90١‏ ارفرفا ؛ جلاء العيون ْ 
للمجلسى ج ؟ ص .984٠‏ 0 


(0©4) الارشاد ص؟7>؟”7 . ا 0 
(08) اعلام الورى ص" "7” , الارشاد ص ©0؟7, جلاء العيون ص١041‏ 047 . 


10 
عرد اسار ين وتولى قتله من أهل د خاضة: فلم يحضرهم 
أشامى90”. 000 
ثم يذكر اليعقوبى الشيعى المتحمس - كنا يميه ولهوزن ‏ ان 
أهل الكوفة لما قتلوه. . انتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه, وحملوهن الى 
الكوفة. فلا دخلن إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين. فقال 

على بن الحسين: هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا؟ .»60 . 
وهنانريد أن نثبت ماذكره وطوزن المستشرق الالمانى المتعاطف 
على الشيعة : ظ 

0 تك جمهور أهل الكوفة حريصاً على مساعدة 505 ولكنه 
مع ذلك ل ينضم إلى صف أعدائها. وحتى أولئك الذين بعثوا بالكتب 
إلى الحسين وأقسموا على الاخلاص له تخلوا عنه فى المحنة ولم يقدموا له 
يد المعونة» وقصارى ما فعلوه أنهم راقبوا المعركة من بعيد ومصرعه الأخير 
ثم بكوا. وقليلون جدا هم أواقك الذين تجاسروا على اللحاق به 
ومشاركته فى مصيره. مثل أبى ثامة الصائدى خازن بيت المال» وابن 
عوسجة . وعدا هذا فإن بعض الذين شاركوه فى مصرعه إما أنهم كانوا 
من أولشك الذين التقطهم عرضاً فى الطريق أومن أولئك الذين دفعتهم 
الحمية الانسانية فى اللحظة الأخيرة إلى الانضمام إليه وإن لم يكن لهم 
من قبل شأن به أولم يكؤنوا من شيعته . وقد أبرز الم رخون هذا التعارض 
بين المكلفين, الذين لم يعملوا شيئاًء وبين غير المكلفين الذين أخجلوا 
الأولين» أبرزوه وعرضوه أحيانا عرضا درامياً. ومما هوجدير بالاعتبار أن 
الأنصار أيضاًء لا القرشيون وحدهم. قد تخلوا عن الحسين» فلم يخرج 
من المدينة واحد منهم معه ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلا أفراد قلائل 


(65) مروج الذهب جح" ص 5١‏ . 
(265 تاريخ اليعقوبى ج١‏ ص 90؟؟ . 


ٌْ 56 ظ 


دا واو ا تهت لاسن هتكن م جل قاط 
كا أن على ؛ بن الحسين نفض يديه مغها. ‏ ظ 

وفى مقابل الجبناء وغير المخلصين كان اغذاءالشيعة الضصرحاة 
وهم أتباع حكومة بنى أمية وموظفوها . ولم يكن الجدال يدور حول أمور 
دينية إيهانية)(4") . ظ 

وعلى ذلك قال البغدادى < 

روافض ل ان والبخل. زقنرسار امل عه 
فيهماء حتى قيل : أبخل من كوف » وأغدر من كو . والمشهور من 
0 ظ 

أحدهما: أ 22000 ٠‏ فليا 
توجه لقتال معاوية غدروا به فى ساباط المدائن ٠‏ فطعنه سنان الجعفى ق ‏ 
ظ جنبه فضرعة عن قرسبه. وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية . 
والثانى : أنهم كاتبوا الحسين بن علي رضئى الله عنه» ودعوه الى 
. الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم » وخرج إليهم» فلا بلغ 
كربلاء غدروا به» وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه حتى 
قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء . ظ [ 

. والثالك: 'غدرهم بزيد بن على بن الحسين بن أبى طالب بعد أن 
رجو ممه على يرصف بن عسر, ثم تكثوابيعته وأسلموا عد اشتفاة. 
القتال حتى قتل وكان من أمره ما كان»)5” . 

ا ولس عل رسن اين وماد 
كانت معاملتهم لآئمتهم وقادتهم . ظ 


(684) 337 وه الخوارج والشيعة ص1"4١‏ . 
(84ه) المرق بين الفرق ص/ا” . 


1/45 00 
ولقد فصلنا فى ذلك القول لأنه بعد هذه الحادثة حصل فى التشيع 
تطور كبير» وبدأ يتجه يتجه الى اتجاه دينى ويصبغ بصبغة مذهبية بعد أن كان 
سياسيا بحتاء يرى رأى على وأولاده مقابل معاوية وبنى أمية .. وبذلك 
صرح وضوزن بكل وضوح حيث يذكر مقتل الحسين وبعده قيام المختار 
باسم الثأرء فيقول: 
كان التشيع فى الكوفة انذاك قد لبس ثوبا جديدا. وقد عرفنا من 
قحل ال معنن الذى كان يدل عليهفى الأصل . لقد كان تعبيرا عن الاتجاه 
السياسى العام لمعارضة الغراق لسلطان الشام . وفى بادىء الأمر كان 
الأثسراف صفاً واحداً مع سائر الناس ويتولون قيادتهم . ولكن حينما 
أحدق الخطر تراجعوا واستلانوا لاغراء الحكومة (حكومة ليم 
الشام) ثم استخدموا للقضاء ء على الثورات الشيعية . وبهذا انفصلوا عن 
الشيعة. اعدو الات اين ااي م 
< تعارض مع الأرستقراطية ونظام العشاء رء وأصبح بفضل استشهاد زعمائه 
وأوليائه ذا طابع مثالي خيالي . وكان أنصار سليهان بن صرد يرمون إلى 
الشورة على أرستقراطية العشائرفى الكوفة . ولكن المختار كان أول. من 
نفذ هذا الغرض وحققه عمليا . وإلى هذه الحركة اجتذب الموالي أيضاً. ‏ 
وهؤلاء كان اجتذابهم سهلا لا: نهم كانؤا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم 
الدينى, لا القومى الشعوبى , وإن كان العرب هم الذين كانوا يتولونه 
ار 5 كما كانوا ‏ أعنى الموالي - يكرهون المتعصبين لسيادة 
| العرصء ل ا ا ا 
فل| ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربية القومية 
العربية وكانت خلقة الارتباط هى الاسلام و الاسلام 
القديم. بل نوعا جديدا من الدين»" .2‏ 
)5١(‏ الخوارج والشيعة ص159 158 . ٠‏ 


00 لاا ا 
2 التشيع عمل الأفكار الأجنبية المدسوسة. كم| بدأ أ يحصل فيه 
التفرق الحدرء «وصارمأوى وملجأ لكل من أراد هدم الاسلام لعداوة أو 
حقد, ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من بهودية ونصرانية وزردشتية 
وهندية » ومن كان يريد استقلال بلاذه والخروج على مملكته. كل هؤلاء 
كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت 
أهواؤٌ هم » فاليهودية ظهرت ف التشيع بالقول بالرجعة. وقال الشيعة : 
ان النارمحرمة على كل شيعى الآ قليلاء ى] قال اليهود: : لن تمسنا النار 
الا اياما معدودات. والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم : ان 
نسبة الامام الى الله كنسبة المسيح اليه. وقبالوا: ان اللاهوت اتحد 

بالناسوت فى الامنام. وان النبوة والرسالة لا تنقطع أبداء فمن اتحد به < 
اللاهوت فهونبى . وتحت التشي ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله [ 
ظ وَالخلول: ونحوذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة 
والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام, وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الأموية» ومافى نفوسهم الا الكره للعرب ودولتهم: 
والسعى لاستقلاهم)60. | 
كما نقل عن المقريزى أنه قال: ظ 

إن الفرس كانوا ذوى سعة وعلويد على جميع الام وجلالة الخطر 
فى أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الاحرار والأسياد» وكانوا 
يعدون سائر الناس عبيدا لهم. ٠‏ فلم امتعحنوا بزوال الدولة عنهم على 
أيدى العرب, وكان العرب عند الفرس أقل الامم خطراء تعاظمهم ‏ 
الأمر. وتضاعفت لديهم المصيبة. وراموا كيد 0 بالمحاربة فى 
أوفات شتىء وفى كل ذلك يظهر الله الحق . . فرأوا أن كيده على 


)5١(‏ فجر الإسلام لاحمد امين ص 7175 ليناد 


ظ م1 
الخيلة نجع . فأظهر قوم منبم الاسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبا 
أهل البيت واستبشاع ظلم علي ثم سلكوا بهم مسيم 
أخرجوهم عن طريق الهدى)9" . 

ونرجع الآن الى تفرقهم واختلافهم بعد ذكرنًا 5ظ وخذلانب 
مناصرة زعمائهم ومن كانوا يدعون حبهم وموالاتهم. فبعد قتل الحسير 
رضى لله عنه افترقت الشيعة ثلاث فرق كما يذكر النوبختى : 
ظ الكيسانية 

. فلم) قشل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت: قد اختلف 
علينا فعل الحسن وفعل الحسين لأنه إن كان الذى فعله الحسن حقاً واج 
صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته ى 
كثرة أنصار الحسن وقوتهم فم| فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية م 
قلة أنصار الحسين وضعفهم . وكثرة أصحاب يزيد لعنة الله عليه حتو 
قشل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير واجب لأن الحسين كان أعذرؤٍ 
القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحس ل الفعرد عر 
| محاربة معاوية . وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صواباً من مجاهدة 
< يزيد بن معاوية حتى قتل وقتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهد 
معاوية وقتاله ومعه الكثيز باطل فشكوا لذلك فى إمامتهم| ورجعوا فدخلر 
فى مقالة العوام وبقى سائر أصحاب ان 
حتى مضى . 

ثم افترقوا بعده ثلاث فرق: (ففرقة) قالت بإمامة محمد بر 
الحنفية وزعمت انه لم يبق بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمم 
ظ المؤمنين عليه السلام من محمد بن الحنفية فهو أولى الناس بالامامة 5 


| (17) الخطط للمقريزى ‏ نقلا عن فجر الإسلام ص77 . 


لحولا ظ 0 ” 
ان الحسين أولى .مها بعد الحسن من ولد الحسن فمحمد هوالامام بعد 
(وفرقة) قالت إن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هوالإمام ‏ 
لمهدى وهووصي علي بن أبي طالب عليه السلام:ليس لأحد من أهل 
يته أن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلا بإذنه وانها خرج 
لحسن بن على إلى معاوية محاربا له بإذن مجمد ووادعه وصالحه بإذنه وإن 
لحسين اننم| خرج لقتال يزيد بإذنه ولوخرجا بغير إذنه هلكا وضلا وإن 
ن خالف .محمد بن الحنفية كافر مشرك وأن محمدا استعمل المختاربن. 
بي عبيد على العراقين بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم الحسين وتأره . 
قتل قاتليه وطلبهم حيث كانوا وسماه كيسان لكيسه وا عرف من قيامه 
لاهية فيهم فهم يسمول (المختارية) ويدعون: الكيسانيةن)29.. ٠‏ ظ 

ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الكيسانية وجدت بعد قتل على رضى. الله 
منه ولكن غلب هذا الاسم على المختارية ومن الكيسانية تفرعت" 7 
روع كثيرة. وتفرقت فرق متعددة مشل الكرابية والحربية والرزارمية 
البيانية والراوندية وأبو المسلمية والهاشمية والحارثية وغيرها الكثيرة ‏ 
لكثيرة(9١)‏ , ظ ظ ١‏ ظ < ظ < ديم 
ويجمع هذه الفرق كلها القول بإمامة محمد بن الحنفية والاعتقاد 
عقائد التى زرع بذورها السبئية وعبد الله بن سبأء الغيبة والرجعة 
تناسخ وغيرهاء وفى ذلك قال شاعرهم :00000000 
' إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
ي والثلائة من بيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
(35) فرق الشيعة للنوبختى ص47 -18 . 
(4) انظر لمعرفة ذلك فرق الشيعة للنوبختي ص : 
والظرة# رسا مده والحور العين:'ص91١‏ ومابعد. والملل والنحل للشههرستانى ج ١‏ ص 
والتبصير للاسفرائينى » مقدمة ابن خلدون ص ١494‏ زها يعدا معبر ١‏ الا 


ص8 5 وما بعد ومقالاات الإسلاميين ص 44م والفرق 1 


٠١ 0‏ 
وسبط لا يذق الموت حتى) يقودالخيل يقدمهااللواء 
تغيسب لايرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء9”) 
وقد أجاب على هذه الأبيات البغدادى ف كتابه (الفرق. بين 


الفرق)5 . 

وقال أحد الكيسانين 5 هم 
الاحي المقيم بشعب رضوى . وأهد له بمنزله السلاما 
أضر بعمعشر والوك منا . وسموك الخليفة والإماما 


وعادوا فيك أهل الأرض طرا . :مقامك عنهم سبعين عاما 
لقد أمسى بجانب شعن رضوى تراجعه الملائكة الكلاما 
وماذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما 
وان له به لمقيل صدق- وأندية تحدثه كراما") 
َ .وأجابه البغدادى أيضا بقوله : . غ١‏ ا 
ظ لقدأفنيت عمرك بانتظار الن وارى التراب:له عظاما 
فليس بشعب رضوى من إمام تراجعه الملائكة الكلاما 
ولا من عنده عسل وماء وأشربة يمل بهاالطعاما 
وقد ذاق ابسن خولة طعم موت كي قد ذاق والده الحياما 
ولو خلد امرؤ لعلنز مجد لعاش المصطفى أبدا ودام(54) 
والجدير بالذكر أن من الكيسانية انتقلت الإمامة إلى بنى العبان 
لأن بعض فرقها اعتقدت انتقال الامامة من أبى هاشم بن محمد بن 
ظ الحنفية إلى محمد بن على بن اللبانيي ومنه الى ابنه ابراهيم ٠‏ ومن 
(58) الفرق بين القرق ص١1‏ . 
(17) انظرص47 . ١‏ 


(51) فرق الشيعة ص81 . 
(514) الفرق بين الفرق صر.”27 . 


ل ” 
٠‏ ابسراهيم الى أبى العباس» ومن أبى العبباس الى أبى عفر امتعبور 
ظ المئؤسس للدولة العباسية(؟5) . ظ | 5 
ومن بين هذه الفرق كلها اشتهرت فرقة ة الختارين أب عبيد | 
. الثقفى لما كان له من صولة وجولة باسم القضاص بدم الحسين رضى الله 
عنه» وقد ذكرالمختارهذاء الكشى فى (رجاله) عن محمد بن مسعود ‏ 
قال: حدثنى ابن أبى علي الخزاعي قال : حدق ] ادن بز زيف 
العمرى عن الحسن بن زيد عن عمر بن علي : أن المختار أرسل إلى علي 
بن الحسين «ع» بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بها دارعقيل بن أبى . 
طالب ودارهم التى هدمت . قال: ثم انه بعث إليه بأربعين ألف دينار. 
بعدما أظهر الكلام الذى اظهره فردها و يقبلها. والمختار هو الذى دعا 
الناس إلى محمد بن علي بن أبى طالب ابن الحنفية وسموالكيسانية» ‏ 
وهم المختارية وكان لقبه كيسان ولقب بكيسان لصاحب شرطته المكنى - 
أبا عمرة وكان اسمه كيسان . وقيل انه سمى كيسان بكيسان مولى. علي 
بن أبى طالب وع؛ وهوالذى حمله على الطلب بدم الحسين ودله على 
قتلتهء وكان صاحب سره والغالب على أمره. وكان لا يبلغه عن رجل 
من أعداء الحسين «ع» أنه فى دار أو موضع الا قصده وهدم الدار بأسرها 0 
وقتل كل من فيها من ذى روح وكل دا ربالكوفة خراب فهى ما هدمها. 
وأهل الكوفة يضربون به المثل فاذا افتقر انسان قالوا «دخل أبوعمرة بيته» 
حتى قال فيه الشاعر:. ظ 
ابليس با فيه خير من ب اعمرة | 
نغويك 0 ولا يعطيك كسرةة”» 4 
ىا ذكره النوبختى الذى نقلنا ع عنه انفا: 


(59) انظر فرق الشيعة ص56 مقدمة ابن خلدون ص1 : 
) 0 الخد ص7١١‏ . 


ظ 147 
ولقد ذكره ول موزن أيضا بالتفصيل. ولعل الحديث عنه أطول 
حلبيث فى كتابه نقطع منه هذا الجزء لتصوير الرجل وتحليله الذى حلل به 
كان المختاريئعت بأنه سحرر (الطبري ج ١‏ ص 0/0 
س ٠‏ )., وأنه «الدجال» (الطبري ص 85" س 7)؛ ويوصف عادة ‏ 
ب«الكذاب». وهذاالوصف لا لأنه 3 أنه مكلف من قبل ابن 
|الحنفية ٠‏ بل لأنه تبدى على أنه نبي . حقا إنه لى يسم نفسه بهذا الاسم 
وك آي اناف من شا أن تسل عده هذ لذكرة: كرة أنه ني 
وكان يتكلم وكأنه جالس فى ا حضرة ة الإلهية» يعلم الغيب» ويسجع 
سجع الكهان بطلاقة ومهارة. ويريد أن يدري قصنه ع الناس» 
رأفلح فى هذا أنها وإن كان نجاحه لدى الخاصة والعقلاء أقل منه لدى 
العامة والدهماء. وطالما حالفه النصر اتسعت دوائر المؤمنين به. فلم منى 
بالمزيمة أديرت غنه الدنيا. وراحت الروايات تطلق سهامها على ذكراه 
بعد مقتله . فى البدء كانت تذمه دون أن تشوه صورته . ولكنها راحت بعد 
ذلك فى مرحلة متأخرة تنعته بنعوت أملاها الحقد . وهذه النعوت نفسها 
هى التى تسود الصورة التى كونتها عنه الأجيال التالية. ودوزي لا 
يستخدم غيرها لرسم الصورة التى عملها للمختارفى كتابه «مقالة فى 
. تاريخ الاسلام»: فيقول عنه إنه هوالذى أمر بإطلاق الحمام البيض» وأنه 
. كان خارجياً ثم زبيرياً ثم شيعياء وأنه ابتدع القول بالبداء فى الله كيها 
يبررتقلبه هومن مذهب الى مذهب . ولكن لا يحق للمرء أن يجعله 
معرضاً للسخرية من أجل أن يفهمه على حقيقته . ولحسن الحظ كان 
لنشر «تاريخ» الطبرى الفضل فى وضع حد لهذا النحو من تصوير 
الرجل . 0 [ 


١ 

فإن كان لابد من الإجابة عن السؤال: هل كان المختارنبيا 
صادقاً أومتنبئاً كاذباً؟ ‏ فلا مناص من تعديله إلى هذه الصيغة: أكان ‏ 
المختار مخلصاً أم غير تخلص؟ قد يأخذ عليه المرء أنه استعان بالتنبؤ 
للوصول إلى الحكم . ولكن هذا المأخذ عينه قد يؤخذ على محمد. 
وعلى المرء ء أن يلاحظ أن الإسلام دين سياسى وأن أى نبي مسلم لا بد ظ 

أن يسعى إلى الحكم . ولكن ما هوأشد من ذلكءالمأخذ خطراً وأكبر وزنا 
هوأنه تستر وراء شبح وناطور خيالى (هومحمد بن الحنفية) يعرف عن 
أمره شيئاً ولم يشأ أيضاً أن يعلم عن أمره شيئا . فلم يكن ضميره نقيأ من 
هذه الناحية. ولكن الظروف فى ذلك ال حين لم تسمح له دتوسالة ميلا 
وشيعياً ‏ أن يظهر باسمه هو الخاص. بل كان عليه أن يخلق لنفسه مركز 
«أمين» للمهدى المستتر. . . وإن المختار اذ نقطة ابتدائه من بدعة 
غريبة غامضة اختط بها المختاروهى «السبئية». والسبئية كانت قد 
اتنذت اتهاهاً أنشأ يسيطر على طبقات واسعة بحيث اضطرت الشيعة 
ظ بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد حدة بإزاء الإإسلام السني وازداد إبراز 
الخلافات بين الشيعة والسنة . والسبثية يسمون أيضا «الكيسانية» وكان 
كيسان زعيم) للموالى . فإن كان فى نفس الوقت زعيرا للسبئية» فيستنتج 
من هذا أن السبثية والموالى كانوا شيا واحداً تفريباً (ص 1018 س 14 + 
ص ١ه5‏ س ؟) . واعتهاداً على هذا الاستنتاج مضى البعض فزعم أن 
التشيع ' كمذهب دينى إيرانى الأصلء لأن غالبية موالى الكوفة كانوا 
انا . قال دوزى (فى كتابه المذكور آنفاً. ص وما يليها) : 
وكانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية» وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك 
الفارق بين الجنس العربى الذى يحب الحرية, وبين الجنس الفارسى 
ادي اعتاد الخضوع كالعبيد. لقد كان مبدأ انتخاب خليفة للنبي أمرا 


ظ 0155 

غير معهود ولا مفهوم . لأنهم لم يعرفوا غير مبدأ الوراثة فى الحكم. لهذا 
اعتقدوا أنه مادام محمد لم يترك ولدأ يرئه. فإن علياً هوالذى كان يجب 
أن يخلفه وأن الخلافة يجب أ أن تكون وراثية فى آل علي . ومن هنا فإن جميع 
الخلفاء - ما عدا عليا - كانواى نظرهم مغتصبين للحكم لا تجبا لهم 
طاعة. وقوي هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة 
العربية؛ فكانوافى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم النهمة إلى ثروات 
سادتهم . وهم قد اعتادوا أيضا أن يروا فى ملوكهم أحفاداً منحدرين من 
أصلاب الآلهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى على وذريته . فالطاعة 
. المطلقة «للإمام» الذي من نسل علي - كانت فى نظرهم الواجب الأعلى.. 
حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب. استطاع بعد ذلك بغير لائمة ضمير 
أن يفسسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيراً رمزياً وأن يتجاوزها 
ويتعداها. لقد كان «الأمام» عندهم هوكل شىء. إنه الله قد صار 
بشرأ . فالخضوع الأغمى المقرون بانتهاك الحرمات ‏ ذلك هو الأساس فى 
مذهبهم» وعلى نحو مشابه يتحدث أ . ملرفى كتابه المذكور سابقاً ج ١‏ 
ص /لا ويضيف إلى هذا أن الفرس كانوا- تحت تأثير الأفكار 
الحندية قبل الإسلام بعهد طويل ‏ يميلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو 
تجسد لروح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك. من الآباء إلى الأبناء . 

أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين ‏ فهذا أمرلا سبيل إلى 
الشك فيه. أما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين» فليست تلك 
الملاءمة دليلا عليه)(١0)‏ , 

. وأماعقائدهم الباقية فإنها لمبسوطة موجودة فى كتب الفرق, ولقد 
. ذكرنا ما فيها الكفاية وتفى بالمطلوي للعو ا 


(١/ا)‏ الخوارج والشيعة ص ١١8‏ الى .1١56‏ 


يلجلا 
الشيمة وهذا الرجل لانه هووطائفته هم تركة السبئية اقيق ) ومنهتم ‏ 
أخذ بالأفكار وتمسك بالآراء من جاء من الشيعة بعدهم, وعندئذ بدأ 
التشيم الأصلى يذوب. والشيعة الأولى ينقرضون إلا القليل القليل . 
وعلى رأسهم أولاد علي وبنوهاشم. وبدات أفكار السبئية تتسرب إليهم 
وتتغلب غليهم تخصوصا شهادة حسين رضى الله عنه جعلت الموالين 
لعلي وأولاده» وحتى بععض الطالبيين أيضبا يحسو ن بالحرمان الكبير 
واليأس الكثيرء ويجدون أنفسهم تواقة إلى ع ود 
الحكم القائم المنهم بقتل الحسين وأهله فى كربلاء» وبدأ بعض بعض الجهلة 
والففلين ينقمون كل مايتصل بالحكام ويبغضون كل مايرى برأم 
وحتى العقائد والمعتقدات.» فلم| رأى هؤلاء أن ولاة الأمريعظمون أبا بكر 
وعمر وعشهان وبقية أصحاب النبى يك وأزواجه أمهات المؤمنين بدوا 
يتبرؤ ون منهم ويتكلمون فيهم . لالأنهم يجدون عليهم شيثاء بل كرها 
لكل ما يسمعونه على المنابرو المحاريب . وعلى ذلك نقل الذهبى عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية : ْ 
كان السلف متفقين على تقديم أبى بكر وعمر حتى شيعة علي 
رضى الله عنه. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبى العباس بن. 
مسروق: حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن 
زياد بن حدير قال:. قدم أبواسحاق السبيعى الكوفة» قال لنا شمربن 
عطية: قوموا إليهء فجلسنا إليه, فتحدثوا. فقال أبواسحاق: خرجت 
من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبى بكر وعمر وتقديمه|ء وقدمت ‏ 
الآن وهم يقولون ويقولون» ولا والله ما أدرى ما يقولون. ... وعن صمرة ‏ 
عن سعيد بن حسن قال ::سمعت ليث بن أبن سليم يقول: : أدركت ٠.‏ 
الشيعة الأولى وما يفضلون على أَبى كروسرسة . وقال أحمد ب 


اكوا 

حنبل حدثنا سفيان بن عيبنة. عن خالد بن سلمة عن مسروق قال: حب 
أبى بكر وعمر ومعرفة فضلهم من السنة ا 
الكوفة وكذلك قال طاوس . . . وقد روى ذلك عن ابن مسعود . وكيف 
ظ لا تقسدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواترعن أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : : خير هذه الآأمة بعد نبيها أبوبكرثم 
عمر: وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثوانين طريقا وقد 
روى البخارى عنه فى صحيحه من حديث الهمدانيين - اسذين هم 
أخص الناس بعلى حتى كان يقول : < ظ 
ولسوكنت بوا با على باب جنة تقلت لحمدان ادخلى بسلام 

فقد رواه البخارى من حديث سفيان الثورى وهوهمدانى . عن 
منذر وهوهمدانى عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبى : يا أبت من خير 
اشاس بحد رسو اله كلذ > تقال : : يا بنى أوما تعرف؟ فقلت: لا. 
قال: أبوبكر. فقلت : ثم من؟ قال: عمر. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه 
ليس هومما يجو زأن يقوله تقية . ويرويه عن أبيه خاصة . وقاله على 
المنسعر . وعنه أنه كان يقول ارقي باج لضان على أب بكرومير 
إلا جخلدته حد المفتر ى)07(2) 
ظ «وكتب محب الدين الخطيب فى الهامش هذا نص تاريخى عظيم فى 
تحديد تطور التشيع ٠‏ فان أبا إسحق السبيعى كان شيخ الكوفة وعالمهاء [ 
ولد فى خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين. وعمّر حتى 
توق سنة /ا1ا2 ؛ وكان طفلا فى خلافة أمير المؤمنين علي . وهويقول عن ظ 

نفسه: رفعنى أبى حتئ رأيت عل بن أبى طالب يخطب أبيض الرأس 
واللحية. اوجرا عضي البق الكرنة ثر عا زازها سانا آل مرةة 
(77)المنتقى للذهبى ص ط. القاهرة بتحقيق السيد محى الدين الخطيب : 


اذ ظ 
الزمن الذى كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من 
تفضيل أبى بكر وعمرء ومتى أخذوا يفارقون عليا ويخالفونه فيها كان 
يؤمن به ويعلنه على مدير الكوفة من أفضلية أخويه صاحبى رسول الله 
يك ووزيريه وخليفتيه على أمته اف أتقى وأطهر أزمانها . ومن العجيب أن 
الخوارج والاباضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى فى أبى بكر وعمر كما كانوا 
عليه مع علي إلى مدة الحكم. والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها 
إمامهم بعد المَرن الأول أى فى أواخر حياة أبى اسحاق السبيعى)»92") . 


هذا وبلغ الأمربعد تطور الشيعة إلى حد أنهم بدءوا ينكرون 
المسلايت والأسس التى عليها يقوم المذهب الإسلامى الحنيف والشريعة 
السراوية السنجاء . فقط لأن الحكام يتمسكون بها ويعتقدونها. ٠‏ مثل 
القران. الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة 
رسول الله التى جعلها الله بيانا لهذا القرآن9). ظ 
ظ ثم وبعد شهادة الحسين رضى الله عنه كثرت الخزعب 
. والخرافات فى الشيعة حتى إن المخلصين من الأشراف ومن الشيعة 
الأولى حاولوا إقامة السدفى طريق هذه السخافات ومنع الناس عن 
اعتناقها ولكنهم فشلوافى ذلك. ثم اضطروا الى التباعد عنها وعن 
: التشيع بعدما قنطوا ويئسوا من رجوع القوم الى الحق وانتهائهم عن الغى 
والضلالات. فهذا هوابن الأشتر إبراهيم يذكره ولهوزن ضمن تسلط 
المختار على الشيعة وامتناع إبراهيم عن الانضام اليه حيث يقول: * 

فكان على المختار أن يكسب زجلا اخرفى الكوفة نفسها لا 
يستطيع من دونه أن يلقى رؤساء الشيعة نجاحاً ضد الأشراف والوالى . 


(/1) أيضاء الحامش ص ل" 
(1/4) ولد فصلنا القول فى هذا فى كتابنا (الشيعة والقرآن) و (الشيعة والسنة) من أراد معرفة ذلك 
فلرجع اليهما. 
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هذا الرجل 5ض (عيم قبيلة الدع يمن مذحج . وكان 
بارعا ماكراً مستفل الرأى» وكان كأبية تخلصاً لعلي, .وكان على اتصال 
بابن الحنفية . ولكنه لم يكن يؤمن بالتشيع على على الصورة التى استحال 
. إليهانى ذلك العهد ليشأ الانضمام إلى سليمان بن صرد كما لم يزغب فى 
أن يعسرف شيئاً عن المختتار. ولم تفلح المحاولات فى اكتسابه . وأخيرأ 
< وصله كتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه منه أن يعترف بالمختار بن أبى 
عبيد.. ولكنه تضايق من كون ابن الحنفية يلقب نفسه فى هذا الكتاب 
ش بلقب والمهدئ: وهو أمرلم يعهد منه. فحاك فى صدره الشك فى صحته . 
ولكن الذين قدموا بالكتاب. والمختار نفسه أكدو اصحة الكتاب. إلا 
اثنين لفتا نظره ه بتحفظهم . وهما #عاسرين كير احيدل الشعبي الراوى 
الفقيه المحدث الكبير . وأبوه شراحيل . فانتحى بعامر ناحية وسأله هل 
ظ يشك فى أمانة هؤلاء الشهود على صحة الكتاب . فقال عامر الشعبي : 
معاذ الله فإنهم «سادة القراء ومشيخة المصر وفرسان العرب ولا أرى مثل 
< هؤلاء يقولون إلا حقا!» (الطيرى 5 ©-. فسأله ابن الأشتر أن 
يكتب له أسماءهم وكتب محض را صورياً بها وقع . فلم| اطمأن قلبه بهذا 
٠‏ امتثل لما ورد الكتاب ووضع نفسه فى خدمة المختار بن أبى عبيد»0*" . 
2 ولاتقلب المختاروبدأ يظهرما كان يكنه من الأفكار السبئية من 
عداوة السلف الصالح والطعن فى أصحاب رسول الله وَل : 

ظ ا أنه تأمر عليهم بغير رضى منهم ولا 
بأذن من ابن الحنفية وأنه أظهر هو وسبئيته (ببدع ابتدعها فى -- 
البراءة من أسلافهم الصالحين»7 . 

.2 «واحتل هؤلاء الأشراف المراكز الرئيسية فى الكوفة و. وحصروا 


1 00 (6/) الخوارج والشيعة ص /ا14١58.01١.‏ 
0/5١‏ أيضا اص 16# 
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المختارفى القصر والمسجد وقطعوا الاتصال بينه وبين الخارج'. وحتى 
يفسد عليهم تدبيرهم اقترح عليهم أن يبعثوا من قبلهم وفدا الى ابن 
الحنفية ويرسل هومن قبله وفدا اليه لسؤاله فى تأييد ابن الحنفية له. 
ولكن لم ينجح فى هذا التدبير"") . 

فشوكة 0 ل اه 

كان المختارفى الذروة» وكان أيضا أمام الحاوية . فالشيعة العرب 

من الجيل القديم كانوا لاا يثقون. به حتى اعتزلوه جانبا)(2") . 

وهذا القدريكفى لبيان الصراع الذى حدث بين الشيعة فى التطور 
والتغير من المنهج الأول القديم. وبدأ الشيعة أكثرهم يعتقدون بمثل 
هذه الخرافات والسخافات عن الحمامات البيض بأها ملائكة» وعن 
الكرسى المقدس والنبوءات وأخبار الغيب. ‏ ظ 

م حصلت التفرقة فى الشيعة مر ثانية بعد قتل المختار: ا 

ففرقة قالت بإمامة علي بن الحسين» وكان يكنى بأبى محمد ويكنى 
بأبى بكروهى كنيته الغالبة عليه فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توفى. 
| بالمدينة فى المحرم فى أول سنة أربع وتسعين وهو ابن حمس وخمسين سنة » 
وكان مولده فى سنة ثمان وثلاثين وأمه أم ولد يقال لها سلافة وكانت تسمى 
قبل أن تسبى جهانشاه وهى إبنة يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز بن 
هرمز وكان يزدجرد اخر ملوك فارس . ظ 

(وفرقة) قالت انقطعت الإمامة بعل 2 إن كانوا ثلاثة أئمة 5 
مببين ان نهم استخلفهم رسول الله صلى الله علييه وآله و انض 
للممبي بي يي 
إمامة لأحد بعدهم. ‏ ظ 


(/7/ا) أيضا ص 185 . 
(4/) الخوارج والشيعة ص .١69‏ 
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ظ (وفرقة) قالت إن الآمامة صارت بعد مضى الحسكن ف ولد الحسن 
والحسين فهي فيهم خاصة دون سائر ولد علي بن أبي طالب وهم كلهم 
فيها شرع سواء من قام منهم ودعالنفسه فهوالإمام المفروض الطاعة 
بمنزلة علي بن أبى طالب واجبة إمامته من الله عزوجل على أهل بيته 
وسائر الناس كلهم فمن تخلف عنه فى قيامه ودعائه الى نفسه من جميع 
الخلق فهوهالك كافر ومن ادعى منهم الإمامة وهو قاعد فى بيته مرخى 
عليه ستره فهو كافر مشرك وكل من اتبعه على ذلك وكل من قال 
بإمامته)(5" . 

وفرق أخرى كثيرة» حنها من قالت بإمامة أبنا الحسسن ومن قالت 

ومنهم من ذهب الى إثبات البو بعد انبى ل لخيره؛ ومنهم من 
أوجب الالهية لغير الله عز وجل كما ذكزهم وا ا 1 

فالطائفة التى أوجبت النبوة ة بعد النبى جَكِةِ فرق. ذ فمنهم الغرابية 
وقتوهم وو اماي يي الله عز وجل 
بعث جبر يل عليه السلام بالوحى الى علي. فغلط جير يل بمحمد. . . 
وفرقة قالت بنبوة علي. وفرقة قالت بأن علي , بن أبى ظالب والحس 
والحسين رضى الله عنهم وعلي بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن على والحسن بن محمد والمنتظر ‏ 
٠‏ ابن الحسن أنبياء كلهم . 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من 
القرامطة . ظ 

وفرقة قالت بنبوة علي وبنيه الشلاثة الحسن والحسين ومحمد بن 
(74) فرق الشيعة للنوبختى, الشيعى ص 4/. 


.6 
الحنفية فقط. وهم طائفة من الكيسانية وقد حام المختار حول أن يدعى 
النبوة لنفسه وسجع أسجاعا وأنذر بالغيوب عن الله تعالى واتبعه على 
ذلك طوائف من الشيعة الملعونة وقال بإمامة محمد بن الحنفية. 00 
وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد. . . وقالت فرقة منهم بنبوة 
نصور العجلى وهوالملقب بالكسف. وكان يقال إنه المراد بقول الله عز 
يجل : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. . . والقسم الشانى اكذين 
بقولون بالإلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ ‏ 
الحميرى لعنه الله أتوا الى على بن أبى طالب فقالوا مشافهة أنت هوفقالٍ 
هم ومن هوقالوا أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار فاججت واحرقهم 
بالنار فجعلوا يقولون وهم يرموندق النار الآن صح عندنا انه الله لأنه لا - 
بعذب بالنار إلا الله وى ذلك يقول رضي الله عنه : ظ 
لا رأيت الأمر أفرا كما حاار رفوت تدرا ” 
يريد قنبرأ مولاه وهو الذى ل طرحهم فى النار نعوذ بالله من ان 
فتن بمخلوق أويفتتن بنا محلوق في) جل أودق فان محنة أبى الحسن ‏ 
رضى الله عنه من بين أصحابه رضى الله عنهم كمحنة عيسى وَل بين 
أصحابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية. 
عظيمة العدد يسمون العليانية منبم كان اسحاق بن محمد النخعى الأحمر 
الكوفى وكان من متكلميهم وله فى ذلك كتاب سماه الصراط نقض عليه 
الهكنى والقيناضن ألا وكرناء ويقولوة ان مدا رسوكعل» وقالك” 
طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية ان مجمداً عليه السلام هوالله . 
عالى الله عن كفرهم . . . وفرقة قالت بالاهية ادم عليه السلام والنبيين 
عده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم بالاهية علي ثم بالاهية الحسن ثم . 
لحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ووقفوا هاهنا واعلنت 


00" 
الخطابية بذلك نهارا بالكوفة فى ولاية عيسى بن موسى بن محمد ابن ع 
بن عبد الله بن العباس فخرجوا صدر النهارفى جموع عظيمة فى ازروارد 
محرمين ينادون باعلى اصواتهم لبيك جعفر! لبيك جعفر قال ابن عياش 
وغيره كأنى انظر اليهم يومئذ فخرج اليهم عيسى بن موسى فقاتل 
فقتلهم واصطلمهم. ثم زادت فرقة على ماذكرنا فقالت بالاهية محم 
بن اسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بالاهية أب 
سعيد الحسن بن بهرام الحبائي وابنائه بعده. ومنهم من قال بالاهية أبر 
القاسم النجار القائم باليمن فى بلاد همدان المسمى بالمنصور, وقال: 
طائفة منهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى يومنا هذاء وقال 
طائفة بالاهية أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مولى بنى اسد بالكوة 
. وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الالوف وقالوا هواله وجعفر بن محمد اله || 
ان أبا الخطاب اكبر منه وكانوا يقولون جميع اولاد الحسن ابناء الله واحباؤ 
وكانوا يقولون انهم لا يموتون ولكنهم يرفعون الى السماء واشبه علو 
الناس بهذا الشيخ الذى ترون. ثم قالت طائفة منهم بالاهية معمر با 
الحنطة بالكوفة وعبدوه كان من أصحاب أبى الخطاب لعنهم ال 
أجمعين. وقالت طائفة بالاهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب 
ببغداد بسعى الوزير ابن حامد بن العباس رحمه الله ايام المقتدر. وقالت 
طائفة بالاهية محمد بن على ابن الشلمغانى الكاتب المقتول ببغداد ايا. 
الراضى وكان امر اصحابه ان يفسق الارفع قدراً منهم به ليولج فيه النو 
كل هذه الفرق ترى الاشتراك فى النساءء وقالت طائفة منهم بالاهي 
شباش المغيم فى وقتنا هذا حيا بالبصرة» وقالت طائفة منهم بالاهية أبو 
مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بالاهية المقنع الاعور القصا. 
القائم بثارأبى مسلم واسم هذا القصار هاشم وقتل لعنه الله ايام المنصى 


"١‏ وخ 00 ء 
واعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وافناهم الى لعنة الله وقالت 
الرنودية بالإهية أبى جعفر المنصور. وقالت طائفة منهم بالاهية عبد الله 
ابن الخرب الكندى الكوف وعبدوه وكان يقول بتناسخ الارواح وفرض 
عليهم تسعة عشر صلاة فى اليوم والليلة فى كل صلاة خمسة عشر ركعة 
الى ان ناظره جل من متكلمى الصفرية واوضح له براهين الدين فاسلم ‏ 
وصح اسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه واعلم اصحابه بذلك واظهر 
التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بالاهيته 
ولعنوه وفارقوه ورجعوا كلهم الى القول بامامة عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفسر بن أبى طالب وبقى عبد الله بن الخرب على الاسلام 
وعلى مذهب الصفرية الى ان مات وطائفته الى اليوم تعرف بالحزبية 
٠‏ ومن السبابية القائلين بالاهية على . وطائفة تدعى النصرية وقد غلبوافى ‏ 
ناهذا على :فد الاردل واللقنام وعلى مدريئة طبر يةاخناصلة وفزن قرلا 
لعن فاطمة بنت رسول الله يْةِ ولعن الحسن والحسين ابنى علي رضى الله 
عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بانها وابنيها رضى - 
. الله عنهم ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا فى صورة الانسان وقوهم فى 
عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل علي رضى الله عنه عن علي ولعنة الله 
على ابن ملجم فيقول هؤلاء ان عبد الرحمن بن ملجم المرادى افضل 
اهل الارض واكرمهم فى الآخرة لانه خلص روح اللاهوت مما كان 
يتشبث فيه من ظلمة الحسد وكدره فاعجبوا لهذا الجنون واسألوا الله 
العافية من بلاء الدنيا والآخرة فهى بيده لا بيد أحد سواه جعل: الله حظنا . 
'منها الاوقى. واعلموا ان كل من كفر هذره الكفرات الفاجشة ممن ينتمى 
الى الاسلام فانم) عنصرهم الشيعة والصوفية فان من الصوفية من يقول 
ان من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع . وزاد بعضهم واتصل بالله 


ال 


تعالى» وبلغنا ان بتيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى ابا سعيد ابا 
الخير هكذا معأ من الصوفية مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير الوه 
على الرجال ومرة يصلى فى اليوم الف ركعة ومرة لا يصلى لا.فريضة ولا 
نافلة وهذا كفر محض ونعوذ بالله من الضلال)0).. 

وقد ذكر هذه الفرق جلها كل من الأشعرى والبغدادى والملطى 
والاسفرائينى وغيرهم من الأعلام . 

وجل هذه الفرق حدئت بعد قتل الحسين رضى الله عنه وفى أيام 

علي بن الحسين الملقب بزين العابدين . 

ظ الشيعة بعد علي بن الحسين 
2 توف علي بن الحسينٍ وهوعلى ولاء كامل ووفاء تام لكام بنى أمية 
ا الك 


ف مكة(81) , 
اليكدلدية 


وخلف على , بن اسن اولاذا عقي رن بودي ادع لتر بأبى 

جعفر الباقر وزيد وعمر وغيرهم . فاختلف الشيعة في الرغيد بن عن 

وريد بن علي فقوم اتبعوا متحمدا قوم منهم زيدا ئزّ) يذكر المؤرخ 
لشم : 

إن ؛ الزويدية فالا بإمامة علي ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم ابنه 

رين العابدين,. ثم ابنه زيد بن علي وهو صاحب هذا المذهب. وخ رج 

بالكوفة داعيا إلى الامامة فقتل وصلب بالكناسة. وقال الزيدية بإمامة 


)0م الفصل فى الملل والأهواء ء والنحل لابن حزم ص ١817‏ وما بعد. 
(1١5م)‏ انظر لذلك كتب التاريخ للشيعة والسنة . 


ه539 

ابنه يحيى من بعده. فمضى إلى خراسان وقتل باكر ران بعد أن أوصى 
مويو سب م فخرج بالحجاز فقتل 
ااا 00-0 فوجه إليهم 
المنصورعساكره فقتل إبراهيم وعيسى . . . وذهب آخرون من الزيدية . 
إلى أن الامام بعد يحبى هو أخوه عيسى . 5 الإمامة فى عقبه, وقال ‏ 
أخسرون منهم إن الامام بعد محمد بن عبد الله هوأخوه إدريس"الذى فر 
الى المغرب ومات هناك. وقام بأمره ابنه إدريس واختط مدينة فاسء 
وكان عقبه ملوك المغرب. وكان منهم الداعى الذى ملك طيرستان, 
وأخوه محمدء ثم قام بهذه المدعرة فى الديلم الناصر الأطروش منهم 
وأسلموا على يده(67 , 

وأما النوبختى فكتب: 00 

الزيدية. الأقوياء منهم . الضعماء نأما الضعفاء متهم سمو ظ 
العجلية؛ وهم أصحاب هارون سعيد العجلى» وفرقة منهم يسمون 
البترية. وهم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حى وسالم بن 
أبى حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبى المقدام ثابت الحداد 
وهم الذين دعوا الناس الى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبى 
بكر وعمر فهم عند العامة أفضل هذه الأصناف وذلك أنهم يفضلون علي 
ويثبتون إمامة أبى بكر وينتقصون عثمان وطلحة والزبير ويرون الخروج 
مع كل من ولد علي عليه السلام يذهبون فى ذلك الى الأمر بالمعروف 
بالنهى عن المنكر ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه ولا 
قضدون فى الامامة قصد رجل بعينه حتى يخرج. كل ولداعل عنذهم 
على السواء من أى بطن كان . 


(49) الشيعة فى التاريخ لممحمد حسين الزين ص الى الضل الال ٠‏ شل ذلك فى شيعة دواسلام 
ا ل د . ص 38. | : 


0 

وأما الأقوياء فمنهم أصحاب (أبى الجارود) وأصحاب (أبى خالد 

الواسطى) وأصحاب (فضيل الرسان) و«منصور بن أبى الأسود) . 
وأما (الزيدية) الذين يدعون (الحسينية) فانهم يقولون من دعا الى 
الله عزوجل من آل محمد فهومفترض الطاعة, وكان (علي بن أبى 
طالب) إماماً فى وقت ما دعا الناس وأظهر أمره ثم كان بعد «الحسين) 
إماماً عند خروجه وقبل ذلك إذا كان مجانبا لمعاوية ويزيد بن معاوية حتى 
قتل. ثم زيد بن على بن الحسين المقتول بالكوفة» أمه أم ولد. ثم يحبى 
بن زيد بن علي المقتول بخراسان وأمه ريطة بنت أبى هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية » ثم ابنه الآخرعيسى بن زيد بن علي» وأمه أم ولد. ثم 
محمد بن عبد الله بن الحسن وأمه هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن العزى بن قصى ٠‏ ثم من دعا الى . 

طاعة الله من ال محمد صلى الله عليه واله فهو إمام)9"). 

ولقد ذكر الشهرستانى عند ذكر فرق الشيعة واختلافهم فى الآراء : 
الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام ساقوا 
الإامامة فى أولاد فاطمة عليها السلام ولم يجوزو ثبوت الإمامة فى غيرهم 
إلا أنهم جوزوا الس ا يام 
بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أومن 
أولاد اليك وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم 
الأمامين ابنى عبد الله بن اسه بن الحسين الذين خرجاق أيام 
المنصورء وقتلا على ذلك» وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان 
. هذه الخصال ويكون كل واحد منهم| واجب الطاعة . وزيد بن على لما كان 
ظ مذهبه هذا المذهب أراد ع و الا ا 


تن له الريك بن الي 36م 


دا 
تلمدذى الاصول واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل ‏ 
ن جده علي بن أبى طالب فى حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب 
لحمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب. وان احد 
فريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت ٠‏ 
سحابه كلها معتزلة. وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام 
”فضل. فقال: كان على بن أبى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة ‏ 
ضت الى أبى بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة. 

فتنة وتطيتب قلوب العامة فان عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة 
ان قريبا وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام عن دماء المشركين من . 
يش لم يجف بعدء والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأركم) هى . 
|كانت القلوب تيل اليبه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. 
لانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفمه باللين والتودد 
لتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله يي . ألا ترى. 
»لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمرعمربن الخطاب رضى الله 
نه رعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظا غليظاء فم كانوا يرضون 
ير المؤمنين عمرنلشدة وضلابة وغاظ له فى الدين لامر الأعداء 

نى سكنهم أبوبكر رضى الله عنه . 
وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما الأففا قائم: 5-7 اليه.. 
الأحكام ويحكم بحكمهفى القضايا. و سمعت شيعة الكوفة هذه 
نالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره علي 
ميت رافضة وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقرمناظرة لا من هذ 
جه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم عمن يجو 
طاء على جده فى قتال الناكثين والقاسطين ومن يتكلم فى القدرعاء 
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غير ما ذهب إليه أهل البيت. ومن حيث إنه كان يشترط الخروج شرطا 
فى كون الأمام إماما حتى قال له يوما على قضية مذهبك والدك ليس 

بإمام فانه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج . 

. ولا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى 
إلى خراسان. . . فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة» قتله هشام بن عبد 
الملك. ويحبى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرهاء ومحمد الاماء 
قتله بالمدينة عيسى بن ماهان, وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة. أمر بقتله 
المنصور ول ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر 
الاطروش . فطئب مكانه ليقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم وامجبل 
. ل يتحلوا بدين الاسلام بعدء فدعى الناس دعرة إلى الاسلام على 
مذهب زيد بن على » فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقيت الزيدية فى تلك 
البلاد ظاهرين وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمره 
وخالفوا بنى أعمامهم من الموسوية فى. مسائل الأصول ومالت أكثر الزيدي 
بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت فى الصحابة طعن الإمامر 
ظ وشم أصناف ثلاثة : جارودية وسلمانية وب وبترية. والصاحية منهم والبتر ؛ 
على مله واحد . 

الجارودية أصحاب أبى الجارود زعموا أن النبى وه نص علو 
على عليه السلام بالوصف دون التسمية والامام بعده علي والناس قصره 
حيث لم يتعرفوا الوصف وم يطلبوا الموصوف. وانما نصبوا أبابك 
باختيارهم فكفروا بذلك وقد خالف أبو الجارود فى ٠‏ هذه المقالة إمامه زيٍ 
بن على فانه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. 

واختلف الجارودية فى التوقف والسوق» فساق بعضهم الإماه 
من على إلى الحسن ثم إلى المحسين ثم إلى على بن الحسين زد 
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العابدين . ثم إلى زيد بن علي : ثم منه إلى يد و ل 
الحسن بن الحسين. . . والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفوا فمنهم 
من قال: إنه لم يقتل وهوبعد حى وسيخرج فيملا الأرض عدلا. ومنهم 
من أقر بموته وساق الإمامة الى محمد بن القاسم بن على بن الحسين بن ' 

على بن صاحب الطالقان واد اسل يار سيبل ج31 
داره حتى مات . 

ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة فخرج ودعا 
الناس واجتمع عليه خلق كثير وقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه الى 
محمد بن عبد الله د بن ظاهر حتى قال فيه بعض العلوية : 
قتلت أعزمن ركب المطايا وجنئتك استلينك فى الكلام 
وعز على أن ألقاك إلا وفيمابينناحدالحسام 

وهويحى بن عمر بن يحبى بن الحسين زيد بن علي . 

وأما أبوالجارود فكان يسمى سرحوب . سماه بذلك أبوجعفر محمد 
بن علي الباقررضى الله عنه . وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحر»0» 
. وذكر القاضى النعمان الزيدية فى ارجوزته بقوله : 0 
ظ وقالت الطائفة البوسدية مقالةل متك بالك بيت 
بأن كل قائم يقوم من نسل الحسين بن علي والحسن 
بسيفهيدعوالى التقدم فهولامامدونهمنلميقم 
منهم ومن كل امرىء فى وقته مستتراقدانزوىف بيته 
واتبعوازيداعلى مارتبوا من الدعاوى. واليه نسبوا 
حتى إذا قتل قاموا بعده معالحسين حينقام وحده 
(44)الملل والتحل ج ١‏ ص " ٠‏ وما بعد: ومثل ذلك فى مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 78 وما 


بعدذد.» ا ب » الفرق بين الفرق ص 6 واللصصي ص 1 الفصل ج 4 
ص ١7/8‏ ء ومقاتل الطالبيين للأصفهانى احبص عن 1001 ايه ش 


ئ 0 ١‏ 0” 
واتبعوايجحيى بنزيدإذبدا ثثم تولوا بعده محمدا 
أعنى ابن عبد الله من نسل حسن وكلهم ظل قتيلا مرتهن 
فهؤلاء عندهم “الة ‏ ومن يقوم بعدهم لللأمة 
وكل من سواهم الرعييبة كسائر الأمة بالسوية660) 
وقبل أن ننتهى من الكلام فيهم نريدٍ أن نذكر شيعة الكوفة 
وجبنهم وتخاذههم القديم. الكوفة التى وضعوا فيها روايات مختلقة كثيره 

عن علي رضى الله عنه أنه قال : ظ 
1 كأنى بك ياكوفة تمدين مد الاديم العكاظى » تعركين بالنوازل» 
ان بالزلازل. وانى لأغلم الفوا ارو افر مر الا ابتلاه الله 
بشاغل أو رماه بقاتل»<27). 
وقال: ظ ١‏ 1 
انه يحشرمن ظهورها يوم القيامة سبعون ألفاء وجوههم على 
صورة القمر. وقوله عليه السلام : هذه مدينتنا ومحلتناء ومقر شيعتنا . 
ظ اا ان ال وعاد من 
عاداها. 
وقوله عليه السلام : : تربة تحبنا ونحبها)27) . 
نذكرفى هذه الكوفة عبارتين عن إمامى الشيعة الكبار» فان 
المسعودى روى أن زيد بن على بن الحسين الذى استشهد فى سنة احدى 
. وعشرين ومائة أو النتين وعشرين ومائة: 0 
شاور أخاه أبا جعفر بن علي ابن الخسين بن على » فأشار عليه بأن 
لا يركن . لايركن الى أهل الكوفة, اذ كانوا أهل غدر ومكر وقال له تعاس 
0 (88) الارجوزة المختارة للقاضى النعمان ص 54 ”١‏ ط مونتر يال كندا . : 


(كم) شرح .نبج البلاغة لابن أبى الع “" ص ١957‏ 
الى ل ا 


51١ 


جدك على . 0ك ويها قتل أبوك الحسين» و 


أعنالها شتمنا أهل البيت286 . 
وأما الثانى فهو المفيد يكتب وهويذكر زيد بن علي : 

٠‏ انهلم يكره قوم قط حد السيف الا ذلوا. فلما وصل الى 
اجتمع اليه أهلها فلم يزالوا به حتى بايعوه على الحرب», ثم نقفض 
وأسلموه فقتل» وصلب بيغهم أربع سنين لا ينكر أحد منهم ولا يء 
ولسان)2652) . 

هذا كان أمر الزيدية” '؟) وهؤلاء كان هم. 

وهناك فرق أخرى افتترقوا وتفرعوا الى فرق وفروع أخرى غير 
الزيدية مثل الذين قالوا بامامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن 
المننى بن علي بن أبى طالب المقتول بهاء «وزعموا أنه القائم وأنه الامام 


المهدى وأنه قتل» وقالوا إنه حى لم يمت مقيم بجبل يقال له العلمية وهو 
. الجبل الذى فى طريق مكة. ونجد الحاجز عن يسار الطريق وأنت ذاهب 


الون مكة وهوالجبل الكبير وهو عنده مقيم فيه حتى بخرج لآأن رسول الله 


صلى الله عليه وآله قال: القائم المهدى اسمة اسمى واسم ابيه اسم . 


أبى . وكان أخوه «أبراهيم بن عيد الله بن الحسن» خرج بالبصرة ودعا 


ظ الون ] إمامة أخيه ( محمد بن عبد الله) واشتلدت شنوكته فبعث اليه المنصور 


بالخيل فقتل بعد حروب كانت بينهم » وكان (المغيرة بن سعد) قال مبذا 
القول لما توفى أبوجعفر محمد بن على وأظهر المقالة بذلك فبرئت منه 
الشيعة اصححناب (أبى عبد الله جعفر بن محخمد) عليههما السلام ورفضوه 


فزعم أنهم زانشبة وات هر ادي سام مبذا ا ونصسب 


شاء 


)38 مروج الذهب ج م ص 5" ., 

(84) الارشاد المفيد ص 75594 . 1: 

(40) ولقد اختصرنا القول فى الزيدية لقصدنا اصدار كتاب مستقا - 
الله . 


ف 
اضيدات المغير ة إماماً وزعم أن الحسين بن على أوصى 552 اليه 
علي بن الحسين ثم زعم ان أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام وعلى 
ابائه السّلام أوصى اليه فهو الامام الى أن يخرج المهدى وأنكروا إمامة 
أبى عبد الله جعفربن محمد عليه السلام وقالوا لا إمامة فى بنى علي بن 
أبى طالب بعد أبى جعفر محمد بن علي وأن الامامة فى (المغيزة بن سعيد) 
إلى خروج المهدى وهوعندهم (محمد بن عبد الله بن الحنسن بن الحسن) 
وهوحى لم يمت ول يقتل فسموا هؤلاء (المغيرية) باسم المغيزة بن سعيد 
مولى خخالد بن عبد الله القسرى ثم ترقى الأمر بالمغيرة إلى أن زعم انه 
رسول نبي وأن جبرئيل يأتيه بالوحى من عند الله. فأخذه خالد بن عبد 
الله القسرى فسأله عن ذلك فأقر به ودعا خالدا اليه فاستتابه خالد فأبى 
أن يرجع عن قوله فقتله وصلبه وكان يدعى أنه يحيى الموتى وقال بالتناسخ 
وكذلك قول أصحابه ا اليوم)(41) . ! 

وطائفة اعتقدت الآمامة لمحمد اللاقردة علي زين اعابدين. 
وقالوا إنه هو الإمام بعد أبيه بنص منه 65 . 

وبعد وفاة محمد الباقرسنة أربعة عشرة بعد المائة اجتمعت الشيعة 
حول ابنه جعفرء البقية الذين بقوا على سو البعض منهم رجعوا 
ومالوا عن إمامته )| ذكر النوبختى : ْ 

وأماالذين ثبتوا على إمامة على بن أبى طالب ثم الحسن ثم 
الحسين, ثم لعلى بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بإمامة أبى 
جعفر محمد بن على بن الحسين باقر العلم عليه السلام فأقاموا على 
أمامته الى أن توق غَين ا تقويسيس متهم فاتكم شمعوا ردلا مجم يقال لهاو 

«عمر بن رياح)» زعم و ا ف 


(41) فرق الشيعة للنوبختى ص 8١‏ 4 2.14 
(؟84) ) الكانى للكلينى ج ١‏ ص ؛ 0 


ولف 5 

فأجابه فيها بجواب ثم عاد اليه فى عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها 
فإجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبى جعفر هذا خلاف ما 
أجبتنى فى هذه المسألة العام الماضى فقال له ان جوابنا ربها خرج على . 
وجه التقية فشك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال 
له (محمد بن قيس) فقال له انى سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابنى فيها 
. بجواب ثم سألتيه عنها فى عام آخر فأجابنى فيها بخلاف جوابه الأول 
فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أنى ما سألته عنها 
إلا وأنا صحيح العزم على التدين بها يفتينى به فلا وجه لاتقائه إياى وهذه 
حالي فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه فقال له ما حضر 
بجلسه في واحدة من المسألتين غير ى لا ولكن جوابيه جميعاً خرجا على ظ 

وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب به فى العام الماضى فيجيب بمثله . 
ري ا ا 
من الوجوه ولا فى حال من الأحوال ولا يكون إماماً من يفتى تقية بغير ما 
يجب عند الله ولا من يرخى ستره ويغلق بابه ولا يسع الإمام إلا الخروج 
والأمر بالمعروف والخبى ع عن المنكر. فيال بسيبه الى قول البترية ومال معه 
ابي ظ 1 


الذى شمل عامة الشيعة, والذى كان مبعب عي الله 
ياه السبئية: ٠»‏ فائهم بع سي ب 


3009 اميتي عن ١4م‏ 65.. 


1 
المعتقدات وجل العقائد. الطائفة الكاملة التى تنسب إلى التشيع لعل 
وأولاده رضى الله عنهم بجميع فرقها وطوائفها مع اختلاف القادة . 
والزعماء واتجاهاتهم ومطامعهم. أغراضهم وأهدافهم. من حيث استغلوا 
النقمة المتوارثة والغضب الشديد المتنقل من الآباء إلى الأبناء من المحن 
والآلام والأوجاع نتيجة معارضة الحكام وتالفة ولاة الأمور, والمقاتلة 
ضدهم والخروج عليهم والتشريد والتقتيل» زيادة على ذلك الدسائس 
والمؤامرات التى تدبر ويحكم نسيجها من وراء الأستار والتسميم الذهنى 
والفكرى. والاختلاط مع الشعوب الأجنبية بأفكارها وارائهاء المقهورة ‏ 
والمهزومة والمتغلبة عليها وعلى بلادها وأمورهاء والموتورة على الولاة 
وعساكرها الغازية المنصورة وجيوشها المظفرة المتغلبة» ثم واجتماع الفرس 
والموالى من البابليين والعاشوريين والكلدانيين وغيرهم من أصحاب 
الحضارات القديمة والثقافات الراقية ‏ حسب زعمهم - واحتياجهم إلى 
منظمة ثائرة على الحكم والحكام والناقمة على كل ما صدرمنهم أو 
يصدرمن الآراء والأفكار وحتى العقائد والمعتقدات . هذه الأشياء كلها 
جعلت التشيع يتقلب فى قالب جديد. والشيعة تتكون كتلة مختلفة عن 
الحكام والأاخذين بزمام الأمور اختلافا كاملا فى جميع ما يذهبون اليه 
ويعتقدون به؛ وتشهد على ذلك رواية مروية عن جعفر أنه قال إن كل 
حكم يخالف العامة يؤخذ به ويترك ما يوافقهم» فسأله سائل: 2 
جعلت فداك,. أرأيت ان كان فقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسفة» ووحدت اعد الخسبرين موافقا للغامة والآخر الفا لهم. بأى 
الخبرين يؤخذ؟ 2 ظ 
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 
فقلت: جعلت فداك, فان وافقهما الخبران جميعا؟ 


”16 

قال: ينظرإلى ماهم إليه أميل» حكامهم وقضائم بترا 
ويؤخذ بالآخر)؟). 

فيجب أن يكون هناك خلافا ويجب أن تكون غالفة ولوعلى 
حساب القرآن والسنة. ولوعلى حساب الدين والمذهب. ولا كانت 2 
الأفكار السبثية والعقائد المختلقة منهم تناوىء الإسلام وتعاليمه. وكانت . 
تلك العقائد والأفكار المختلقة المخترعة صادرة من الذين ادعوا التشيع 
لعلي فكان الأجدر والأليق أن تتبنى ويتمسك بها لأنها تخالف معتقدات 
العامة وصدرت من الذيْن انتحلوا حب على ومودته . 20 

وبدأ الشيعة يتجاهرون وبدأت الشيعة تصوغ وتصنع فى ضوء 
العقائد السبئية المسائل والفتاوى فى العبادات والمعامللات» وتشرع ف 
العقائد والمعاملات. وتنسبها الى أئمة أهل بيت على رضى الله عنه 
لتأسيس مذهب جديد وتكؤين دين مستقل » له تشريعه وفقهه. وأصوله 
وأسسهء وقواعده وقوانينه. منفضلة عن الدين الذى جاء به محمد مَل 
كمه للشركاقة» واعفقية ازلسه اعتس يه اضصابه الأخبال ورفاقة” 
الكرام البررة» ونقلوه عنه وتعاليمه التى أعطاها اياهم من القران 
وارشادات الرسول الناطق بالوحى . وصار التشيع قائما على أقاويل 
الرجال وأفعالهم سواء صدرت هذه الأقوال منهم أم لاء ولكنها تكفى 
بأنها نسبت اليهم. وإن عارضها أوناقضها أى هذه الأقوال والأفعال قول 
وفعل ثابت عنهم قالوا: لم يكن هذا الا تقية: وان خالفها الكتاب المنزل 
من السماء قالوا: ان الكتاب حصل فيه التغيير والتبديل» وان عارضتها 
السنة الشابتة قالوا: انهالم تنقل الاعن المرتدين ‏ عياذا بالله ‏ لأن 
أصحاب الرسول كلهم ارتدوا بعده الا ثلائة*4 قالقران مغير ومبدل. 


(44) الاصول من الكافى. كتاب فضل العلم. باب اختلاف الحديث ج ١‏ ص 58 . 
(46) انظر لتفصيل ذلك كتابنا (الشيعة والسنة) و (الشيعة وأهل البيت) و (الشيعة والقران) . 


ف 
والحديث رواته كقرة مرتدونء فلا عبرة بهما . لآن القرآن والحديث 
يناصران العامة ونحن على خلاف ما يقوله العامة . 
ولأجل ذلك نبه أولاد علي رضى الله عنه؛ الطيبون منهم. على 
كذب وافتراء هؤلاء المنتتحلين المدعين حبهم كأ روى عرب 
الباقر الامام السادس المعصوم عند الشيعة ‏ أنه قال : 
| لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن يتتحل مودتنا»9”0 . 
وعنه أيضا أنه قال : 

نا أهل بيت صادقون لا نخلومن كذاب يكذب عليناء فيسقط 
صدقنا بكذبه عند النامن, كان رسول الله أصدق الناس لحجة وكان 
. مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد 
رسول الله وكان الذى يكذب عليه من الكذب عبد الله بن سب لعنه 
الله وكان أبوعبد الله الحسين بن على (ع) قد ابتلى بالمختار» ثم ذكر أبو 

عبد الله الحارث الشامى والبنان فقال: كانا يكذبان على على بن 
الحسينوع): ثم ذكرالمغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب 
ومعمرا وبشسار الاشعرى وحمزة اليزيدى وضائب النبدى ‏ أى أصحابه - 
فقال: : لعنهم الله ناا نخلومن كذاب يكذب علي كفنا ل مؤنة كل 

كذاب وأذاقهم الله حر الحديد»"9). 

ظ وعن حفيده علي الرضا ‏ الإمام الثامن الع ييه ظ 
أنه قال : كان بنان يكذب على علي بن الحسين (ع) فأذاقه الله حر 
الحديد. وكان المغيرة بو سعد ركذت عن ابن جعفر (ع) فأذاقه الله حر 


الحديد. .وكان محمد بن بشريكذب على ابن الحسن علي بن موسى 


(45) رجال الكشى ص 04> تحت ترحمة ة أبى الخطات . 
علد أيضا ص 761 7646 . 


ظ يف < 
الرضى (ع) وأذاقنه الله حر الحديد» وكان أبو الخطاب يكذب على أبى 
:عبد الله (ع) فأذاقه الله حر الحديد, والذى يكذب علي محمد بن: 
الفرات92»,. 2 ., ١‏ 
وعن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال : 
< لعن الله بنبان البينان» وان.ندان لعنه الله كان يكذب على أبى + 
أشهد أن أبى كان عبدا صالنا)(؟1) , 
وبدعءوا ب ار ون الال ايم 
. وحبائلهم | نقل الكشى عن جعفر أنه ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من 
أصحاب أبى الخطاب فقيل : إنه صار اليهم يتردد وقال فيهم : : 
وهوالذى فى السهاء إله وفى الأرض إلهء قال هو الامام. فقال أبو ‏ 
عبد الله (ع): لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبداء هم شرمن اليهود 
. والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم | 
شيئا قطاء وإن عزيرا جال فى صدره ما قالت اليهود فمحى الله اسمه من 
النبوة. والله لوأن عيسى أقر بها قالتِ فيه النصارى لأورثه الله صما الى 
يوم القيامة, والله لوأقررت بّ) يقول في أهل الكوفة لأخذتنى الأرض » 
ظ وما أنا الا عبد تملوك لا أقدر على ضر شىء ولا نفع شىء . 

. محمد بن مسعنود قال: حدثنى على بن محمد قال : حدثنى محمد 
بن أحسد بن يجين عن تمد بن عيسى عن زكرها عن ابن مسكان من 
قاسم الصيرق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قوم يزعمون أنى 
هم اام» وا ما أناهم يما ما هملعم ال كلم سات متا هتكن 

هتك الله استرهم . أقول كذا يفرارد انها يعنى ‏ كذا. أنا إمام من 
أطاعنى ٠)‏ ا" 


1ع (44) ايضاص 705. 


(44) رجال الكشى ص 068 . 
٠٠١ .‏ ) رجال الكشى ص 5082017504 .- 
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ولكن باءت الجهود المخلصة بالفشل وزادت الشيعة فى غلوائهم 

وغيهمُ لكثرة ما جد فى ذلك الزمان من الكذابين ومن المنتحلين مؤدة - 
أهمل البيت والمدعين موالاتهم ومشايعتهم من أبى الخطاب وأبى البصير 
المرادى وزرارة بن أعسين وجابر الجعفى ومغيرة بن سعيد والهشامين وأبى 
الجارود وغيرهم, فكثرت الآراء وتشعبت, وزادت الفرق وتفرقت. 
ذهب بعضها الى المذاهب البعيدة وزاد حتى على السبئية مؤْ سسي 
ببيانها وواضعى نواتهاء وقربت البعض منها واحصرت على تلقى ما 
لقنته السبئية وألقته اليهم . ااا ولقد 
أقر بذلك مؤرخ شيعى حيث قال : 

1 يتمكن الصادق - فى تلك الظروف القاسية التى ظهرفيها 
الزيدية_أن يناظرهم غالبافى شىء من أمر الإمامة . لأنه كان يتكتم 
'فيهاء ويتقى ملوك عصره. ويحذر من وشاتهم وجواسسيهم الكثيرة. ومع 
تكتمه الشديد قد أحضره المنصور وقال له قتلنى الله 5 م أقتلك أتلحد 
فى سلطانى؟ 

فقال له الصادق (ع) 0ط . وإن كان بلغك 
فمن كاذس)١١0).‏ 

فمن الذين اختلفوا أول الأمرعلى جعفر وأخذوا عليه فى حياته 
عن دكرهم اللوسسي 1 
٠‏ وأماالفرقة الأخرى من أصحاب أبى جعفر محمد بن علي عليه 
السلام فنزلت إلى القول بإمامة أبى عبد الله جعفرين محمد عليه السلام 
فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر مهم يسير فانبم لما اشار 
جعفر بن محمد إلى إمامة ابنة اسمعيل ثم مات اسمعيل فى حياة أبيه 
)٠١1(‏ الشيعة فى التاريخ ص 1١8.1١7‏ . 


لحف 

. رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماماً لأن الأمام لا يكذب ولا 
يول ما لا يكون وحكموا على جعفر انه قال ان الله عز وجل بداله فى 
إمامة اسمعيل فأنكروا «البداء» والمشيئة من الله وقالوا هذا باطل لا يجوز 
ومالوا الى مقالة (البترية) ومقالة سليمان بن جرير وهوالذى قال 
لأصحابه بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهم| من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة 
التقية» فأما البداء فان أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء 
. من رعيتها فى العلم فيما كان ويكون والاخبار بم يكون فى غد وقالوا 
لشيعتهم أنه سيكون فى غد وفى غابر الأيام كذا وكذا فان جاء ذلك ظ 
الى »على رما قالوه قالوا هم : ألم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من 
قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء وبيندا وبين الله عزوجل مثل تلك 
الأسباب التى علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت, وإن لم يكن ذلك 
الشىء الذى قالوا انه يكون على ما قالوا لشيعتهم بدا لله فى ذلك بكونه. 
وأما التقية فانه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم فى الحلال والحرام 
وغير ذلك من ضنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم 
جواب ما سألوهم وكتبوه ه ودونوه ولم نيحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد فى يوم واحد ولا فى شهر واحد 
بل فى سدين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع فى أيديهم فى 
المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفى مسائل مختلفة أجوبة 
متفقة» فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا اليهم هذا امس 
جواباتهم وسألوهم عنه برد عليهم فقالوا من أين هذا الاختلاف 
وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم : إنهما أجبنا -بذا للتقية ولنا أن نجيب 
أجنا كيف فشال للك ينا وحن تلم بابصلحكم انب 


5 


٠ 1520‏ فمتى يظهرمن هؤلاء على كذب 
ومتى يعرف لهم حق من باطل » فهال الى سليمان بن جريرهذا لهذا 
القول جماعة من اد أبى حعنن وتركرا ون بإمامة 6 
السلام»" 00 | ' 

:وهنا لتمرانتن اهل ابن أدعيا الإمامة ف حياة جعفر وهم عبد . 
لله بن الحسن بن الحسن بن علي » وأمه:فاطمة بنت الحسين بن علي » 
وهو الذى كان تقول : ولدنى 0 الله صلى الله عليه وال 
مرتين90١01‏ . 

والذى قال عنه الاصفهانى الشيعى : 

كان عبد ال بن الحسن بن الحسن شيخ بن هاشم والقدم فيه 
ودا الكثير منهم فضلاء وعلا وكرما»(؟١٠).‏ 

والثانى بد سا با ابي الملقب بالنفس الزكية, 
هوالذى كتب فيه الأصفهانى الشيعى : 

اناه عع اد ددري شل ارييس م 
أهل زمانه فى زمانه» فى علمه بكتاب الله . وحفظه له. وفقهه فى الدين. 
وشجاعته وجوده» وبأسهء وكل أمر يجمل بمثله. حتى لم يشك أحد أنه 
المهدى. وشاع ذلك لهق العامة. وبايعه رجال من ؛ بنق هاشم جميعا. 

من ال أبى طالب. وال العباس» وسائر بنى هاشمعي'2:. 0 

وقد ذكر الكلينى فى (كافيه) ادعاءهما الآمامة زمن جعفر ودعوتهم| 
إياه بها حيث كر أن عبد اله بن الحسن دل على جعفر بن ابر 
وقال : 

ف )٠‏ فرق الشيعة للنوبختى ص 84 الى 49 
1 مار وه 


):ه ا 0 ْ 


ظ ف ظ ظ 
قد علمت جعلت فداك أن السن لى عليك وأن فى قومك من هو 
سن منك ولكن الله عز وجل قد قدم لك فضلا ليس هو لأحد من قومك 
وقد جثتك معتمداً لما أعلم من برك, واعلم ‏ فديتك ‏ إنك إذا أجبتنى م 
يتخلة . عنى أحد من أصحابك وم يختلف علي اثنان من قريش ولا 
غيرهم» فقال له أبوعبد الله عليه السلام : إنك تجد غير ى أطوع لك 
منى ولا حاجة لك فى. فوالله إنك لتعلم.أنى أريد البادية أوأهم بها 
فأثقل عتهاء وأريد الحج فيا أدركه إلا بعد كد وتعب ومشقة على نفسى . 
فاطلب غيرى وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جتتنى » فقال له: إن الناس ‏ . 
مادون أعناقهم إليك وإن أجبتنى لم يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف 
قتالا ولا مكروهاء قال: وهجم علينا نامن فدخلوا وقطعوا كلامناء فقَال 
أبى : جعلت فداك ماتقول؟ فقال: نلتقى إن شاء الله فقال: أليس 
على ما أحب؟ فقال: على ما تحب إن شاء الله من إصلاحك . . . فقال 
له أبوعبد الله عليه السلام : يا ابن عم إني أعيذك بالله من التعرض هذا 
الأمر الذى أمسيتافيه؛ وإني خائف عليك أن يكسبك شراء فجرى 
الكلام بيغههاء حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله :. بأى شيء : 
كان الحسين أحق بها من الحسن؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام: #رحمر 0 
الله الحسن ورحم الحسين وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحنسين عليه 
السلام كان ينبغى له إذا عدل أن يجعلها فى الأسن من ولد الحسن. .- 
فقام أبى يجر ثوبه مغضبا فلحقه أبوعبد الله عليه السلام» فقال له : 
. أخيرك أنى سمعت عمسك وهوخالك يذكر أنك وبنى أنيك . 
ستقتلون» فان أطغتنى ورأيت أن تدفع بالتى :هى أحسن فافعل» فوالله 
الذى لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال 
على خلقه لوددت أنى فديتك بولدى ويأحبهم الى بأحب أهل بيتى 


ظ يفف 
اللي وما يعدلك عندى شىء» فلا ترى أنى غششتك. فخرج أبى مز 
عنده مغضبا أسفا. . . ثم أتى محمد بن عبد الله بن حسن» فأخبر أن 
أباه وعمومته قتلوا- قتلهم أبوجعفر ‏ إلا حسن بن جعفر وطباطبا وعلٍ 

بن إبراهيم وسليمان بن داود بن حسن وعبد الله بن داود. قال: فظهر 
محمد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته. قال : : فكنت ثالث ثلاثة 
بايعوه واستوثق الناس لبر لبيعته ول يختلف علينه قرشى ولا أنصارى ولا 
عربى» قال : وشباور عيسى بن زيد وكان من ثقاته وكان على شرطه. 
تكاوروق البعنه إلى وجوه كوبوه فقال له عيسى بن زيد : إن دعوتهم 
لعسيييية أوتغلظ عليهم ٠‏ فخلني وإياهم فقال له محمد : 
امض إلى من أ ردت منهم. فال : 

ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم - يعنى أبا عبد الله جعفر بن محمد 

عليه السبلام ‏ فإنك إذا أغلظت عليه علموا - جميعا أنك ستمرهم على 
الطريق التى أمررت عليها أبا عبد الله عليه السلام» قال: : فوالله ما لبثنا 
أن أتى بأبى عبد الله عليه السلام ختى أوقف بين يديه فقال له عيسى بن 
زيد: أسلم تسلم: فقال له عبد الله عليه السلام : أحدثت نبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال له محمد : لا ولكن بايع تأمن على 
نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حرباء فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام : ماف حرب ولا قتال ولقد تقدمت إلى أب بيك وحذرته الذي خاق 
به ولكن لا ينفع حذرمن قدرء ابن أفز تحاياف بالغببانيتوزر غقاك 
الشيوخ. فقال له محمد : ما أقرب ما بينى وبينك فى السن, فقال له أبو 
عبد الله عليه السلام : إني لم أعازّك ولم أجىء لأتقدم عليك فى الذى أنت 
فيه فقال له محمد : لا والله لابد من أن تبايع . فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام :.مافى ياابن أخي طلب ولا حرب وإني لأريد الخروج إلى البادية 


ظ عقف ظ : 
فيصدني ذلك ويثقل علي حتى تكلمني فى ذلك الأهل غير مرة» ولا 
بمنعني منه إلا الضعف. والله والرحم أن تدبرعنا ونشقى بكء. فقال له : 
باأبا عبد الله قد ؤالله مات أبو الدوانيق ‏ يعنى أبا جعفر ‏ فقال له أبوعبد 
الله عليه السلام : وما تصنع بي وقد مات؟ قال: أريد الجمال بك. قال : 
ما إلى ما تريد السبيل. لا والله مامات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات 
بوت النوم قال : والله لتبايعنى طائعاً أومكرهاً ولا تحمد فى بيعتك, فأبى 
عليه إباء شديدا وأمر به إلى الحبس. فقال له عيسئ بن زيد : أما إن 
طرحناه فى السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق, خفنا أن 
هرب منه. فضحك أبوعبد الله عليه السلام. ثم قال: لا حول ولا قوة 
لا بالله العلي العظيم أوتراك تسجنني؟ قال : نعم والذى أكرم محمد 
سلى الله عليه واله بالنبوة لأسجنتك ولأشددن عليك. فقال عيسى بن 
بيد: احبسوه في المخبأ - وذلك دار ريطة اليوم - فقال له أبوغبد الله عليه 
لسلام: أما والله إن سأقول ثم أصدّق, فقال له عيسى بن زيد: لو 
كلمت لكسرت فمك. فقال له أبوعبد الله عليه السلام : أما والله 
اأكشف ياأزرق لكأني بك تطلب لنفسك جخراً تدخل فيه وما أنت في 
لذكورين عند اللقاء وإني لأظنك إذا صفق خلفك. طرت مثل الهيق 
لنافر, فنفرعليه محمد بانتهار: احبسه وشدد عليه واغلظ غليه. فقال له 
بوعبد الله عليه السلام لاماي 1 شجع إلى 
الي ا م نصفها أبيض - 
نصفها أسود» على.فرس كميت أقرح فطعنك فلم يصنع فيك شيئا 
ضربت خيشوم فرسه فطرحته وحمل عليك اخر خارج من زقاق آل أبى . 
عار الدئليين عليه غديرتان مضفورتان, وقد خرجتا من تحت بيضة. 
شير شعر الشاربين» فهووالله صاحبك. فلا رحم الله رمته» فقال له 


لقف 

لسن اانا سداق بع اولان وقار إية سافن رسال 
الحوث. فدفع في ظهره حتى أدخل السجن واصطفى ما كان له من مال 
وما كان لقومه ممن لم يخرج مع محمد 0 

هذا ما حصل فى.خياة عفر بن الباق رمن افتراق الشنيعة وتمزههم 
بأحزاب.مختلفة وتشعبهم فى فرق متعددة . 
ظ ظ الشيعة بعد وفاة جعفر ‏ 

ظ وأما بعد وفاته سنة ثيان وأربعين ومائة حصل الاختلاف العظيم . 

وافترق الشيعة الى فرق عديدة كشيرة» ولقد عدها الكاتب الشيعى 
المشهور النوبختى . وهو الأوائل من كتب فى الفرق من القوم ست فرق» 
كيه +2 001 
فل) توق أبوعبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام افترقت الشيعة 
بعنده ست فرق . 5 ودفن فى القبر الذى دفن فيه أبوه وجده فى 
البقيع . ل و 
اسماء(!١١)‏ بنت عبد الرحمن بن أبى بكرله'١‏ . 
والفرق الستة التى عدّهاء الأولى منها : 

الناووسية: وهى التى قالت إن جعفر بن محمد حي لم يمت وا 
يموت حتى يظهر ويلى أمر الناس وأنه هوالمهدى. وزعموا أخهم رووا عد 
أنه قال: ان:رأيتم رأسى قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فانو 
اعجار را لخم : ان جاءكم من يخبركم عنى أنه مرضنى وغسلنو 
كمِنئدئ فلا تصدقووهء فانى صاحبكم صاحب السيف, وهذه الفرق 


)٠ 5‏ الاصول من الكاق ». كتاب الحجة ج ١‏ ص 68" وما بعد. ٠‏ 
)٠١0‏ وعلى ذلك كان يقول: و درن حلت للخةالنار ل التبجراج + 


حص ١1١١‏ . 
(4* 1) فرق الشيعة للنوبختى ص 78. 





خف 

تسمى الناووسية وسميت بذك لرئيس هم من أل البصرة يقال له : 
فلان بن فلان الناووس)(5 1 ظ 

وزعتم قوم أن الذى يتبسدى للناس لم يكن جعفراء وانها تصور ١‏ - 
الناس فى تلك الصورة. وانضم- الى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعموا 
جميعا أن جعفرا كان عالما بجميع معالم الذين من العقليات والشرعيات. 
فاذا قيل للواحد منهم : ما تقول فى القرآن أوفى الرؤ ية أوفى غير ذلك من 
أصول الدين أوفى فروعه؟ يقول: أقول فيها ما كان يقوله جعفر 
الصادق. يقلدونه)(١١١)‏ , 

هذا ما حصل فى خياة جعفر بن الباقر من افتراق الشيعة وتحزييم 
بأحزاب محتلفة وتشعبهم فى فرق متعددة . 

والفرقة الثانية :. السمطية أو الشميطية : ع , القائلون إن الإمام 


بعد جعفر بن محمد أبنه تحمد بن جعفرء وذلك لأن اباه جعفر وصي له فى 

صباه. وكان يقول : إنه يشبه أبى محمد الباق وجدى رسول الله؛ فجعل 
هؤلاء الإمامة ى عمد يه تعفر وولدة مق :بعدة, 

. وهذه الفرقة تسمى السمطية وتنسب الى يحبى بن أبى السميط أو ظ 

بى الشميط7١201,‏ ظ 


والججديربالذكرآن 8ك أيآم المأمون. ودعنا 
الناس الى نفسه ظ 
وبايع له اهل 1 المدينة بأمرة المؤْ منين)57١١)2,‏ 
لك 
(9١٠)ايضاص‏ 88.80. ! 
)٠ )‏ الفرق بين 00 يي ا 
مر الى ل 10ل اتدل فى اليل والاخدورة اسل ادر روح وى ١‏ ٠ثملء‏ الس يل 
ص4 .١/‏ 
)١11(‏ انظسرفرق الشيعة ص.48. ٠‏ مقالات الاسلاميينج ١‏ ص 44. الفرق بين الفرق 
اك”»”"؟ع. الت و رحبي و ص ,2١1617‏ الملل لابن حورم 
ا 
0١1)مقاتا.‏ للاصفهانى ص 17اه6”. الارشاد ص ار ا ان 111 


هف 

مات نيه وبين خيوتن عبر بقيادة هارون بن المسيب 
معارك عديدة . 

ثم وجه الببدمازون خيلا لامهإ بريه لأنه كان موضعا 
حصينا لا يوصل اليه. ٠‏ فل) بقوافى الموضع ثلاثا ونفد زادهم وماؤ هم . 
جعل أصحابه يتفرقون ويتسللود يمينا وشمالا » فلا رأى ذلك لبس بردا 
ونعلاء وصار الى مضرب هارؤن قدخل اليه وسأله الأمان لأصحابه». 
ففعل هارون ذلك»١0).‏ 

: وذكرالمفيد بأنه كان يرزى رأى الزيديةى الخروج بالسيفه. 
0 ولذلك اتبعه كثير من الزيدية الحارودية4١١)‏ 
0 والفرقة | الغالشة : الفطحية : فلقد ذكرها الكشى 57 
الفطحة , بقوله : 

هم القائلو ن بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد وسموا بذلك لآن 
قيل إنه كان أفطح الرأمن. وقال بعضهم :كان أفطح الرجلين وقال 
بعضهم : إنهم نسبوا الى رئيس من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بر 
فطيح. والذين قالوا بإمامته عامة مشائخ العصابة وفقهائهاء مالوا الو 
هذه لمقسالة فدخخلت عليهم الشبهة يلا روى عنهم عليهم السلام 7 
قالوا: الإمامة فى الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام . . . ثم إن عبد الآ 
مات بعد أبيه بسبعين يوماء فرجع الباقون إلا شاذا منهم عن القول 
بإمامته إلى القول بإمامة أبى الحسن موسى (ع) ورجعوا الى الخبر الذء 
روى: إن الإمامة لا يكون فى الآخوين بعد الحسن والحسين (ع)96'") 

' وذكر مثل هذا النوبختى الشيعى وزاد: [ 
_ومال الى هذه الفرقة جل مشائخ الشيعة وفقهائهاء ولم يشكوا ؤ 
0 (118) مقاتل ص 4» الارشاد ص 2.05 ١‏ ْ 


. 585 الارشاد للمفيد ص‎ )١١1( 
. 75١9 رجال الكشى ص‎ )١1١1( 


يغف 
أن انان ال عدد اين عدتفروال ولاند من يفده فيات عبد الله وم يخلف. 


ذكرا) 010 

وأما المفيد فقال: 

وكان عبد الله 8 1711111 
عند أبيه كمنزلة غيره من ولده فى الاكرام . وكان متهما بالخلاف على أبيه 
فى الاعتقاد ويقال انه كان يخالط الحشوية ويميل الى مذهب المرجثة . 
رادعى بعل أبيه الإمامة واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين. فاتبعه على قوله 
جماعة من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام ٠‏ ثم رجع أكثرهم بعد ذلك 
7 القول بإمامة أخيه موسى عليه السلام لما تبينوا ضعف دعواه وقوة أمر 

أبى الحسن (ع) ودلالة جقه وبراهين هين إمامته وأقام نفر يسير منهم على 

أمرهم. ودانوا بإمامة عبد الله بن جعفرء الطائفة الملقبة 
بالفطحية»5١١)‏ , ظ [ ظ 

وقد ذكرهم الأربلى أيضا فى كشف الغمة6١).‏ 

ويسمون العمارية أيضا كما ذكره الأشعرى 5 (مقالات 
الاسلاميين) نسبة الى رئيس لهم يعرف بعمار(؟١١)‏ . ْ 

والجدير بالذكر أن الشيعة يروون روايات عن أئمتهم البعيوا»ة 

حسب زعمهم بأن الإمامة فى أكبر الأبناء ى) روى الكلينى : 

عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: :ان الأمرفى الكبير مالم 
تكن به عاهة»( ٠١ ,)١٠*١‏ 

وبذلك استدل على 5 15 بأنه أكبر الاخوة الباقين ف فاتبعه 
)١115(‏ فرق الشيعة للنوبختى ص 44. 

.785.01786 الارشاد ص‎ )١١7( 
ج؟ ص 7وم.‎ )1١١18( 


(4١١)ج‏ لص 45. 
)١12٠١(‏ كتاب الحجة من الكافى فى الاصول ج ١‏ ص /اه". 


ظ ظ ليف ( 
ظ غلى قوله جماعة من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام)(1"١)‏ . 

ثم ومع هذا كيف يعدلون عنه ولم يكن به عاهة؟ 

اللهم الا أنهم يذكرون أنه كان يخالف أباه فى العقائد "2 . 

٠‏ ونريد أن نلفت الأنظار الى أن ابن جعفر الآخر وه ومحمد أيضا 
كان منكرا لإمامة أبيه جعفر ومحالفا لأفكاره وارائه كما ذكره الطبرسى 
والمفيد 059 ١‏ 

والفرقة الرابعة: الذين قال بإمامة . موسى بن جعفر- وأنكروا 
إمامة عبد الله وخخطق وه ف فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه 
ظ الإمامة059, 
ظ مش ذكر تام وانخلانت مزلا نادت أب موسى 
. الملقب بالكاظم . ظ 
الإساعيلية 


لت 
<< 


وأما الفرة قة الخامسة والسادسة الى حدثت ا من بين الشيعة 
فهى الاساعيلية فأولا نذكرهم من الشيعة أنفسهمة. فيقول النوبختى : 
وفرقة زعمت أن الامبام بعد جعفر بن محمد ابنه اسماعيل بن 
جعفر؛ وأنكرت موت اسماعيل فى حياة أبيه وقالوا: كان ذلك على جهة 
.التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه عنهم ٠‏ وزعموا أن إسماعيل 
لايموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر الناس وأنه هو القائم لأن أباه أشار 
إليه ليه بالإمامة ب بعده و ذلك له 0000 أنه صاحبه. فلإ لا 1 


كع ارييس 

0 . 797 كشف الغمة للأربلى ج 7 ص‎ )١١19( 
. 785 الارشاد للمفيد ص‎ ,55١ اعلام الورى ص‎ رظنا)١799(‎ 
٠٠١ فرق الشيعة للنوبختى عض‎ )0 ْ 


» 
ورهذه ذه الفرقة هى الاساعيلية الخالصة)(250 . 

ثم هم فرق كثيرة ُذكر بعضها بالاختصارء فذكر المفيد تحت 
عنوان : أولاد أبى عبد الله عليه السلام وعددهم د وطرف من 
اخبارهم : 

وكان إسماعيل أكبر الاخوة وكان أبو عبد الله 0 السلام شديد 
لمحبة له والبر به والاشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون انه القائم 
عد أبيه والخليفة له من بعده إذ كان أكبر إخوته سناً وليل أبيه اليه 
,إكرامه له فهات فى حياة أبيه عليه السلام بالعريض وحمل على رقاب . 
لرجال الى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع . 

ف أ أباعبد الله عليه السلام جزع عليه جزعاً شديداً. 
حزن عليه حزنا عظيم) وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء وأمر بوضع 
مريره على الأرض قبل دفنه مرارا كثيرة وكان يكشف عن وجهه وينظر 
ليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة 
لشبهة عنهم فى حياته . ظ 

ولامات إساعيل (رحمه الله) س اللل نسي 
ن كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه وأقام على حياته شرذمة لم 
كن من خاصة أبيه ولا من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطراف . 

فلم) مات الصادق عليه السلام انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة 
وسى بن جعفر عليه السلام وافترق الباقون فريقين فريق منهم رجعوا. 
بن حياة اسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن اسماعيل لظغهم ان الإمامة 

انت فى أبيه وأن الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ. ‏ - 
ظ للق وهلي حي ابابل ونوايم 17د البوفماي 


. 848 أيضا ص لامى‎ )1١( 


رف 
أحد يومى اليه. وهذان الفريقان يسمياك بالاسم|عيلية والمعروف منب 
الآن من يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل فى ولده وولد ولده الى أ 
الزمان»١1),‏ 
وذكر مثل ذلك فى كتب الشيعة ادي ابن أب 

الحديد) و(أعيان الشيعة) و(الشيعة فى التاريخ). ‏ 
20 ولقدذكرالاس])عيليةمن السنة كل من الأشعرى والبغدادى 
والاسفرائيتى والرازى والشهرستانى وغيرهم من المتقدمين» كما ذكره 
كثير من المتأخرين السنة ولكن نذكر ما ذكره ابن خلدون. فيقول : 
فأما الاسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أب 
آ عفن وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه إنم) هوبقا 
الامامةفى عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهم قالوا: د 
انتلقت الامامة من إساعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئم 
المستورين. لأن الإخام عندهم قد لا يكون .له شوكة فيستتر وتكون دعا 

1 ظاهرين إقامة للحجة على الخلق, وإذا كانت له شوكة ظهر وأظ 
دعوته. قالوا: وبعد محمد المكتوم ابئه جعفر الصادق وبعده ابنه محم 
ظ الحبيب وهو آخرالمستورين وبعده ابنه عبد الله المهدى الذى أظهر دعو 

ْ أبوعبد الله الشيعى فى كتامة وتتابع الناس على دعوته ثم أخرجه م 
معتقله بسجلاسة وملك القير وان والمغرب وملك بنوه من بعد مصر ” 
هومعروف فى أخباراهم , ويسمى هؤلاء نسبة إلى القول بإمام 
إساعيل ويسموق أيضا بالباطنية نسبة إلى قوهم بالإمام الباطن أ 
المستورء ويسمون أيضا الملحدة لما فى ضمن مقالتهم من الالحاد. وذ 
مقالات قديمة ومقالات جذيدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح 

(5؟1) الارشاد للمفيد ص 8644 . ظ [ 


فرق 

آخر الماثة الخامسة وملك حصونا بالشام والعراق وم تزل دعوته فيها إلى 
أن توزعها الحلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر وت نف 

وذكرهم الشهرستانى بقوله: ٠‏ ! 

الإساعيلية قالوا: إن الإمام بعر جيف [سرعيا 'تمااعليه ياتفاق. : 
من أولاده | إلا أنهم اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه. فمنهم من قال: لم 
يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بنى الغباس. وعقد محضرا وأشهد 
عليه عامل المنصور بالمدينة . ومنهم من قال: الموت صحيح» والنص لا 
يرجع القهقرى. والفائدة فى النص بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه 
دون غيره» فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل » وهؤلاء يقال لهم : 
المباركية, ثم منهم من وقف على محمد بن إساعيل وقال برجعته بعد . 
غيبته؛ ومنهم من ساق الإمامة فى المستورين منهم. ثم فى الظاهرين 
القائمين من بعدهم19). 

ثم ساق أدلتهم لإثباتهم إمامة إسناعيل بن مت 

إسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص فى بدء لأس قالوا : 
ل يزوج الضادق على أمه بواحدة من النساء ولا اشترى جارية كسنة. 
رسول الله فى حق خخديجة وكسنة علي فى حق فاطمة . وذكرنا اختلافهم فى 
موته فى حال حياة أبيه فمنهم من قال : إنه مات . وإنها فائد النص عليه 
انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة كا نص موسى الى هارون عليهما 
. السلام؛ ثم مات هارون فى حال حياة.أخيهء وانما فائدة النص انتقال 

الإمامة منه الى أولاده فإن النص لا يرجع القهقرى والقول بالبدأ تحال 

9 ينص الإمام على واحد م ولده إلا بعد السماع من آبائه؛ والتعيين لا 
يجوز على الإمهام والجهالة . 


سس م م و 1 
)١11/(‏ مقدمة. .ابن خلدود ص ١‏ ”7 . 


(؟1) الملل والنحل للشهرستانى ج ‏ ص 8 . 


نشرفق 
ومنهم من قال: إنه لم يمت لكن أظهر موته تقية عليه حتى لا 
يقصد بالقتل., ولهذا القول دلالات : منها أن محمد كان صغيرا وهو أخوه 
لأمه مضى الى السرير الذى كان إسماعيل نائما عليه وزفع الملاءة فأبصره 
والده : إن أولاد الرسول كذا يكون حاهم فى الآخرة قال :نوفا البعيت فق 
الإأشهاد على موته؟ . وعن هذا لما رفع إلى المنصور.أن اسماعيل بن جعفر 
رؤى بالبصرة ة مر على مقعد فدعى فيرىء باذن الله بعث المنصورالى 
الصادق أن إسماعيل ىق الاحياء. وأنه روؤى بالبصرة؟ أنفذ لع إليه 
وعليه شهادة عامله بالمدينة . 
قالوا : وبعدل ل ما السابع التام. وإنا تم 
ور لس ان ثم ابتدىء منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسير ون ىف 
البلاد ويظهرون الدعاة جهرا. قالوا: : ولن تخلوالأرض قط من إمام 
حي » إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستورء فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز 
أن يكون حجته مستورة. وإذا كان الإامام مستورا فلابد أن يكون حجته 
ودعاته ظاهرينء وقالوا: إنما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام 
الأسبوع والساوات السبع والكواكب السبع ؛ والنقباء تدور أحكامهم 
على أثنى عشرء. قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث 
فرروا عدد النقباء للأئمة. ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدى 
أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وكذلك من مات ولم 
يكن فى عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . . . وأشهر ألقامهم الباطنية. 
وانما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيلا 
تأويلا. وهم ألقاب غير هذا من القرامطة اويا للد وهم 


يغرف 

يقولون : نحن اساعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم . . . ثم 
أصخاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن بن 
الصباح دعوته وقصر عن الالزامات كلمته واستظهر بالرجال وتحصن 
بالقلاع » وكان بدؤ صعوده الى قلعة ألموت فى شعبان سنة ثلاث وثمانين 
وأربعهائة وذلك بعد أن هاجر الى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة 
لأبناء زمانهء فعاد ودعا الناس أول دعوة الى تعيين إمام صادق قائم في 
كل زمان وتمييز الفرقة الناجية من سائر ع هذه عم إماما 
ولبتين لغيرهم إمام)(؟") . 


القرامطة. < 

وترعت عل الاسراغلية قرق عنيدة» المشهور متها: 0 

القرامطة المنسوبون إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط لقصر . 

قامته ورجليه وتقارت خطوه. فى سنهة ة أربع وستين ن ومائتين 4ه وكان 

ظهوره بسواد الكوفة» فاشتهر مذهبه بالعراق» وقام ببلاد الشام صاحب 

الحال. والمدثر المطوق, وقام أبوسعيد الجنابئ بالبحرين» وعظمت دولته 

ودولة بنيه حتى أوقعوا بعساكر الخلفاء العباسيين» وغزوا بغداد والشام 

ومصر والحجاز» وانتشرت دعاء هم بأقطار الأرض . < 

فدخل جماعة من الناس فى دعوتهم , ومالوا إلى قولهم الذى سموه 

علم الباطن وهو تأويل شرائع الاسلام» وصرفها عن ظواهرها الى أمور 
زعموها من عند أنفسهم. فضلوا وأضلوا عالما كثيزا . 

وقيل غير ذلك فى تاريخ ظهور حمدان هذا وف تسميته بقرمط» ٠‏ 

يقول الوطواط «ظهرفى أيام خلافة المعتمد سنة 11/8ه من سواد الكوفة 


)١19(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص تي 


غرف ظ 
رجل أحمر العينين يسمى كرميته, فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا 
'قرمط. ثم ذكرأ نواع تعاليمه وبدعه الفاسدة. وذكر أن اعرالعاضي 
وقائده جوهر قد حاربا القرامطة رو دامية سنة 7557ه). 
ويقول ابن خلكان «والقرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة 
يقال له قرمط بكسر القاف, ولهم مذهب مذموم , وكانوا قد ظهروا فى 
سنة ١174هاق‏ خلافة المعتضد. وقيل كان ظهورهم فى سنة 11/8اه) . 
وَيرى أبو الفداء وأن ظهورهم كان فى هذه السنة أى سنة 4/ا7 ه 
قَْ سواد الكوفة, وأن الرجل الذى دعاهم إلى مذهبه كان شييخا وقل 
تمرض بقرية من سواد الكوفة. فجمله رجل من أهل القرية يقال له 
كرميته لحمرة عينيه وهو بالنبطية اسم لحمرة العين. فل| تعاقى الشيخ 
المذكور سمى باسم ذلك كن الذى اواه ومرضه . ثم خفف فقالوا 
قرمط بكسر القاف . ودعا قوم من أهل البادية من ليس هم دين ولا عقل 
إلى دينه.» فأجابوه) . 

. ولا همنا أكان الرجل الذي دعا القرامطة هو نفس الرجل المسمى 
بقرمط أوغيره ولكنه سمى باسم قرمط؟ وإنما يهمنا أن نعرف تاريخ 
ظهورهم في أي سنة كان لنعرف أكان في زمن الأئمة من أهل البيت أم 
لا؟ وقد رأيت اختلاف الروايات فى تحديد زمان ظهورهم . والأرجح أنه 
كان فى سنة 7//4ه أى بعد انقضاء زمن الأئمة الميامين وى أثناء الغيبة 
الصغرى للامام الثانى عشر)(""3 . ظ 

وقد ذكرهم الاشعرى بقوله : 
المرامطة يزعمون أن النبى ينه نص على على بن أ بى طالب. 
عاد عاما نض على إيائنة نلعن وان الحسن بن على تصن على 


0 (180) الشيعةفى التاريخ ص ١1‏ ال 4 . 


عرف 


إمامة أخيه الحسين بن على . وأن الحسين بن على نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين؛ وأن على بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن 
على . ونص محد بن على على إمامة ابنه جعفرء ونص جعفر على إمامة 

ابنه محمد بن اسماعيل» وزعموا أن محمد بن اسماعيل حى الى اليوم. لم 
بسكن نولا بمرت حتى يملك الأرض. وأنه هوالمهدى الذى تقدمت 2 
البشارة به. واحتجت فى ذلك بأخباررووها عن أسلافهم. يخبرون فيها . 
أن سابع الأئمة قائمهم)("'). 

ىئّ) ذكرهم الآخرون : | 

ومنها المباركية وغيرهاء والموجود المشهور منها فرق ثلاثة : 
الآغاخانية أو النزار ية أتباع'أغاخان, والبهرة أو المستعلية والسليانية . 

. ولكل واحدة منها عقائد واراء متفقة فى بعضها ومختلفة فى البعض 
الاخرى منهاء وناء فبهم» فى جميع فزقهم وعقائدهمء آرائهم وأفكارهم 
والاسس التى قام عليها معتقداتهم ‏ وفى تاريخهم وفى بداية أمرهم كلام 
مستقل طويل ناقشنا فيه آراء المستشرقين والكتاب المصريين 
والاساعيليين» السوريين منها وا هنديين» وفندنا بعض الآراء التى 
ابتنوها عن هؤلاء القوم وأثبتنا أخطاءهم الفاحشة:» التاريخية منها 
والعقائدية» كا أوردنا فى بحثنا ذاك معلومات جديدة حقيقية عن 
معتقدات القوم الأصلية من كتبهم العتيقة القديمة, المخطوطة منها 
والمطبوعة. وأثبتنا فيه جهالات كثيرة للأسماء الكبيرة وللأشخاص 
المشهورة المعروفة وحتى من يتر بع على زعامة الاساعيلية ويدعى أنه من 

. أكابرها. وهذا فى كتاب مستقل1"7) ولأجل ذلك تجنبنا إطالة القول ى 
5 (180) مقالات الاسلاميينج ١‏ ص 48. ظ ظ 
(157) وسيصدر هذا الكتاب عما قريب ان شاء الله بعد صدور هذا الكتاب وكنا ننوى اصداره 


فبل هذا حيث كنا قد جمعنا كل شىء عن الاسساعيلية ولكننا تأخرنا بعدما سمعنا بوجود بعص 
الخطوطات الأخرى التى لم نحصل عليها حتى الآن» فأردنا أن لا ينقصنا شىء من ذلك. ويكود 


ضف 


كشابنا هذا عنم لامي وكين قل - وسرد العبارات عمن 
ولايطول بنا الحديث. 
الدروز 


ومن الفرق التى لقرعت وفرجمن انيار قا أخديت 
أفكارها وعقائدها طائفة الدروز, وكانت نضاغا أيام الحاكم بأمر الله 
الفاطمى الذى تولى ملك مصر بعد وة ة أبيه سنة 85" وكان عمره انذاك 
أحد عشر عاماء واستقل به سنة "84٠‏ بعد قتل أحد الأوصياء 
عله؟؟١)‏ , ظ [ 
ظ ظ فاستغل صعر عمره وطموحه وشدوذه فى المأكل والمشرب والسكن 
والقيام واطالة المقدسة الى كاي نخيطه بعص دعاأة الاساعيلية الملاحلة 
مرسلوا الفمرس والمجوس. فأحاطوا به وزينوا له فكرة ألوهيته وبوبيته 
وكان من أبرزهم حمزة بن على احمد الزوزنى ومحمد بن اسماعيل الدرزى 
والحسن سن حيدرة الفرغانى وعير هم المشهور بالأخرم أو الأجدع 24 . 
فذهبوا شأوا بعيدا فى الانحراف والانحلال» ويقول المؤْ رخون : 
إن بدذاية الدعوة الى الوهية الحاكم كانت سنة ,)3١١ 4 ١8‏ 
ومن أهم عقائدهم ألوهية الحاكم ىا وردق مصحف الدروز 
ميثاق للدروزيين أن يقولوا + امتكيرانه ‏ ررى الحاكم . العلٍ الأعلي. 


البحث كاماد" اناك وجامعا مانعا قدر الاستطاعة وما ذلك على الله 0 

واننا لنرى بأن . هذا الكتاب سيثء راضجة كبرى فى الأوساط العلمية العالمية حيث اكتشفنا فيه بعض 
الحقائق المستورة اتن :1 يعد التهااعن استهن عرق العام بتشخضه د المستشرقين والمصريين. وحتى 

من الاساعيلية أنفسهم . ٠‏ كما كشفنا فيه النقاب عن بعض البديهيات التى خفيت على هؤلاء الفئة من 
الناس . فهناك وفيه الملتقى إن شاء الله بالتفصيل . 

. 416 انظ . سمط النجوم العوالى ج "ص‎ )١176( 

(15)انة طائفة الدروز زلمحمد كامل حسين ص ه/. 

(10) أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد فوزان. طائفة الدروز احمد كامز سه 


خرف 

رب المشرقين» ورب المغربين, واله الأصلين والفرعين» منشىء الناطق ‏ 
والأساس. مظهر الصورة الكاملة بنوره. الذي على العرش استوى» ‏ 
وهو بالاأفق الأعلى , ثم دنا فتدلى. وامنت بهء وهورب الرجعى ء وله 
الأولى والآخرة. وهو الظاهر والباطن.. ظ 

وافنت بأولي العزم من الرسل. ذوي مشارق التجلى الممارك حوها 2 
وبحامل العمرت الثأنية » وبجميع الحدود؛ وأومن عاملا قائم) نكل أمر 
ومنع ينزل من لدن مولانا الحاكم. وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي ٠»‏ 
ظاهرا وباطناء علما وعملاء وأن أجاهد في سبيل مولاناء سرا وجهرا 
بنهسي ومالي وولدي وما ملكت يداي, قولا وعملاء وأشهدت على هذا 
الاقرار جنيع ما خلق بمشارقي ومات بمغاربي . ظ 

وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحجي بضحة من عقلي 
وعقيدتي.ء وانيٍ أقر بهذاء غير مكره أومنافق . وانني أشهد مولاي الحق 
الحاكم. من هوني السماء ء اله وني الأرض اله. وأشهد مولاي هادي 
المستجيبين, المنتقم من المشركين المرتدين , حمزة بن علي بن أحمد. من به 
أشرقت الشمس الأزلية.» ونطقت فيه وله سحب الفضل : اننئي قد برئت 
وخرجت من جميع الأديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات قدييها < 
وتختقهنا + .واهييت بض أمر به مولانا الحاكم الذى لا 00 5 عبادته أحدا 
في جميع أدواري )3 , 

ومن عقائذهم : التناسخ والحلول: 

كلما مات:انسان انتقلت زوحه لمولود جديد2979 .إي - 0 

كا أن من أهم عقائاتهم_الغيبة والرجعة: ل بأن الحاكم ظ 
بأمر الله غاب عن الأبصارء وسيررجع فى آخر الزمان مال الركن 


(175) مصحف الدروز: عرف العهد والميئاق ص .٠١8.1١9‏ 
)١1١9(‏ الدروز والثورة السورية لكريم ثاقب ص 0 


ظ ف 
اليانى من الكعبة . ظ 

وغيره من العقائد المشتركة بينهم وبين الشيعة. ولقد ذكرهم شيخ . 
الاسلام ابن تيمية» هؤلاء والنصيرية» فى جواب سائل سأله : ظ 

الدرزية هم أتباع هشتكين الدرزى. وكان من موالى الحاكم 
أرسله الى أهل وادى تيم الله بن تعلبة. فدعاهم الى إلاهية الحاكم . 
ويسمونه البارىء العلام» ويحلفون بهء وهم من الإسماعيلية القائلين 
بأن محمد بن اسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله وهم أعظم كفرا 
من الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد. وانكار واجبات الاسلام 
. ومحرماته. وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى 
ومشركى العرب, وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو 
. وأمثاله. أو مجوسا. وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس . 
ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم». ظ 

فقال شيخ الاسلام ردا عليه : كفر هؤلاء نما لايختلف فيه 
المسلمون. بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم . لاهم بمنزلة أهل 
الكتاب ولا المشركين. بل هم الكفرة الضالون, فلا يباح أكل.طعامهم . 
وتسبى نساؤ هم. وتؤخذ أمواهم . فانهم زنادقة مرتدين لا تقبل توبتهم . 
بل يقتلون أينم| ثقفواء ويلعنون كا وصفواء ولا يجوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لثلا يضلوا 
غيره. وحرم النوم انعهم ىق بيوتهم . ورفقتهم . والمشى معهم . وتَشيِيع 


0 جنائزهم. اذا علم ه هرتها . ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله 


من إقامة الحدود عليهم بأى شىء يراه المقيم المقام عليه»159 . 
فهذه هى الفرق التى افترفت وحدثت ونشأت بعد موت جعمر بن 


(4؟١)‏ فتاوى شيح الااسلام جح 6 ص ١5»92155١‏ 


خرف 
الأفكار السبئية . 


فرق الشيعة أي موسى الكاظم 


ثم الذين قالرا بإمامة موسى بن جعفر أيضا تفرقوا الى فرق 
عديدة» فى حياته وبعد مماته .. ى) ذكر النوبختى تى الشيعى : ظ 
0 ثم ان جماعة من المؤتمين بموسى بن جعفر لم يختلفوا فى أمره فثبتوا.. 
على إمامته إلى حبسه فى المرة ة الثانية» ثم اختلفوا فى أمره فشكوا فى إمامته 
عند حبسه فى المرة الثانية التى مات فيها فى حبس الرشيد فصاروا خمس . 
فرق)(19), 

وذلك فى سنة ثلاث وثهانين ومائة . 

فالفرقة الاولبى قالت: 

لمات لق ع الستفاق بن قلاف زان نين جرختال ارين 
سمه فى رطب وعنب بعثه] اليه فقتله. وإن الإمام بعد موسى على بن 
موسى الرضا فسميت هذه الفرقة القطعية, لأنها قطعت على وفاة موسى ‏ 
بن جعفر وعلى إمامة على ابنه بعده ولم تشك ف أمرهاء ولا ارتابت < 
ومضت على المنهاج الأول . 

وقالت الفرقة القانية: علس وسار يبت ودعي رلا 
يموت حتى يملكِ شرق الأرض وغريها ويملآها كلها عدلا ى] ملئت 
جورا وأنه القائم المهدى . وزعموا أنه خرج من الحبس ولم يره أجد خهارا 
ولم يعلم به وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس 
. وكذبوا. وأنه غاب عن الناس واختفى . وروا فى ذلك روليات عن أبيه 





.٠ ٠ فرف الشيعة للنوبختى ص‎ )١99( 


4» 
جعفربن محمد عليهها السلام أنه قال: هو القائم المخمبها فان يدهده رأسه 
عليكم من جبل كاد بصدهوا فانه القائم)('4١)‏ . 
وسميت هذه الفرقة ولوس لانتظارها موسى لفق اا 

كما تسمى المفضلية : ظ 

لانم تسا الى رئيس هم يقال ل لفضل بن عمر. د نلف 
فيه (0147). 

ويقال هم الممطورة. 

لأ نهم لما أظههروا هذه المقسالة قال لهم قوم : والله ما أنتم الا كلاب 
مطورة يعنى أنهم من -الكلاب البتلة بالمطر من غاية ركاكة هذه 
المقالةت 2045 


,)045( 


ولأن النامن يطردونهم ويتحرزون منهم 
وقل دكرهم ابن حزم فى الفصل ١15‏ . 
والفرقة الثانية قالت: 

انيه القائم وقد مات. ولا تكون الإنامة الجر وى بره لبقو 
50 وزعموا أنه قد رجع بعد موته الا أنه تحتف فى موضع من المواضع 
حى يأمر وينهى . وأن أصحابه يلقونه ويرونه . واعتلوا فى ذلك بروايات 
| عن أبيه أنه قال ٠‏ سمى القائم لأنه يقوم بعد مأ يموت)(11١),‏ 

ب ة الثالثة قالت : 


.٠ ١ )أيضاص‎ ٠ ) 

. 57" الفرق بين الفرق ص‎ )١151١( 

.٠١١ ص‎ ١ + مقالات الاسلاميين للأشعرى‎ )١57( 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 6ه‎ )١57( 
ظ‎ .4١ التبصير ص‎ )١155( 

.١78 4اص‎ ج)١45(‎ 

.٠١١ فرق الشيعة ص‎ )١155( 


١ 
01111011111 1 0 
3 ملعت جوراء وان أياه قال. يابو نيس ااا‎ 

يدى ولد العباس فقد قتل)19'). 2 

.والرابعة قالت: 

لا ندرى أهموحى ى أم ميت»ء انا قد روينا فيه أخبارا كثيرة تدل 
على أنه القائم المهدى فلا يجوز تكذيبها وقد ورد علينا من خبر وفاة أبيه 
وجده والماضين من آبائه عليهم السلام فى معنى صحة الخبز» فهذا ايضا 
مما لا يجوز رده وإنكاره لوضوحه وشهرته وتواتره من حيث لا يكذب مثله. 
ولا يجوز التوطؤ عليه, والموت حق والله عزوجل يفعل مايشاءء فوقفنا ‏ 
عند ذلك على إطلاق موته وعلى الاقرار بحياته» ونحن مقيمون على 
إمامته لا نتجاوزها حتى يصح لنا أمره وأمر هذا الذى نصب كتشكانة 
وادعى الامامة يعنون على بن موسى الرضاء فان صحت لنا إمامته 
. كإمامة أبيه من قبله بالدلالات والعلامات الموجبة للامامة بالاقرار منه 
على نفسه بإمامته وموث أيه ١لا‏ بأخبار أصحعابه سلمنا له ذلك 


وصدقناه)(15١).‏ 
ومشل ذلك ذكر الرازى فى باد ره املبدلميتن: 


والمشركين!؟4')والأشعرى قَُ مقالاات الاسلاميين” والملطى ف 
التنبيه(161) والاسفرائينى فى التبصير 1١7‏ والبغدادى فى الفرق بين 
الفرق57' والمفيد فى الارشاد(؛ 16 والشهرستانى فى الملل والنحل*25 . 


.٠١ 7 أيضاص‎ )١40( 
2.3١١5 23٠١7 أيضاصن‎ )١54( 
.6©5 ص)١59(‎ 
.388 اص‎ ج)1١60(‎ 
.38 ص‎ )١6١( 
.55 ض)١675(‎ 
001 54 )ص‎ 06 
.5١”#ص)١8484(‎ > 
. ج”7 ص "23 1. الامش‎ )١86( 


ققد 
ظ وكانت هناك فرقة أخخرى سادسة وهى :الشيرتة ذكرها 
النوبختى بقوله : «البشرية» أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسد من 
أهل الكوفه قالت ان موسى بن جعفر لم يمت ول يحبس وإنه حي غائب 
وأنه القائم المهدي فى وقت غيبته استخلف على الأمر محمد بن بشير 
وجعله وصضيه وأعطاه خاتّه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته وفوض اليه 
أموره وأقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الامام بعدة وأن محمد بن بشير ‏ 
لا توق أوصى الى ابنه سميع بن محمد بن بشير فهو الامام ومن أوصى 
اليه (سميع) فهو الامام المفترض الطاعة على الامة إلى وقت خروج 
موسى وظهوره فم يلزم الناس من حقوقه في أموانهم وغير ذلك ما يتقربون ‏ - 
به الى الله عزوجل فالفرض عليهم اداؤه إلى هؤلاء إلى قيام القائم» ‏ 
وزعموا أن علي بن موسى ومن ادعى الامأمة من ولد موسى بعده فغير 
طيب الولادة ونفوهم عن أنسابهم وكفروهم في دعواهم الإمامة. وكفروا 
القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . وزعموا أن الفرض من 
الله عليهم إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وأنكروا الزكاة 
واعتمج وسائر الفرائض. وقالوا بإباحة المحارم من الفروج والغلمان» 
واعتلوا فى ذلك بقول الله عزوجل : اويزوجهم ذكرانا واناثا(؟ ؛ : )6٠١‏ 
وقالوا بالتناسخ وأن الأئمة عندهم واحد إن| هم منتقلون من بدن الى 
بدن» والمواساة بيغهم واجبة.ني كل ما ملكوه من مال. وكل شيء أوصى 
+ بعل عير 3 سيل أذ قور اسديع :بز خده لإيعيال جر 
بعذه)(191١),‏ 
لكر كندل بن يفير ذا الكشى فى رجاله بقوله : : 
ل سي يي يي 
(167) فرق الشيعة ص 4 .٠١86.1١١‏ 


هم ظ 
عاد ين طنز ونان عاق لعتنة وغارق معرروقا زد للك افالتعى انه 
. يقول بالوقف على موسى بن جعفروع» هوكان ظاهرا بين الخلق يرونه 

جميعا يتراءى لأهل النوربالنور ولأهل الكدوزة فى مثل خلقهم بالانسانية 
والبشرية اللحانية, ثم حجب الخلق جميعا عن إداراكه. وهوقائم فيهم. 
موجود كما كان غير أخهم محجوبون عن إدراكه كالذى كانوا يدركونه . 

وكان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالى بنى اسد وله 
أصحاب . قالوا إن موسى بن تعفر 1 تمت ول حص :وإنة غاب وامتان 
وهوالقائم المهدى. وانه فى وقت غيبته استخلف على الامة محمد بن 
بشدير وجعله وصيه واعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته فى أمر 
: دينهم ودنياهم وفوض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه. فمحمذ بن بشير 
الامام بعده. . . وكفروالقائلين بإمامتهم واستحلوادماءهم 
وأموالهم . . . . . وزعموا أن كل من انتسب إلى محمد فهم ثبوت وطروق 
وأن محمندا هورب حل فى كل من انتسب اليه وأنه لم يلد ولم يولد وأنه 
٠‏ محتجب فى هذه الحجب. وزعمت هذه الفرقة والمخسمة والعلياوية 
وأصحاب أبى الخطاب أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد فهو مبطل 
ف نسبته مفتر على الله كاذب , وانهم الذين قال الله تعالى فيهم | نهم 
هود ونصارى فى قوله : #وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرممن خلق4 «محمد) فى مذهب 
الخطابية و«على» فى مذهب العلياوية فهم من خلق . هذان.كاذبون فيا 
ادعوا إذ كان محمد عندهم وعلى هورب لا يلد ولا يولد ولا يستولد, 
. تعالى الله عم| يصفون وعمأ يقولون علوا كبيرا. وكان سبب قتل محمد بن 
بشير لعنه لله لانه كان معه شعبذة وتخاريق فكان يظهر الواقفة نة انه من 
ع على بن موسى ك4 وكان يقول 2 موس بالربوبية ويدعى 


4 0 
لنفسه انه نبى » وكان عنده صورة قد عملها واقامها شخصا كأنه صورة 
ابى الحسن «ع» من ثياب حرير وقد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها 
فيها حتى صارت شبه صورة انسان» وكان يطويها فاذا أراد الشعبذة نفخ 
فيها فأقامها فكان يقول لاصحابه : ان أبا الحسن وع» عندى فان أحيبتم 
أن تروه وتعلموا أنى نبى فهلموا أعرضه عليكم . وكان يدخلهم البيت 
والصورة مطوية معه فيقول لهم : هل ترؤن فى البيت مقيهم| أوترون غيرى 
وغيركم؟ فيقؤل: فاخرجوا فيخرجون من البيت فيصير هووراء الستر 
بينه وبينهم ثم يقدم تلك الصورة ثم يرفع الستّر بيغهم وبينه فينظرون الى 

صورة قائمة ئمة وشخص كأنه شبخص أبى الحسن لا ينكرون منه شيئا : 
ويقف هومعه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة انه يكلمه ويناجيه 
ويدنومنه كأنه يساره. ثم يغمزهم أن يتنحوا فيتنحون ويسبل الستر بينه 
وبيغهم فلا يرون شيئاء وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما 
م يروا مثلها فهلكوا بهاء فكانت هذه حاله مدة حتى رفع خبره الى 
بعض الخلفاع أحسبه هارون أوغيره ممن كان بعده من الخلفاء أنه 
زنديق» فأخذه وأراد ضرب عنقه فقال له : ياأمير الؤمنن استبقنى فانى 
أتخذ لك أشياء يرغب الملوك فيهاء فأطلقه فكان أول ما اتخذ له الدوالى 
فانه عمد الى الدوالى فسواها وعلقها وجعل الزيبق بين تلك الالواح. 
فكانت الدوالى تمتلىء من الماء وتملى الالواح وينقلب الزيبق من تلك 
الالواح وينقلب الزيبق من تلك الالواح فيتسع الدوالى لذلك» فكانت 
تعمل من غير مستعمل ها وتضب الماء فى البستان فأعجبه ذلك مع أشياء 
عملها. يضاهى الله مها فى خلقه الجنة فقواه وجعل له مرتبة» ثم انه يوما 
من الايام انكسر بعض تلك الالواح فخرج منها الزيبق ق فتعطلت. 
فاستراب .فاستراب أمرهى وظهر عليه التعطيل والاباحات 050 . 
01879 رجال الكشى ص ه . 
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هذا وقد ادعى الامامة فى”عهده آخران من بنى عمومته . أخدهها - 

حسين بن:على بن الحسن بن الحسن المثنى ! بن الحنسن بن على . وأمه 

زينب بنت:عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » » فلقد ادعى الامامة 
أيام أبى موسى الحادى العباسى جفيد أبى جعفر المنصور*”' . 

. وبايعه على إمامته يحبى وسليهان وإدريس بنوعبد الله بن الحسن 
بن بن الحسن» وعبد الله الحسن الافطس» وابراهيم بن اس]عيل 
الطباطباء وعمربن الحسن بن على بن ا حسن بن الحسين» وعبد الله ين 
اسحاق بن ابراهيم بن الحسن المثنى , وعبد الله بن جعفر بن تحمد. 
وعبد الله بن جعفر بن الباقر. وعبد الله وعمر ابنا اسحاق بن الحسن بن 
على نين العابدين وغيرهه!255./ ظ 

حتى قال الاصفهانى : 
ول يتعخلف عنه أحد من الطالبين الا الحسن بن جعفر ين حسن 
المثنى فانه استعفاه ه وم يكرهه . 
وموسى بن حعفر بن محمد الامام السابع المزعوم عند الشيعة - 
قال عنينزة القصبانى : 'رأيت موسى بن جعفر بعد عتمة وقد جاء الى 
ظ الحسين صاحب فخ» فانكب عليه شبه الركوع » وقال : : أحب أن تجعلنى . 
فى سعة وحل من تخلفى عنك؛» فأطرق الحسين طويلا لا يجيبه» ثم رفع 
رأسه اليه. فقال: : أنت فى سعة»( 0 
وقد ذكر هذا الكلينى فى 2 حيث قال : 
حدئنا عبد الله بن الفضل مولى عبد اله بن جعفر بن أبى طالب 
قال: 2 
(184) انظر مروج الذهب والطبرى وابن كثير وغيرها من الكتب.. 


6 414” انظر مقاتل الطالبيين للأصفهانى الشيعى ص‎ )١64( 
. 4 57 أيضا ص‎ 2 2 
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م خرج ا حسين بن على المقتول بفخ واحتوى على المدينة» دعا 
موسى بن جعفر الى البيعة. فأتاه فقال له : يا ابن عم لا تكلفنى ما كلف 
ابن عمك أبا عبد الله. فيخرج منى مالا اريد كما خرج من أبى عبد الله 
مالم يكن يريد فقال له الحسين: انها عرضت عليك أمرا فان أردته 
دخلت فيه. وان كرهته لم أحملك عليه والله المستعان)052), 
والثانى الذى ادعى الامامة أيامه يحبى بن عدالبن الجن 
المدى لوي الكينى أيضا حيث قال : 

كتب الى موسى بن جعفر يدعوه : خبرنى من ورد علىّ من أعوان 
الله على دينه ونشر طاعته'بم| كان من نحننك مع خحذلانك. .....ؤقل 
احتجبتها واحتتجبها أبوك من قبلك. وقديم| ادعيتم ماليس لكم وبسطتم 
أعمالكم الى مالم يؤتكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ما حذرك 
الله من نفسهء فكتب اليه ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : من 
موسى بن جعفر. . . ايان تلم الناى بطل رايا 01 
يديك....واخذرك معصية الخليفة9١0)‏ وأحثك على بره وطاعته وأن 
تطلب لنفسك أماتا قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كل 
مكان» فتروح الى النفس من كل مكان ولا تجده. حتى يمن الله عليك 
بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه إلله. دزيك رات رصطايك اريدم 


0 | رسول الله والسلام على من أتبع المدى)»155), 


فهذه هى الفرق الششعية أيام موسى وبعده6 وهذه هى ابم 
أفكَارهم لمثبتة من كتب الشيعة والسنة أيضاء والذى قيل : : حمله الرشيد 


.”556 ص‎ ١ الاصول من الكاقى ج‎ )11١( 

(117) انظرالى الصدق كيف يتطلع وحتى من الكذابين» ل ا 

معصية الخليفة العباسى والخروج عليه. فهل هناك شك بأنه لم يكن أوا ل 
ينسب اليهم هؤلاء القوم. ‏ 

(17) الاصول من الكانى ج ١‏ ص 517 . 


11 ظ 
من المدينة وقد قدم اليها منصرفا من العمرة. ثم شحص هارون للحج 
وحمله معه. ثم انصرف على طريق البصرة. فحبسه عند السندى بن ٠‏ 
شاهك فتوف فى حبسه بغداد لخمس ليال بقين من رجب سنة ثلاث 
وثانين ومائة وهو ابن خمس أو أربع وخمسين سنة. ودفن فى مقابر 
قريش)(154) , 00 00 
الشيعةأيام على بن موسىا ملقب بالرضا 


يحصسل الاغلاف الشيمة اين اجتمسرا حول على بز 
فوانيق الرضا ختن المأمون على ابنته بعل وفاته . 
ففرقة قالت بأن الامام بعده أخوه احمد بن موسى بن جعمر: 
ظ < ْ «أوصى اليه والى الرضا عليه السلام وأجازوها فى أجوين ٠‏ فهى : 
الؤلفة» فقطعوا على امامة على بن موسى . 
وفرقة منهم تسمى المحدثةء كاتوا من أهل الأرجاء وأصحا 
الحديث» فدخلوا ف فى القول بامامة موسى بن جعفر وبعده 0 
ار وصاروا شيعة رغبة فى الدنيا وتصنعا ٠‏ فلما توف على ال لح 
عليه السلام رجعوا الى ما كانوا عليه . 
0 050009 ار بايد دخلا فى اما 
| السلاء رجعوا الى قومهم من بو 
وفرقة ة اخرى قالت : 


ان اناد يبد عا ون مزق وان ساق لايد كيدا ع مان 


.٠١5.1١١68 فرق الشيعة ص‎ )١155( 
.٠١ 9 أيضاص‎ )١156( 


8" 
عليه لدم , وم يكن لغيرهو2570,. 
وكانت هناك فرق اخسرى غير هذه الفرق اتبعت فريقا من 
الطالبيين الذين ادعوا الامامة فى أيام الرضا ودعوا الناس اليهم. فمنهم 
محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى بن الحسسن بن 
على بن ابى طالبء, وهو المعروف بابن الطباطيا. . 
ومحمد بن يحبى بن يحبى :بن زيد بن على بن الحسين بن على .. 
وتحمد بن جعفر عم على الرضا . 0 
وابراهيم بن موسى بن جعفر أخو على الرضا . 
وحسين بن الحسن بن على بن على زين العابدين وغيرهم . 
وقند ذكرهم جميعا ودعوتهم الناس اليهم وخروجهم على المأمون - 
وتسلطهم على بعض المدن والناطق» ومعاركهم مع عساكر العباسيين ‏ 
من الشيعة, الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين2267 . والمسعودى فى كتابه 
مروج الذهب. ولقد ننقل عنه خروج هؤلاء العلويين وادعاءهم الامامة 
بايجاز واختصارء فيقول: ظ 
' وى سنة تسع وتسعين ومائة خرج ابوالسرايا السرى بن منصور 
الشيبانى بالعراق. واشتد أمره ومعه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب» وهوابن طباطبا» . 
ووثب بالمديئة محمد بن سليان بن داود ابن الحسن بن الحسن بن علي 
رحمهم الله ووثب بالبصرة على بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسن بن على عليهم السلام» وزيد بن موسى بن جعمر بن محمد بن . 
على بن الحسين بن على .. فغلبوا على البصرة . ظ 
وف هذه السنة مات 0 الذي كان يدعو اليه ابوالسراياء 


.٠١5 أيضا صن‎ )١115( 
وما بعد.‎ 0١7 ص‎ )151( 


5 


وأقام أ أبوالسرايا مكانه محمد بن محد بن يحى بن زيد بن علي بن الحسين | 
بنعي. 00000 ظ ظ 
رايدو هده اكه باليعة 21# 
إبراهيم ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي » وظهر 
في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين رحمهم الله . وذلك في سنة مائة ثتين» ودعا لنفسه, واليه دعت 
السبطية من فرق الشيعة وقالت بإمامته وقد افترقوا فرقا : فمنبم من 
غلاء ومنهم من قصرء وسلك طريق الامامية, وقدذكرنائي 
كتاب«المقالات في أصول الديانات) وفي كتا ب «أخبار الزمان» من الآأمم . 
الماضية والأجيال الخالية والمالك الدائرة» في الفن الثلاثين من أخبار 
خلفاء بني العباس ومن ظهر في أيامهم من الطالبيين. وقيل :. إن محمد بن 
جعمر هذا دعا في بدء أمره وعنفوان شبابه الى محمد بن ابراهيم بن . 
طباطبا صاحب أبي السراياء فلم| مات ابن طباطباء وهومحمد بن | 
براهيم بن الحسن بن الحسن دعا لنفسه» وتسغى بأمير المؤمنين: ولي 
في آل.محمد ممن ظهر لإقامة الحق تمن سلف وخلف قبله وبعده من تسمى 
بأمير المؤمنين غير محمد بن جعف رهذاء وكان يسمى بالديباجة ؛ لحسنه 
ومائه و . وظهرفي أيام المأمون أيضا بالمديئة الحسين بن 0 بن 
على بن علي بن الحسين بن علي , وهوالمعروف بابن الأفطس » وقيل: اد 
دعافي بدء أمره الى ابن طباطباء فلما مات ابن طباطبا دعا إلى نفسه 
. .والقول بإمامته وسار الى مكة فأتى الناس وهم بمنى» وعلى الحاج داود. 
بن عيسى بن موسى الهاشمي . فهرب داود» ومضى الناس الى عرفة» 
ودفعوا الى مزدلفة بغير إنسان عليهم من ولد العباس, وقد كان ابن 
الأفطس وافى الموقف بالليل» ثم صار الى المزدلفة والناس بغير إمام 


الحا 


فصلى بالناس» ثم مضى الى منى» فنحر ودخخل مكة وجرد البيت مما 
عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط . 058 . 

والجدير بالذكر أن على بن موسى هوالذى جعل المامون العباسى 
فيه ولاية العهد بعده: 

وأمر المامون 2212111 أن يعرضا 
ذلك عليه فامتنع منه فلم يزالا به حتى أجاب ورجعا إلى المامون فعرفاه 
إجابته. فسربذلك وجلس للخاصة فى يوم خميس وخرج الفضل بن 
سهل فأعلم برأى المامون فى على بن موسى عليه السلام وانه قد ولاه 
عهده وسماه الرضا وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته فى الخميس الآخر 
على أن يأخذوا رزق سنة» فلم| كان اليوم ركب الناس على طبقاتهم من 
القواد والحجاب والقضاة وغيرهم فى الخضرة» وجلس المامون ووضع 
للرضا عليه السلام وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه وأجلس 
الرضا(ع) عليها فى الخضرة وعليه عمامة وسيف, ثم أمر ابنه العباس بن 
المامون أن يبايع له أول الناس . . . . فبايعه الناس ووضعت البذروقامت 
الخطباء والشعراء. فجعلوا يذكرون فضل الرضا عليه السلام وما كان 
عليه من أمره. . . . ثم قال المامون للرضا عليه السلام : اخطب الناس 
وتكلم فيهم. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ان لنا عليكم حقا برسول الله 
ولكم علينا حقا به. فاذا أنتم أديتم اليناذلك وجب علينا الحق لكم, ول 
يذكر عنه غير هذا فى ذلك المجلس . وأمر المامون فضربت له الدراهم 
وطبع عليها اسم الرضا عليه السلام» وزوج اسحاق بن موسى بن جعفر 
بنت عمه اسحاق بن جعفر بن محمد وأمره فحج بالناس وخطب للرضا 
عليه السلام ف كل بلد بولاية العهد)(؟"1). 


(114) مروج الذهب للمسعودى ج ‏ ص 476 : . 
(154) الارشاد للمفيد ص .#١١8*5٠١‏ اعلام الورى للطبرسى ص 7*4 . 


5 < 
ولكنه مات قبل أن ينال الخلافة» فى حياة المامون . 
دولا توق الرضا عليه السلام كتم المأمون موته يوما وليلة ثم أنفذ 
الى محمد بن جعفر الصادق عليه السلام وجماعة من ال أبى طالب الذين 
كانوا عنده فلم) حضروه نعاه اليهم وبكى وأظهر حزنا شديدا وتوجعا 
وأراهم إياه صحيح الجسد, قال يعزعلى ياأخى ان أراك فى هذه الحال ‏ 
قد كنت أؤمل ان أقدم قبلك فأبى الله إلا ما أراد. ثم أمربغسله وتكفينه 
ونحنيطه وخرج مع جنازته يحملها حتى انتهى الى الموضع الذى هو 
مدفون الأن. فدفنه والموضع دار حميد بن قحطبة فى قرية يقال ها سناباد 
على فربه من نوقان بأرض طوس . وفيها قبر هارود لطر وقبر أبى 
الحسن عليه السلام بين بذيه قُْ قبلته . 
ظ ومضى الرضا علي بن موسى عليهما السلام ول يترك ولدا نعلم» 
إلا الإمام بعذه أبا جعفر محمد بن عل عليها| السلام وكانت سئه بو وفاة 
أبيه 0 سين وأشهرا»” ل" 
وكان ذلك فى صفر سنة ثلاث وماثتين وله يومئذ مسة وخخسون 
سلة » وأمه أم ولد يقال ها أم البئين . [ 
الشيعة عة أيام ' محمد ' بن على 


ولقد حصل الاختلاف الشديد بين الشيعة فى امامة محمد عل 
لأنه لم يكن بلغ الحلم عند وفاة أبيه. ولذلك اختلف الشيعة فى امامته 
وتفرقوا عنه كما مر وقالوا : ظ ظ 


رار و إلا بالغا ولوجاز أن يأمر الله عزوجل بطاعة غير يلخ ْ 


ص 5417 كشف الغمة ج | ص 97 جلا العيون ج ١‏ ص 01/74 من منتهى الآمال ص 44 ٠ ٠‏ 


لجازأن يكلف الله غير بالغ فكم لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ 
فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس ودقيقه وجليله وغامض الأحكام 
وشرائع الدين وجميع ما اتى به النبي صلى الله عليه واله وما تحتاج اليه 
الامة الى يوم القيامه من أمردينها ودنياها طفل غير بالغ ولوجاز أن يفهم 
ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن 
حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إاى الطفولية» حتى يجوز أن يفهم 
ذلك من طفل في المهد والخرق وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف . 

ثم إن الذين قالوا بامامة ابي جعفر محمد بن على بن موسى عليهم 
السلام اختلفوا فى كيفية علمه لحداثة سنه ضروبا من ع الاختلاف : فقال 
بعضهم لبعض : الامام لا يكون إلاعالما وابوجعفر غير بالغ وأبوه قد 
توفي فكيف علم ومن اين علمء فأجابوا: 

فقال بعضهم : لايجوز أن يكون علمه من قبل ابيه لأن أباه حمل 
إلى خرسان وأبوجعفر ابن أربع سنين وأشهر ومن كان في هذه السن 
فليس فى حد من يستفرغ تعليم معرفة دقيق الدين وجليله ولكن الله عز 
وجل علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على جهات علم الإمام 
مشل الإلهام والنكت في القلب والنقرفي الآذن والرؤ يا الصادقة فى النوم 
والملك المحدث له ووجوه رفع المنار والعمود والمصباح وعرض الأعمال لأن 
ذلك كله قد صحت الأخبمار الصحيحة و الاسانيد فيه الى لا يجوز 
دفعها ولا رد مثلها.. ظ 

وقال بعضتهم : قبل البلوغ هوإمام على معنى أن الامرله دون 
غيره إلى وقت البلوغ.فاذا بلغ علم لا من جهة الالهام والنكت ولا الملك 
ولا لشىء من الوجوه التي ذكرتها الفرقة لأن الوحي منقطع بعد النبي 
صلى الله عليه واله بإجماع الامة ولآن الالمام انها هوان يلحقك عند 


يركف 

الخاطر والفكر معرفة بشيء قد كانت تقدمت معرفتك به من الأمور 
الناقعة فذكرته وذلك لا يعلم به الاحكام وشرائع الدين علئ كثرة 
اختلافها وعللها قبل أن يوقف بالسمع منها على شبيء. لان أصح 
الناس فكرا وأوضحه خاطرا وعقلا وأحضره توفيقا لوفكر وهولا يسمع 
بأن الظهر أربع والمغرب ثلاث والغداة ركعتان مااستخرج ذلك بفكره ولا 
عرفه بنظره ولا استدل عليه بكمال عقله ولاأدرك ذلك بحضور توفيقه ولا 
لحقه علم ذلك من جهة التوفيق أبداء ولا يعقل أن يعلم ذلك إلا 
بالتوقيف والتعليم فقد بطل أن يعلم شيئا من ذلك بالا لام والتوفيق . 
لكن نقول: ل ا ا 
فيها ومارسم له فيها من الااصول والفروع. وبعض ١‏ هذه الفرقة تجيز 
القياس في الاحكام للامام خاصة على الااصول التي في يديه لأنه معصوم 
من الخطأ والزلل فلا يخطيىء فى القياس وانها صاروا الى هذه المقالة لضيق 
الأمرعليهم فى علم الامام وكيفية تعليمه إذ ليس هو يبالغ عندهم. 

وقال بعضهم : الامام يكون غير بالغ ولوقلت سنه لأنه حجة الله 
فقد يجو زأن يعلم وإن كان صبيا ويجوز عليه عليه الاسباب التي ذكرت من 
الالهام والنكت والرؤ يا والملك المحدث ورفع المنار والعمود وعرض. 
الاعهال كل ذلك جائز عليه وفيه كما جاز ذلك عن سلفه من حجج الله 
الماضين. واعتلوا في ذلك بيحبي بن زكريا وأن الله اتاه الحكم صبيا 
وبأسباب عيسى بن مريم وبحكم الصبي بين يوسف بن يعقوب وامرأة 
الملك وبعلم سليمان بن داود حكما من غير تعليم وغير ذلك فانه قد كار 
في حجج الله ممن كان غير بالغ عند الناس)1331) , 


ولف بيك ب ىدان نها] سلة تقس وشيفيك !3 للدي وفيض 
(17,1) فرق الشيعة للنوبختى ص ١١١.١١١0؟7١١.‏ 


ظ 526 
ببغداد سبنة عشرين ومائتين وله مكل رين وغاقيرون سنلة؛ 0 أم ولد 
يقال ها سميكة وكانت نوبية3737) , 
ْ وكان متزوجا من ابنة المامون أم الفضل . 

«فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن على بن موسى والأخرى 
تحت أبيه على بن موسى»197) , ٠‏ 

وفى أيامه ادعى الأمامة واحد من اللسينين 57 بن القاسم 
ظ بن على بن عمر بن على زين العابدين / بن الحسين بن على بن أبى 
طالب3"4 , 

«وانقاد إليه وإلى 10 ثم حمله عبد الله 
بن طاهر إلى المعتصم. فحبسه في أزج اتخذه في بستان بسر من رأى». 
وقد تنوزع في محمد بن القاسم. فمن قائل يقول: انه قتل بالسم. ومنهم 
. من يقول: ان ناسا من شيعتة من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتوا 
للخدمة فيه من غرس وزراعة, واتخذوا سلالم من الحبال واللبود 
والطالقانية ونقبوا الأزج وأخرجوه فذهبوا به. فلم يعرف له خبر الى هذه 
الغاية, وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزيدية الى هذا الوقت ‏ وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة ‏ ومنهم خلق كثير يزعمون ان محمدا لم يمت. 
. وأنه حي يرزق, وأنه يخرج فيملؤها عدلا كما ملئت جوراء وأنه مهدي 
:هذه الأمة. وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير 
من كور خراسان) .23"2‏ 


)١17(‏ الارشاد للمفيد ص 2١5‏ اعلام الورى ص 51609144.؛ مروج الذهب ج575 
ص 4"4. 

. 44١ مروج الذعب ج ” ص‎ )١75 

(174) مقاتل الطالبيين ص /81/7, أيضا الطبرى وابن الاثير وغيرهما. 

(176) مروج الذهب ج ” ص 1560 . 0 ظ 


مه" 
الشيعة ف أيام على بن محمد 
المكنى بأبى الحسن - ب اد أو اللي" 


وا مانت 50 على لت اشنة غلبا وموس 9 55 ظ 
منبم] لا يتجاز الشامنة من العمر حسب قول الشيعة. وكانامن الصغر 
بمكان حتى «أوصى أبوهما على تركته من الضياع والأموال والنفقات 
والرقيق إلى عبد الله بن المساور الى أن يبلغا(”؟1) الحلم »070 . 

'فاختلف الشيعة فى أمرهماء فقوم قالوا بامامة محمد بن على . وقوم 
ذهبوا الى امامة أخيه موسى بن محمد(1"2) . ْ ظ 

النصيرية 

وق حياة عن من عبد اماد الكن بان القن ارك ند 
الشيعة فرقة اخرى. فقالت : ظ 0 

بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميرى, وكان يدعى أنه نبى 
عئه أبوالحسن العسكرى عليه السلام. وكان يقول بالتناسخ والغلوق 
ابى الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة لنمحارم ويحلل نكاح . 
لرجال بعضهم بعضافى أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل 
رأنه إحدى الشهوات والطيبات. وأن الله عزوجل ل يحرم شيئا من ذلك» 
ركان يقوى أسباب هذا التميرى من بن موسى بين اللسز ين القراته 
نلما توفى قيل له فى علته وقد كان اعتقل لسإنه : : لمن هذا الامرمن بعدك؟ 
قال: لأمد. فلم يدروا من هوء فافترقوا ثلاث فرق.. فرقة قالت : 





(175) ولا ندرى كيف يعتمد على صبي فى أمور الدين من لم يعتمد عليه أبوه و 
لل الشيعة فى أمر دنياه . 

."376 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١170( 

1١7 انظر فرق الشيعة ض‎ )١78( 


الطل 
. انه(احمد) ابنه» وفرقة قالت: هو احمد بن موسى بن الحسن بن الفرات, 
. وفرقة قالت : احمد بن ابى المبسين سك بد نين شين بن ويلع 
١‏ مجر فلا يرجعون إلى شىء, وادعى هؤلاء النبوة عن أبى محما 
فسمت النميرية أو النصير ية( .2375‏ 

ظ ولقد ذكر اللعرباي النصيرية. ف ملله. بوكر مالهنيم أن 
يقولون : 0 

ض إن الله تعالى ظهر بصورة اشتخاص ولالم يكن بعد رسول الله ب 
شخص افضل من علي عليه السلام وبعده اولاده الملخصوصون هم خير 
البرية فظهر الحق بصورتهم ونظق بلسانهم واخذ بأيديهم فعن هذا اطلقف 
اسم الالهية عليهم» وانما اثبتنا هذا الاختصاص لعلى دون غيره لاد 
كان محصوصا بتأييد من عند الله تعالى ما يتعلق بباطن الاسرارء قال 
النبى يك انا احكم بالظاهروالله يتولى السرائرء وعن هذا كان قتال 
. المشركين الى النبي يك وقتال المنافقين إلى علي, وعن هذا شبهه بعيسى 
ابن مريم وقال لولا ان يقول الناس فيك ما قالوا فى عيسى بن مريم و!! 
لقلت فيك مقالا وربما اثبتوا له شركة في الرسالة» اذ قال فيكم من يقات 
على تأويله ى) قاتلت على تنزيله الا وهمؤخاصف النعل. » فعلم التأويز 
وقتتال المنافقين ومكالمة الجن. وقلع باب خبير لا بقوة جسدانية من ادا 
الدليل على ان فيه جزء آليا وقوة ربانية» اويكون هو الذي ظهر الإ! 
بصورته وخلق بيده ؤامر بلسانه. وعن هذا قالوا كان هوموجود قبل خلء 
السموات والارضء قال كنا اظلة على يمين العرش فسبحنا فسبح: 
ظ الملائكة بتسبيحنا فتلك الظلال وتتلك الصور العرية عن الاظلال هم 
حقيقة وهي مشرقة بنور الرب تعالى اشراقا لا ينفصل عنها سواء كانت | 
7ر0 تنيع لاريني عو ا 


1 
هذا العالم اوني ذلك العالم. وعن هبذا قال إنا من احمدٍ>ااضوء من الضوء 
يعني لا فرق بين النورين الا ان احدهما اسبق والثاني لا جق ».به قال له 

وهذا يدل على نوع شركة» فالنصيريية اميسل الى تقرير الجزه الى 

والاسحاقية اميل الى.تقرير الشركة فى النبوة)(234. . ظ 1 
:.وذكر الرازى أن هذه الطائفة موجودة فى حلب وتواحى ف الى 

يومبنا هذا(14 . ظ | ظ | < 8 

٠ .‏ ونحن نقول: أنها موجودة ٠‏ 559 ف 58 .وتركياء ويعرفون. 
بالعلويين . ظ 
0 وأما التصيرية فيقولون : إن عمد ين اير السيرى ب يدع 
ظ التيوةه بل انه كان بابا.للامام الحادى عشر الحسن العسكرى)2159. . 

ويقولون :. إنه كان ينافسه رجل اسمه ابويعقوب اسحاق بن مجمد 
النخعى , قادص هو الثائى هوالباب للحن المسكرى ٠.‏ 

فالحاصل أن هؤلاء الزين يقولون ويصرحون بالوهية 7 »٠وكان.‏ 
رسول الله هورسوله هوك] يقولون: ‏ 

: 1 12101101ظظ1ظ ٠‏ فلما أن 
وصل الى الوضيع المقصود رأى على بن أبى معام 
امن نور والسبييد تحب د(يعنى سيدنا تحمدا)عن د يمينه والسيد سلما (يغنى 
الصحابى الجليل سلمان الفارسى)عن شماله. ثم التفث جابر الى ورائه ظ 
فراه آه هكذا ثم نظبرعن يمينه فرآه هكبذاء. ثم نظبر الى السماء فرآه فى 

السماء والملائكة حوله يسبحون يجمده ويسيجدون ١.2389‏ 


..0 .558.0758 الملل والنحل للشهرستانى ج ؟ ص‎ )18١( 
. 1١ اعتقادات فرق المسلين والمشركين للرازتى صن‎ )١181( 
"7 70 5015 (9؟18) تاريخ العلويين للطويل صن‎ . 
. 89 السلييانية ص‎ 0 )١85( 


1ه" 
وقد دونوا لهم قرانا مستقلاء ومنها هذه الآيات : نكا امنا ]| الدلت 
“واتبعكا الرسون فاكتبنبا مع اوعدي ١‏ ... اشهد علي أمنا الحجاب ‏ 
1 العظيم أشهد عل أيها الباب الكر بجادي على يا سيدى المقداد اليمين. 
اشهد عل ا سيدى أبو الدر الشهال. 5 ٠‏ , أن ليبن إهاً إلا علي بن أبي 
.طالب الأصلع المعبود. الستنية إلا:السيد محمد. المحمود. ولا باب 
إلا السيد سلان الفارسى المقصود. وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام.. ولا 
.رأي إلا رأئ شيخنا وسيدنا الحسين بن جحمدان الخصبي الذي ض 
الأديان في سائر البلدان. أشهد بأن الصور المرئية الى ظهرت في البشرية 
.هي الغاينة. الكلية وهي الظاهرة بالنورانية وليس إله سواها وهي علي بن 
ابي اليه وأنه لم يحاط ولم يحضر وم يدرك ول يبصر. أشهد بأن نضير ىق 
الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة خصيبي المذهب جل المقال 
ميموني الفقه وافر الرجعة البيضاء والكرة الزهزاء وفي كشف.الغطاء 
'وجلاء العمماء وإظهاز ما.كتم وإجلاء ما خفى وظهور على بن ابي طالب 
من عبيرز و 7“ 0 كا افعو بر بحته د بيده 
محمد باد ا هدا امولا» ىّ 9 بن 7 طالب فاع رفوه وسبيحوه 
سوه وكبر وه .. هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروة. .إشهدوا عل يا 
أسيادي أن هذا ديني واعتقادي:وعليه اعتمادي وبه أحيا وعليه أموت وعلي 
بن أبي طالب حي.لا يموت بيده القدرة والجبر:وت. إن السمع والبصر 
والفؤاد كل : اولئك كان عنه مسؤ ولا.علينا من ذكرهم السالام 249 0 
وغير ذلك من الخرافات..: ظ ظ 0 
«وتوق ب 3 محمد.هذا بسرمن رأى ف رجب سنة أديع 007 


كا 
باكر ' ِن» وولد سنة اثنتى عشرة ومائتين» وكان المتوكل قد أشخصه مع 
يحبى بن أكتم الى سرمن رائه فأقام نا وأمهن23©0.. 00 
< ' هذا وقد ادعى فى أيامه كثير من العلويين الامامة وبايعهم خخلق 
فن الشيعة ومن أهل بيت على رضى الله عنهء 00 
الحسين بن زيد بن على زين العابدين!'*1). 0 
تاتعرى علن الكوفة وما حوفاء ولا قتل أيهم الستعين العباسى 
رثاه كثيز من الشعراء ختى قال الاصفهانى 
وما بلغت أن أحدا ممن قتل ى 0 العاسة من ال أبى اليه ظ 
ثى بأكثر مما رثى به يحبى » ولا قل فيه الشعر بأكثر مما قيل فيه»180 . ظ 
ووافق على ذلك إبن الأثير فى تاريحه. الكامل 01880 5 
< ركذلك ادعى الادامة حسن بن زيد بن حمد بن امماعيل بن 
الحسن 00 7 
ظ ظهر ببلاد طهزستان وغلب عليهم| وعلى جرجان بعد حروب 
كثيرة وقتال شدير04502,. 
وكذلك حسين بن حمد بن حز بن عبد ال بن الحسين بن على 


سنه احدى وخمسين ومائتين' قفد" 
٠‏ الشيعةى أي الحسن بن على المسكرى ‏ 


0 ولا توف برشي مل اف الات الي لي ف 


عمال ء العيوك ج ؟” ص 4ه!.. 
(185) مقاتل' الطالير ن الاسفياتى ص فل مروج ا 
ش (1489) مقائل الطالبين ص 068 . تسل الات الك 05 
(044) ج مص ن اق 
)١88(‏ 2 حب ابت 48" . 


(190)أيضاص 54 ٠‏ ومقائل الطابين للاصفهانى ص 558 


3" 
عديدة . 


«ففرقة ة قالت بامامة ابنه يحمد. وقد كان توق فى حياة أنيه بسرمن 
رأى» وزعموا أنه حى 1 , يمت واعتلوا فى ذلك بن أباه أقتانالنة وأعلمهم 
أنه الامام من بعده. والامام لا يجوزعليه الكذب ولا يجوز البداء فيه فهو 
وان كانت ظهرت وفاته لى يمت فى القيقة ولكن أباه خاف عليه فغيبه وهو 
القائم المهدى, وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب اسبماعيل بن جعفر»(251. 
والجدير بالذكر أن محمدا هذا وهو المكنى بأبى جعفر كان وصى 
أبيه والخليفة بعده حسب تصريحات الشيعة ولكنه مات قبل أن يصل اليه 
الامامة وخلافة أبيه فشك الوم فى أمره وامامة أبيه. فقال أبوه على 
افادى المكنى بأبى الحيسن : 00 7 
< ابدال فى أبى تخد بعسد أبى جعقرعليه السا 07ظ 
له كنا ند :ف موسي بعد مضى اسماعيل ما كشف عن حاله وهوكم)ا 
حدثتك نفسسك وان كره المبطلون. وأبو محمد ابنى الخلف من بعدى. 
عنده علم ما يحتاج اليه ومعه الة الامامة) ؟155), ظ 
وفرقة قالت بامة جعفر بن على- وهو ملقب بجعف الكذاب عند 
الكسعة: وقالوا : 
أوصى اليه أبوه بعذ مصى محمد وأوجب أمامته وأظهر أمره وأنكروا 
امامة محمد أخخحية وقالو ا: انها فعل ذلك أبوه اتفاقا عليه ودفاعا عنه. وكان 
الامام ق الحقيقة جعمر بن على )159) , 
وفرفة قالت بامامة د اااي ابن على . وكان يكنى بأبي 
محمك(1514) . ظ 
وقال المغيل : :. 


1 .1١9].1١١ فرث الشيعة ض‎ )١151( 

515 كتاب الحجة. باب الاشارة والنصم د على اب سنج اص‎ ٠ الاصول من الكاق‎ )١97( 
ْ 11 / النوبختى ص‎ )١1959( 

.١١7 أيضا ص‎ )١18:( 


.22"١ 
وكان الامام بعد 9 جعفر عليه السلام ابنه أبوالحسن على يوذ‎ 
حمدوع) لاجتسهاع خصال الامامة فيه وتكامل فضله وانه.لاا وارث لمقام‎ 
أبيه سوأة وبوت النصٍ عليه بالامامة والاشارة اليه اهن أبيه‎ 
0 بالخلافة1906 . ظ‎ 

0 .وتوق يوم الجمعة سنه ستين ومائتدن. 08ظآ بالمدينة فى شهو 
ربيع الاؤل من سنة اثنتين.وثلاثين ومائتين: ودفن فى داره بسرمن رأى فى 
البيت الذى دفن فيه أبوه. وأمه أم ولد يقال لها خذيثة72؟1). 

2 و 0 وعشرون سسنة .. ظ 
قبل :.يقال لامه اصفان. وقيل : : سليل وقيل غير ذلك . 
وصلى عليه ابوعيسى بن المتوكل . ظ 0 
ظ سي امنامته بقية ملك العترأشهراء م ملك الى [ 

ا عشرين سنة 5ج يي با 1 ظ 

الحسين أجل وه . ظ 
وكذلك الكثير ون الذين ذكرهم نيان 8 مقاتل الطالميين 
سيم الثغب ا 0 ويكدي 


ل الحممن السكرى 7" 


مات الحسن العسكرى بدون خلف ولا عقب كما نص على ذلك - 


)١94(‏ الارشاد ص نفضا 

(1945):ايضا ضن ه2#8 ' 

(1941) اعلام 1 ١‏ 
لال ال 0 مروج ع مامد وميا 


ظ 1" 
النوبختى: . 
ظ توفى ول يرله أشر؛ يعرف له ولد ظلمر فاقسم مراك أغي 

جعفر وأمه (019), 0 00 ظ 

فأوجد موته خلافا قينا ل فيعه/اة التشيع بعد تطوره يوجب 
على مدعى الامامة أن يكون بعده عقب. وكذلك أن يكون عليه نص 
من الذى قبله. وهو الذى يقوم بتجهيزه وتكفينه» فكيف وهنا لا يرى له 
أثر فالتجؤ وا لتأويل ذلك الى سخافات عديدة. كل قم - حسب أهوائهم 
ومزاعمهم يبوون. فقال النوبختى : . ظ 

فافترق هيداه بعده أربع عشرة فرقة , ففرقة قالت: ٠‏ ان 5 

بن على حئى لم يمت. وانها غاب ادا ولا يجوز أن يموت ولا ولد 
له ظاهر لأن الأرض لا تخلومن امام. . ا 

وقالت الفرقة. الثانية : ان الحسن بن على مات 2000 
وهو القائم المهدى لأننا روينا أن معنى القائم هوأن يقوم بعد امرت ويقوم 
ولا ولد له. لأن الامامة كانت تثبت لولده ولا أوصى الى أحد فلا شك 
أنه القائم . ظ 

58 9 الشالثة : 

ان الحسن بن على توفى» والاياء بعده أخحوه 558 لس 
الحسن. ا فلم فقيل له ان الحسن وجعفر ما زالا متهاجرين متصارمين 
متعاذين طول زماهه] وقد وقفتم على صنائع جعفر وسوء معاشرته له فى 
< حياته ولهم من بعد وفاته في اقتسام مواريثه. قالوا : انها ذلك بينهها فى 
الشاهر. وأما قُْ الباطن فكان متراضيين متصافيين لاخلاف 


بينهما| ناور قوق اقافة جع ف ووامال الناء س اليه على بن الطاهر 
الخزاز. با نت ااا ا أت الفارس بن حاتم 


سمد وي 0 4 


نلف 
.وقالكف القرقة الزايعةابب 0 
٠‏ ان الامام بعد الحسن 5-5 الامامة صارت اليه من قبل أييه» ٠‏ 
لاا من قبل الحسنن, وان الخسن كان مدعيا باطلاء لأن الامام لايموت . 
حتى يوصى ويكون له خلف. وا حسن قد توفى ولا وصيئة له ولا ولد 
والامام لا يكون من لا خلف له ظاهر. .معروف مشار اليه . ».ك الا تجوز 
. أن تكون الافامة فى الأخوين بعد الحسن والحشين كا نص. عليه جعفر» ‏ 
٠‏ وأا الفرقة الختاضسة : فانها نجعت الى القول بامامة محمد بن 
على أ: خم 'الحسن المتوفى فى حياة أبيه . وأما الحنسن وتجعفر فانه| ادعيا مالم ظ 
يكن لم لأن جغفرا فيه خصال مذمومة وهوبها مشهور, مر ظ 
وق انك ليد معلن بالمعاصى . :ومثل هذا لا يضلح للشهادة على 
وعد ع سا لو 00 
توق ولا عقب له . وقالت الفرقة السناوسة : 5 ظ 
اا ان للحسن بن على ابناسماه محمدا وولد قبل وفاتنه بسنين» 
وزعموا أنه مستورء لا يرى خائف من جعفر. وقالت الفرقة السابعة: 
بل ولد بعد وفاتة بثهانية أشهرء وان الذين ادْعوا له ولذا فى حياته 
كاذبون مبطلون فى دغواهم , لآن ذلك لوكان لم يخف غيره ولكنه مضى 
ولم يعرف له ولد ولا يجوز أن يخفى ذلك وقد كان الحبل فيما مضئ قائم) 
ظاهرا ثابتا عند السلطان وعند شائر الناسء وامتنع من قسمة ميرائه من 
أجل ذلك ختى بطل ذلك عند السلطان وخفى أمره. فقد ولد له ابن 
تعد وناة أنه يكانية أشهر وقد كان أمر أن يسنمى محمدا وأوصى با ذلك ٠‏ وهو 
مستورلا يرى. | 
وقالت الفرقة الثامنة: 77 
0 نه ل ولد لسن أصلا لأنا قد استحنا ذلك وطلبناه بل جه فلم 


لف 

نجده ولوجازلنا ان نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له أن له ولدا 
خفيا لجاز مثل. هذه الدعوى في كل ميت عن غير خحلف ولجاز مثل ذلك 
في النبي صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابنا نبيا رسولاء وكذلك في 

عبد الله بن جعفسر بن محمد أنه خلف ابناء وأن ابا ا حسن الزضنا عليه 
السلام خلف ثلاثة بنين غير ابي - جعفر احدهم الامام, لأن بجبي الخير 
بوفاة الحسن يلا عقب كمجييء ا خير بأن النبي صلى الله عليه واله ل 
يخلف ذكرا من صلبنه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا 
اربعة بنين» فالولد قد بطل لا محالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى 
سرية.له وستلد ذكرا إماماامتى ما ولدت فانه لا يجوز ان يمضي الامام ولا 
خلف له فتبطل الامامة وتخلو الارض من الحجة, واحتج اصحاب الولك . 
على هؤلاء فقالوا: انكرتم علينا امرا قلتم بمثله : ثم لم تقنعوا بذلك حتى. 
اضفتم , اليه ما تنكسره العقبول. قلتم أن هناك حبلا قائم) فان كنتم. ( 
اجتهدتم فى طلب الولد فلم تجدوه فانكرتموه لذلك فقد طلبنا معرفة الخبل 
وتصحيحه أشد من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا 
في ذلك غاية الااستقصاء ء فلم نجده فنحن في الولد أصدق منكم لأنه قد ّ 
يجوزنىي العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف فى 
الظاهر ويظهر بعد ذلك ويصح نسبه. والامر الذي ادعيتموه منكر شنيع 
ينكره عسل كل عاقل ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كشرة” 
النروايات الصحيجة عن الأئمة الصادقين أن الحبل لا يكون اكترهن” . 

نسعة اشهر وقد مضى للحبل ادق ادعيتموه سود وإنكم على قولكم: 
بلا صحة ولا بينة . 

وقالت الفرقة التاسعة: 501ص 
وجده وسائر آبائه عليهم السلام. فكما ضحت وفاتهم بالخير الذى لا 
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ْ 35536 ظ 
يكذب مثله فكذلك صح أنه لا امام بعد الحسن. ‏ 50 ا 
بلا حجة الا أن يشاء الله فيبعث القائم من ال محمد صلى الله عليه وآله 
فخ الارض بعسد موتناكياابعث محسد تصلى اله عليه وله على حون 
فترة من الرسل. ‏ 

الك القرقة العاشرة: . ١‏ 000 
< ان أبا جعفر محمد بن على كان الميت فى حية أبيه وهوالذى كان 
الامام بوصية من أبيه.ء ثم أوصى هوالى غلام له صغير كان فى خدمته ظ 
. يقال له نفيمس. لسار ب يي 
وقالت الفرقة الحادية عشرة: - ظ | 
قد اشتبه علينا الامر. رايس لاله وان الأرض لا ظ 
تخلومن حجة فنتوقف ولا نقدم على شىء حتى يصح لنا الأمر ويتبين . 
وقالت الفرقة الثانية عشر: 
يس القول كبا قال هؤلاء بل لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة, ظ 
واورعلت لساخت الآرض ومن عليها . وأما هو خائف مستور بسيير الله ل ظ 
يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه. وليس غلينا البحث عن أمره بل 
.. البحث عن ذلك وطلبه محرم . 3 
وقالت الفرقة الثالثة عشرة : < 
ال لطبو بن عبان توق انه 1ن الاناويعد اليد رالا سطارين 
على الامام بعده. ).كان موسى بن جعفر اماما بعد عبد الله بن جعفر | 
للخير الذى روى ان الامامة فى الأكبر من ولد الامام اذا مضى . ٠‏ وأن 
الخبر الذى روى عن الصادق عليه السلام أن الامامة لا تكون فى أخوين 
بعد الحسن والحسين عليهم| السلام صحبح لا يجوز غيره. وانها ذلك اذا 
كان للماضى خلف من صلبه فانها لا تخرج منه الى أخيه بل تثبت فى 


فهد < 
خلفه. واذا توفى ولا خلف'له رجعت الى أيه ضزورة لأن هذا مغنى " 
الحديث عندهمء وكذلك قالوافى الحديث الذى زوى أن الامام لا 
يغسله الا امام. وان هذا عندهم صحيح لا يجوزغيره وأقروا أن جعفر" 
بن محمد عليههما السلام غسله موسى وادعوا أن عبد الله أمره بذلك لأنه 
كان الامام بعده وان جاز أن لا يغسله لأنه امام ضامت فى حضرة عبد 
الله فهؤلاء الفطحية«الخلص الذين يجيزون الامامة فى أخوين اذالم 
ظ كن ادرب ات ارام عندهم تبعتربن حلي على هذا | 
التأويل ضرورة . 0 
وأما الفرقة الرابعة عشرة فقالت : 
032020 أن الامام بغده ابنه محمد وهوالمنتظ غير أنه مات وسيجىء ويقوم 
بالسيف ويملأ الارض قسطا وعدلا كم ملئت الارض ظل) وجورا( '"2. 
فهذه هى الفرق المشهورة للشيعة ذكرناها من كتب القوم أنفسهم 
مع سرد الروايات والعبارات من كتب السنة أيضا تأييدا وتوثيقاء لا أصلا ‏ 
واستدلالاء غير أن هنالك فرقا شيعية اخرى ذكرها أصحاب الفرق من 
السنئة من البيانية 50 والرزامينة والمقنعية والحلمانية والحلاجية 
والأزافرة وغيرهم. لم نذكرها عد وار ورود 0 3 كفن 
الشيعة وكى لا يقول قائل : ظ 
يعلم الله أن هذه الاسماء لوا لس ياب[اترهاق عب الغيمة 
وماهى الا مختلقة لا يقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجين» وهى 
أسماء بلا مسميات» ول يذكرها أحد من المؤ رخين, ولا نقلها من كتب 
فى الملل والنخل من الشيعة كالشيخ أبى محمد ال حسن بن موسى - 
النوبختى من أهل القرن الرابع ف كتاب الفرق 5-5 لتكفل بذكر 


0:0 *1) ملخصا فرق الشيعة للنويختى ض 114 وما بعد.. 





ونه 

فرق الشيعة وغيره(! ''). ا 0 

وبقيت هناك فرقة اخرى ألا وهى : الاثنا عشرية أوالجعفرية أو 
الامامية فانها ذكرت ضمن الأربع عشرة فرقة التى افترقت بعد موت 
الحسن العسكرى, ولكن لما لها من أهمية» وان هذا السرد الطويل لم يكن ظ 
الا لأجلهاء لأنه عند اطلاق لفظ الشيعة لا يتبادر الى الذهمن الآن الا 
هذه الفرقة . فنخصص ها بابا مستقلا فى تاريخها وعقائدها وعلاقتها 
بالسبئية وتوارثها جميع الأفكار الموجودة فى الفرق البائدة من الغلاة 
والمتطرفين» كما سنذكر الفرق التى تفرقت منها وهى موجودة حتى الآن. 

ونلفت ههنا أنظار القراء والباحثين الى أمرهام يجب الانتباه اليه 


وهوأن كل فرقة من فرق الشيعة التى ذكرناهافى هذا الباب سيجد ‏ 


القارىء من مطالعة موجز المعتقدات والعقائد التى حملها اولئك. أن كل 
واحدة منها أخذ حظا وافرا من السبثية أبناء اليهود. واغترفت غرفا كثيرة 
من الأديان الباطلة الااخرى من النصرانية والمجوسية والأفكار المدسوسة ظ 
من المندوس والبابليين والعاشوريين والكلدانيين وغيرهم . كما أن 
. الشيعة بعد تطورالتشيع الاول فى جميع أدوارهم وعصورهم التزموا بقول | 
الرجعة والغيبة والولاية والبراءة والوصاية والتوارث كما أرسخها مؤسس 
القَوم عبد الله بن سبأ وشلته الماكرة . ظ 
)50١( 3‏ أعيان الشيعة للسسيد محسن أمين القسم الأول الجزء الأول ص 54 . 
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الياسباساول 
سس برتناعترية. 


إن الطائفة الإمامية الذين قالوا بإمامة ليدع اللا سعره دين 
انيد الستكرقييقوك نهم السبعائن فى (الاتتناية : ظ 
الإمامية جماعة من غلاة الشيعة. وإنما لقبوا هذا اللقب ٠‏ لم 
يرون الإمامة لعلى وأولاده ويعتقدون أنه 0 
إماما سيخرج فى. آخر الزمان220. 00 ظ 
وهى الطائفة التى تسمى بالاثنى عشرية ة لاعتقادف 0 الاثتى 
عشسر من على بن أبى طالب والحسن بن على وإمامة أخيه الحسين 
وإمامة زين العابدين على .بن الحسنين وإمامة محمد بن على الباقروإمامة 
جعفر بن محمد الصضادق وإمامة موسى بن جعفر الكاظم وإمامة على بن 
موسى الرضنا وإمامة محمد بن على الجواد وإمامة على بن محمد الهادى 
وإمامة الحسن بن على ا المهدى وهو 2 
الإمام الثانى عشر") ) . 
.ويسمون أيضا : الجعضرية بافتبارآن مذهبهم فى الشروع هو 
مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه) 58 وصواسيم ف 
اوكا إليه باعتباز أن أكثره مأخوذ عنه9؟ »ع 


(5) الشيعة/ ف 0 5 م 
(*) أعيان الشيعة الليزء الأول القسم الأول ص١٠‏ . 


"0. 

< ويسمون أيضا : الرافضة أو الروافض لرفضهم مناصرة أئمتهم 
ومتابعتهم وغدرهم بهم وعدم وفائهم لهم ى) وصمهم على رضى الله عنه 
بقوله  :‏ ظ ٠‏ ظ 
لوميزت سيعتى لما وجدتهم ' إل واصمه . ولو امتحنتهم لما وجدتهم 
إلا مرتدينء ا ا لضن :من الآلف 0 
: :التستعثة إلا ١‏ ارق 590 يجنا ورفضا بااتشري ا إياى ٠‏ أللهم إل 
بن ل الله وشبكة لوه كانت زوجه الحسين 00 : ظ 
0 ورفضهم مناصرة أئمتهم وخذلانهم إيناهم وتركهم أوحادا ف 
وو ا التى هم أسعروا نير أنها معروف ومشهورء ولقد ذكرنا 
ظ بعض الوقائع لاا ناسين ومن ن أراد التفضيل فليرجع إلى كتاب 
(تقاتل الطالنييت) للأصفهانى 2 “فإنه ليجد هناك المتنات من أولاد غلى 
بن أن بن ظالب الذاين دعوا إلى الخلافة والحكم . ثم دلوا ورفضوا من 
ا ا 
“على مدخه أبابكرْ وعَمْر فقال زيد : 0 
ار “” رفضونا اليو ولدّلك 'شموا هذه » الجماعة بالر افضة(© ٠.‏ 
وذكر الرازى مثل ذلك حيث قال : ظ 07د 
شوب راض ادي على بنع بن سين بن 
ل فى أبى كر فنعهم من ذلك فرفضو وبي مع | إلا مائتا 

(54) كتاب ال 0 ءْ 


(6) مجاك ل الم منين ص44١‏ اط . طهرات ١‏ 
(ه) ناسخ التواريخ للمرزه تقى خحان د الشقى خلا ٠‏ . 








َ ا 
. فارس. فقال لهم  :‏ أى زيد بن على رفضتمونى؟ . قالوا:'نغم» فبقى 
عليهم هذا الأسم 9" ). ال 0 اللو اكه 
٠‏ وأما قول.فن قال : ( 

الرافضة لقب ينبز به من يقدّم عليا عليه السلام فى الخلافة وأكثر 
اام ا و العضبية م يتوقف فى 
إطلاقه على كل شيعى”"" 6 

فلس إلا نا على اهل تجاه فار من لعارالذى لصق 
عم أبد الدهر لأنه ورد فى بخارى القوم : 

عن محمذ بن سليهان عن أبيه أنه قال : 'قنت لأبى ع عل الك ا 
الإأمام الادمن المخصوم لتخسب زعم الشتبعة تخغلت فداك فإنا قد 
يدا أثقسل ظهورنا'وماتت له أفئدتنا واستخلت له الولاة دماءنا فى 
ظ حديث رواه لهم فقهاؤ هم . قال : فقال أبوعبه الله عليه السلام : 
التراففيةة نلك نعم ) :قال ل ا اا 
به(5) ) . 

#وتسمون التق الخاصة وغيرهم العامة - فعل الهو 0001 . 

فهذه هى الاسماء ؛ المشهورة لهذه الطائفة. فالقائلون بالغائب 
الموهوم يسمنون هذه الاسّناء ألتى ذكترناهاء ثم نم تحير وا فى إثبات 
وججوده وولادته قبل ثبوت إمامته للشيعة وزعامته التشيع ‏ + فاضظرنت فيه 
أقواهم وتضاربت فيه آراؤ هم . فقائل يقول: : بأن مادام ره أثرول. 
يعرف له ولد ظاهر'" ) . 
3 0 «(79) اعسقاداث فرق المسلمين والمشركين للزازى ص97 ٠‏ . 
00 أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ١7.‏ : 
(8) كتاب الروضة من الكاثى ج07 اصع . 


000 أنظر أعيان الشيعة‎ )٠١( 
115211 وى رن لحي درفي‎ 


”/ 

وقائل قال : ظ 

كان منه الحمل فى جارية له ولكنه بطل ذلك الحمل أوسقظ كم) 
ذكره الكلينى فى رواية طويلة له عن أحمد بن عبيد الله بن خحاقان أنه قال: 
إن الحسبن العسكرى لما مات : 

. صارت سرّمن رأى ضجة واححدة وبعث السلطان إلى داره من 
نتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر.ولده وجاءوا 

بنساء يعرفن الحمل. فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن. فذكر بعضهن 
0 فجعلت فى حجرة ووكل بها تحبريمر الخدم 
ود سسيار يزل الذين وكلوا ب بحفظ الجارية التى توهم 
عليها عليها الحمل لازمين حتى تبن بطلان الحمل 209 . < 

.وقائل قال منهم : بل ولد لحسن بعده بثهانية أشهرا95©». 

والآخرون قالوا ' : ولد ذلك الموهوم قبل وفاته بسنتين : 
< فأما مولده بسسرّمن رأى فى ثالث وعشسرين من رمضان سنة ثيان 
وحمسين ومائتين 219 ». 

وقال قائلهم : كان موده فى سنة ست وخحسين 09 . 

. وقال قائل : لا بل ولد قبل وفاته بخمس سنوات 
ظ ٠‏ وكان مولده عل لسلا لبلة الصف من شعباق سنة مس 
وخمسين ومائتين2030. ظ 

وهفكذا اختلف فى اسم الجسارية التى قالوا إنبا ولدتهء فقا 








. ١؟6ص‎ 1١ج كتاب الحجة من الكاقى‎ )١19( 

. ١7؟56ص فرق الشيعة‎ )١( 

: 777 كشف الغمة للاربلى جح" ص‎ )١5( 

(16) منتهى الأمال للعباس القمى ص48١١‏ الفارسى . 

(11) الارشاد للمفيد ص545. اعلام الورى للطبرسى ص 4١9‏ . 


ذف 
قائلهم : إن اسمها نرجس237)» . 
وقيل : اسمها صقيل أو صيقل29 » . 
وقيل : حكيمة2119) ) . 
وقيل غير ذلك . 
وعلى ذلك قال ابن حزم : 
0 وقالت القطيعية من الامامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة 
ومنهم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن بن على 
بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب حى لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملا الأرض عدلا كما 
ملئت جورا وهوعندهم المهدى المنتظرء ويقول طائفة منهم : إن مولد 
هذا الذى لم يخلق قط فى سنة ستين ومائتين سنة موت أبيه. وقالت طائفة 
منهم : : بل بعد موت أبيه بمدة . وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه 
وروواذلك عن حكيمة بنت محمد بن على بن موسى وانها شهدت 
ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه ويقرأ القران. وان أمه 
نرجسء واها كانت هى القابلة» وقال جمهورهم: بل أمه صقيل. 
وقالت طائفة منهم : بل أمه سوسن . وكل هذا هوس. ولم يعقب الحسن 
اسراح يي ا ا 
وان كامت هلح 0 ظ 
ثم القصص التى اختلقت واخترعت لولادة هذا المولود الذى 1 
يولد قط وعن اختفائه عن الأعين, عن الخاصة والعامة وعن الأقارب 
والأباعد, وعدم علم أهل البيت وأهل الداروعدم معرفتهم به. ثم 


. الارشاد للمفيد ص5"‎ )١7( 
| 777 كشف الغمة جح ص‎ )14( 

(19)أيصا. ظ 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج؛ ص١18‏ . 


000 

وكيفية بلوغه إلى درجة الامساة وا الاحاطة بجميع العلوم التى هى من 
خواص الإمامة ولوازمها عند القوم. كل ذلك:جعل القوم ينسجون 
. الاشاطير ويبالغون فى الأكاذيب لإثبات مدعاهم الذى لم يثبت ولن يثبت 
لأن حكاياتهم الجديرة أن توصف اغا خرافات ونحزعبللات هى نفسها 
تشهد على فشلهم وخذلا نهم ف إيجاد اللاموجود . وبسردللقارىء بعض 
هذه الخرافات لكى يعرف ويعلم كذب القوم وحقيقتهم الأصلية. 
ولأهمية الموضوع أردنا بعض التفصيل وخاصة إنها ‏ أى الاثنى عشرية - - 

هو الطبائية الرحييرة التى تذعى التشيع الأصلى وكونهم الشيعة 

الأصليين وعلى وجود معدومهم امسن مذهبهم ونقوم ديانتهم 
٠‏ ولقد ذكر مفسر الشيعة وعلم من أعلامهم» بالذى يلقبونه بأمين 
الإسلام ومن علمائهم فى القرن السادس من ا مجرة أبوعلى الطيرسى 5 
كتابه نقلا عن صدوق الشيعة وأحد أئمتهم 8 الحديث. الذى جعلوه هق 

الصحاح الأربعة لهم ابن بابويه القمى : 0 

فمن الأخبار التى جاءت فى ميلاده عابي الشيخ أبو جعفر 

بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحبى العطارعن . 
ظ الحمسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة (عن 
حكيمة بنت محمد بن على ) بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام قال: حدثتنى حكيمة 
بنت محمد بن الرضا (ع) قالت: بعث إلى أبومحمد الحجسن بن على (ع) 
فقال: ياعمة اجعلى إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان 
زإذالك تال مطيرق هذه الليلة الله ره ححة لان رضي 
قالت فقلت له : ومن أمه؟ . قال : نرجس . فقلت له: جعلنى الله فداك 
فاخا أن فقال هوه اقول للشج 'قالفة فحقة: فل سلمت وطااييت 


مالة / 7 0 
جاءت تنزع خفى وقالت لى : ياسيدتى كيف أمسيت؟ . فقلت: بل - 
أنت سيدتى وسيهة أهلى . قالت : فأتكرت قولى وقبالت : 000 
فقلت ها : يابنية إن الله تعالى سيهب لك فى ليلتك هذا غلاما سيدا فى' 
الدنيا والآخرة» قالت: فخجلت واستحييت». فل| أن فرغت من صلاة 
العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعى فرقدت فلم كان فى جوف الليل 
'/ قمت إلى الصصلاة ة ففرغت من صلاتى وهى قائمة ليس بها حادث ثم ش 
جلست معقبة. ثم اضطجعت. ٠‏ ثم انتبهت أخرى وهى راقدة. ثم قامت 
فصلت ونامتء. قالت حكيمة : وخحرجت اتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر 
"الأول دنب اللسرحتان وه ثاقية قالت حكيمة:تيحلتن الدكرك 
فصاح بى أبومحمد من المجلس فقال : لا تعجلئ ياعمة فإن الأمرقد 
٠‏ قرب . قالت: : فجلست فقرأت (الم السجدة) و(يس) فبينا أنا كذلك إذا. 
٠‏ انتبهت فزعة فوثبت إليها ؛ فقلت: اسم الله عليك» ثم قلت لها: تحسين 
فينا؟ قالك» نعم فقلت لها: لكين نمك واجسي يان لوريافات 
الت حكية :الم أخذتنى قترة وأخذتها فترة فائتبهت يحبر 
سيدى فكشفت الشوب عنها فإذا به عليه السلام ساجدا يتلقى الأرض 
بمساجده فضنمته إلى فإذا أنا به نظيف منظف, فصاح بى أبومحمد 
هلمى إلى ابنى ياعمة! فجئت به إليه فوضع يديه تحت أليتيه وظهره 
ووضع قدميه على صدره. ثم أدلى لسانه فى فيه وأمر يده على عينيه 
وسمعه ومفاصله ثم قال: تكلم يابنى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
شيك ا شهدا رسوال الله الوسلي على دي الؤمن على الاثم 
(ع) إلى أن وقف على أبيه ثم أحجم . 
ثم قال أبو محمد : ياعمة! اذهبى به إلى أمه ليسلم عليها وائتينى 


ييف 

به فذهبت به فسلم ورددته ووضعته فى المجلس . 

ثم قال عليه السلام : ياعمة إذا كان يوم السابع فائتيناء قالت 
حكيمة: فلما أضبحت جئت لأسلم على أبى محمد وكشفت الستر 
لأتفقد سيدى فلم أره فقلت له : جعلت فداك ما فعل سيدى؟ . قال: 
ياعمة استودعناه الذى استودعت أم موسى . قالت حكيمة : فل) كان يوم 
السابع جئت وسلمت على أبى محمد فقال: هلمى إلى ابنى فجئت 
بسيدى وهوفى الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه فى فيه كأنما 
يغذيه لبنأ أوعسلاء ثم قال: تكلم يابنى فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وثنى الصلاة على محمد وعلى أمير الم منين وعلى الأئمة حتى وقف 
على أبيه (ع) ثم تلا هذه الآية (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثئين» ونمكن لهم فى الأرض ونرى 

فرعون وهامان وجنودهما مغهم ما كانوا يحذرون)7) . 

ظ وروى مثل ذلك بزيادات كثيرة خاتمة محدئى الشيعة ملاباقر 
المجلسى عن الكلينى صاحب (الكاى), وعن ابن بابويه القمى. وعن 
شيخ الطائفة الطوسى. وعن السيد مرتضى الذى لقبوه بعلم الهدى 
وغيرهم29).. 

ومؤرخ الشيعة ورجاليهم عدف عباس القمى فى فى منتهى 
الآمال9") . 

وروى القوم عن "5 ؛ عن ابن بابويه القمى » وعن شيخ 
الطائفة الطوسى بأسانيد معتبرة معتمدة كما ذكروا خرافات كثيرة يخجل 
الإنسان بذكرها ويمبّجها لعقال يديه اشر 4 لشامى 


:ص56 ه> _لام؟ : 


(19) جلاء العيون فارسى ص 7/١‏ وما بعد . 
(9"؟) ص 5 ١١١‏ وما بعد . 


ا ' 

أصحاب عر الحياء والخنجل . ورد فيه أن حكيية نقرل'. 

قرأ على نرجس إنا أنزلناه فى ليلة.القدر, فأجابنى الجنين 
0 0 أقرأء وسلم على , ففزعت لما سمعت, فصاح بى 
أبومحمد عليه السلام : لا تعجبى من أمر الله إن الله تعالى ينطقنا صغارا 
بالحكمة ويجعلنا حجة فى أرضه كباراء فلم يستتم الكلام حتى .غيبت 
عنى نرجسء فلم أرها كأنه ضرب بينى وبينها حجاب فعدوت نحو أبى 
محمد (ع) وأنا صارخحة فقال لى : ارجعى 'ياعمة فإنك ستجدينها فى 
مكانها قالت : فرجعت فلم ألبث إلى أن كشف الغطاء الذى بينى وبينها 
وإذا أنا مها وعليها من أثر النورما غشى بصرى فإذا أنا بالصبى عليه 
السلام ساجدا لوجهه جائيا على ركبتيه رافعاً سبابته نحو السماء وهو 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدى رسول الله (ص) وأن أبى أمير 
المؤمنين ثم عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه فقال: اللهم أنجزلى 
وعدى وأتمم لى أمرى. وثبت وطأتى وأملاً الأرض بى عدلا وقسطا 
فصاح بى أبوبحمد (ع) وقال: ياعمة تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به 
نحوه فلم مثلت بين يدى أبيه وهوعلى يدى فسلم على أبيه فتناوله 
الحسن (ع) منى والطير يررف على رأسه ويناوله لسانه فيشرب منه ثم 
قال: امض به إلى أمه لترضعه ورديه إلى قالت فناولته أمه فأرضعته 
ورددته إلى أبى محمد والطير يرفرف على رأسه فصاح طير منها فقال له : 
احمله واحفظه ورده إلينا فى كل اربعين يوما فتناوله الطير وطار به فى جو 
السماء واتبعه بار الشون فسعت انا محمد يقول: أستودعك الذى 
اودعته أم موسى . فبكت نرجس فقال: اسكتى فإن الرضاع محرم عليه 
إلا من ديك وسيعاد إليك كا رد موسى إلى أم موسى وذلك قول الله عز 
وجل ل ع تقر عينها ولا تحزن © . قالت حكيمة : قلت 


0 يلخي ال : ( ا” 0 ظ | 
فا هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة عليهم السلام 

.يوماً رد الغلام ووجهه إلى ابن أخى فدغانى فدخلت عليه فإذا أنا بصبى 
متحرك يمشى بين يديه فقلت ياسيدى هذا ابن سنتين فتبسم عليه 
1 السلام ثم قال : إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة حون ظ 
بخلاف ما ينشأ غيرهم وان الصبى منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى 
.عليه سنة وإن الصبى منا ليتكلم فى بطن أمه ؤيقر | القران ويعيد الله 
على عند ضح 38 ره الملائكة يه عليه 0 صباحا ا 
0 أنه اذ نه شرا ان خبد ,ارا افاكظل فد اعرفه فقلت لابن اخى 
بي الي 0 00 
وأطبعى 090 . ظ ظ ْ < 
ومثل ذلك روى الطبرسى أيضا فى أعلام الورى9" . . 
قاذ : حدثنى نسيم الخادم قال : قال لى صاحب الزمان وقد 
' دخلت بعد مولده بليلة, فعطست فقال ير حمك الله قال نسيم : 
ففرحت بذلك فقال لامر اساي م لون ٠‏ فقال هو 
أمان من الموت إلى ثلانة ؛ أيام)<5) . 
2 وابن الفتال قال : ظ ئ 

. ا ولد اليد عليه السلام قال أبوعمد بعثوا إلى أب أبى عمرو»‎ ٠ 

فبعث إليه فصار إليه » فقال له * :أنه شتر أربعة آلاف رطل خبز وعشرة آلاف . 


(14) جلاء ء العيون للمجلسنى ص1/177, 8 ا تت صا روضه الواعظين ج37 ' 
ص70 . 

(78)ص 000258١‏ ظ 
(5؟)اعلام الورى ص 847١‏ .00 


اللا 
رطل لحم وفرقه واحسبه 
قال من باق سد حت ون خا ش 
وروى أنه لما ولد السيد (ع) رأيت له نورا شاطعا قد ظهر منه وبلغ 
أفق السماء. ورأيت طيورا بييضا جمبط من السماء وسح أجنحتها على 
ظ جه ووحية وات يات ثم تطبر فأخيرنا أبا محمد بذلك فضحك» ٠‏ 
ثم قال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك هذا المولود. وهى أنصاره إذا 
خرج292. - 
ولعاقل أن يعقل ويسأل : ولاذا الخوف, ثم الدخول فى السرداب 
مادامت الملائكة حاميته وأنضاره؟ . 0 
0 ويعياب البحث والتفتيش والتنقيب عن مولود للحسن 
العسكرى مادام أنه كان موجودا وقد بلغ الرشد وشبٌ وترعرع؟ 
الاوك حاز تركة جسن ن أخوه جعفر مع وجود من يكول اث ل 
من أولاده؟ : ظ ظ ظ < 
. ورابعا: ولاذالم 257 5 1201 لله 
وها من مكانة ومنزلة لا تخفى على عد اب سيا 
زعم القوم هوأب الأئمة الذين خلفوا بعده ومع وحوف رسول الله اباك 
فكان صبيا عندما غادر رسول الله الدنيا وحتى بروايات القوم . ثم ومن 
غير المعدوم نمى هذا النمووترعرع وشبّ بهذه العجلة؟ فا هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا . 2 ظ 5 
عانسا + وقل يعنيدن بهذه الأقاصيص 0 م يحسن واضعوها 
صناعتها وصياغتها شخص لديه ه شىء من التعقل وقليل من الفكر؟ . 
وهل حكاياث الطير وغياب الت جس إلا الأباطيل لنى يسامر مها 


وس و و و 1 
(10) روضة الواعظين ص ' 200 


0 

المسامرون ويحيون بها الليالى فى الأندية والمقاهى؟ . 
ثم وكيف خفى كل هذا على الهاشميين والأسرة العلوية مع من 
فيهم من أم الحسن وأخيه وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد 
الصمد المعروف بابن الطومار الذى كان لديه سجلّ يدون فيه مواليد 
العلويين. وعلى ذلك لما ادعى أحد من الأدعياء أنه محمد بن الحسن 
العسكرى سنة 07 وصل خيره إلى الخليفة المقتدر العباسى. فأمر 
باحضار مشائخ آل أبى #وحبي وعيي اويا فشهد الجميع على 
كذبه بدليل أن الحسن العسكرى لم يعقب. 'فحبس الدعىّ وضرب شهر 


, )54( 


الام 
فهذه القصص وهذه الخرافات بنفسها تشهد على فشل القوم فى 
إثبات المعى . 
هذا وزيادة على ذلك اختلاف ف الشيعة أنفسهم وذهاب أكثرهم إلى 
إمامة الآخرين. والآراء المتعددة. سحيب ابن الحسن 
العسكرى وعن وجوده بعذه . 
ظ وأخيرا ننقل ذلك الخير الموثوق. 556 القوم والمنقول فى 
أصح كتبهم . ٠ف‏ (الكافى) ما هوفصل قاطع فى الموضوع . وذلك ما رواه 
الكلينى عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان وهو شيعى مشهور معلن تشيعه 
وموالاته للحسن العسكرى أن الحسن العسكرى : [ 
لا اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل. فركب 
من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم 
أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته. فيهم نحرير فأمرهم بلزوم دار 
احسن وتعرف خيره وحاله. وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم 


(58) تاريخ طبرى ج١٠‏ ص١3‏ -57؟ تحت حوادث سنة 6ه . 


ظ ظ 41 
بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء. فلما كان بعد ذلك بيومين أو 
ثلاثة أخير أنه قد ضعف. فأمر المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضى 
القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة تمن يوثق به فى 
دينه وأمانته وورعه. فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه 
ليلا ونباراء فلم يزالوا هناك حتى توفى عليه السلام فصارت سر من رأى 
ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم 
على جميع ما فيها وطلبوا أثرولده وجاءوا بنساء يعرفن الحمل. فدخلن 
إلى جواريه ينظرن إليهن. فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل 
فجعلت فى حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم . ثم 
أخذوا بعد ذلك فى تهيئته وعطلت الأسواق وركبت بنوهاشم والقواد وأبى 
وسائر الناس إلى جنازته.» فكانت سرمن رأى يومئذ شبيها بالقيامة, فلم| 
فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبى عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة 
عليه فللا وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبوعيسى منه فكشف عن 
وجهه فعرضه على بنى هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتباب 
والقضاة والمعدلين وقال * 

هذا السبو يو دان ون تيد بو رمات ويف الله مالي 
فراشه حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن 
القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمر ‏ 
بحمله من وسط داره ودفن فى البيت الذى دفن فيه أبيه .. 

ولمادفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده وكثر التفتيش فى : 
منازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميرائه ولم يزل الذين وكلوا . بحفظ الجارية 
التى توهم عليها الحمل لازمين حتى تبينَ بطلان الحملء فلم| بطل 
الحمل عنبن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت أمه وصيته وثبت 


>34 

ذلك عند القاضى,*2 . 

وذكر هذا الخبر جميع مؤ رخى الشيعة 558 وتحدثيهم من 
المفيد فى الإرشاد(*”" والطبرسى فى أعلا م الورى(١”‏ والأربلى فى كشف 
الغمة والملا باقر المجلسى ف جلاء العيون 9" وصاحب الفصول قف 
اليل المهمة(؛”) والعباس القمى فى منتهى الآمال(*” . 
فهذا هوالخبر الذى رواه جميع مؤرخى الشيعة ومحدثيها قد مهدم ما أرادوا 
بناءه على الأساطير والقصص والحكايات والخرافات من ولادة الثانى 
عشر المعدوم ونشأته وإمامته . 

ثم ولققّد أقرببهذه اميه ال لم مي وزعماؤٌ هم بأن 

الحسن العسكرى يات 

فلم يظهر ولده فى حياته. ولاعرقه 00 بعل وفاته. ؤتولى 
جعفر بن على أخو أبى 4 وأخذ تركته.» وسعى فى حبس جوارى 
أبى محمد واعتقال حلائله . . . وحاز جعفر ظاهرا تركة أبى محمد عليه 
السلام واجتهد فى القيام عند الشيعة مقامه)”© . 

ولماذا قالوا بولاادة هذا الغدوم * 


9 ان -_ 1 يضطروا إلى إيجاد هذا المعدوم واختلافق هذا الرهوة 
إلا فرارا من الاسئلة التى تطرح عليهم من قبل خالفيهم وهربا من المازق 


ش (1) كتاب الحجة من الكافى ص ه ٠ه‏ . 

(0) ص 794 . 

(81) 00 |! | 
)جم طنم؟١1‏ 195 .. 

(0#") حت ذكر المهدى . 

(1*) أيضاً. 
5 (0*) أيضنا. 00 00 
(5") الارشاد للمفيد. لد اعلام الورى للطرسى ص80*. كشف الغمة جم 
ا 0 0 ش 


ايلا 


لتى كانوا يقعون فيها حسب الأسس التى اخستزعوها والقواعد التى 
ابتدعوها والأصول التى أوجدوها هم أنفسهم لبيان أوصاف الإمام . 
,خصائله والشروط التى توجد فيه واللوازم التى تلزمه إياهء فإغهم قالوا : 

ان الإمام لا يموت حتى يوصى . ريكود. له خلفت”” . 3 

وذكر الكلينى عن جعفر أنه قال : ظ ظ 

لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده» فيوصى إليه)(2”) . 

ثانيا : لايكون إلافى الأعقاب وأعقاب الأعقاب كما روى 

الكلينى عن جعفر أنه قال : ظ 

لا تعود الامامةفى أخوين بعد الحسن والحسين أبداء إنما جرت 
من على بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله # ؛ لاسر معاي والحيوم 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب)(5) . ظ 
ظ ودوك الكلينى عن عيسى بن عبسد ل بن عمرين على بن أبى 
طالب عليه السلام أنه قال : ظ 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن كان كون _ ولا أرانى الله - 
فبمن أئتم؟ فأومأ إلى ابنه موسى . قال: قلت: فإن حدث يموسى 
حدث فبمن أئتم ؟ قال: بولده. قلت: فإن حدث بولده حدث وترك أخا 
كبيرا وابنا صغيرا فبمن أئتم ؟ قال اا . وفى نسخة 


الصواق : ثم هكذا أبدا»(”؟) . 
آففة فرقى الشيعة للنوسختى ص" ١‏ 1 
(4) الأصول من الكافى كتاب الحجة, باب ان الإمام ب يعرف الأمام الذى يكون من بعدداع ! 
ص١777‏ . 
(") أيضاء باب اثبات الإمامة فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب وانها لا تعود د فى أغ ولا عم ج١‏ 


صكث58 . 


ظ 22 

وتوتيقا لهذه القاعدة وتأكيدا لها نقلوا عن على بن موسى الرضا أنه 
أتكون الإمامة فى عم أوخال؟ فقال: لاء قيل: ففى أخ؟ قال: 
لاء قيل: ففيمن؟ قال: فى ولدى. وهويومئذ لا ولد له)(١؛)‏ . 

ويقصد بذلك لابد أن يولد له ولد لآن وجوده من أحد الأدلة غلى 
صحه ة الإمامة 1 
الا : ولا يكون إلا فى الكبير . كما روى الكلينى عن على بن موسى أنه 
قال : 
للامام علامات. منبها أن يكؤن أكير(!*) ولد أبيه)457) , 

وكا رووا عن جعفر أنه قال : 

ان الأمرثى كبير ما ل تكن فيه عاهة)9؛؛) . 

ومثل ذلك قال على بن موسى غات ات ادن 
صاحب هذا الأمرفقال : 

الدلالة عليه الكبرن*؟) , 

رابعا : قالوا : إن يد بالكو الإمام . كيا نقلوا عن على 
الرضا أنه قال ٠‏ 
ظ إن الإمام لا يغسّله إلا إمام من الأئمة عليهم السلام»؟) . 
خامسا : يستوى عليه درع رسول الله يَكِيةِ ىا رووا عن الباقر أنه 


بين عاللامات الأمام فقال: ومنها: وإذا لبس درع رسول الله صلى الله 
(؟١5)أيضا.‏ [ْ 
(47) وهذا هو الدليل القوى والحجة القاطعة للاساعيلية بأن الامام كان بعد جعفر اسماعيل ابنه 

لأنه هو أكر أبنائه . ظ 

(47) الأصول من الكاقى ج١‏ ص84"” . 
(44) الأصول من الكافى كتاب الحجة. باب الأمور التى توجب حجة الإمام ج١1‏ ص 5884 . 
(56)أيضا..: 
(47) أيضاء باب ان الإمام لا يغسله إلا إمام ص84" . 


« مكنا 
عليه واله كان عليه وفقا. وإذا لبس غيره من الناس طويلهم وقصيرهم 
زادت عليهم شيرا)9؛) . 

ومثل ذلك روى ابن بابويه اقعى عن على بن موسى الرضيا+ 
الامام الثامن للشيعة ‏ أنه قال : 

ويستوى عليه 'درع 0ن الله صلى الله 0 واله4800) . 

وبذلك استدل جعفر بن الباقر على إمامة موسى ابله - حسب 
زعمهم كما يروى عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال لجعفر : 0000 

جعلنى الله فداك. قد عرفت انقطاعى إليك. فمن ولى الناس . 
بعدك؟ فقال:. إن موسى قد لبس الدرع وساوى عليه)2؟؟) . 

سادسا : ويكون عشده سلاح سول الل كما روى الكلينى عن 
على بن موسى بن جعفر أنه قال : ظ 

والسلاح. فينا بمنزلة التابوت فى بنى اسرائيل . 'تكون الأمامنة مع 
السلاح حيث ما كان” 4 ١‏ 

وبمثل ذلك قال جعفر : 

يعرف صاحب هذا الأمريثلاث خصال : لا تكون إلا فيه هو 
أولى الناس بالذى قبله وهو وصيه وعنده 0 رسول الله فلى 1 الله عليه 
وآله(6 . 

سابعا لايكون الامام إلا من يكون أشجع اناس وأعلم 

الناسء كما روى الكلينى عن أبى الحسن أنه قال : 


(470) أيضاء باب مواليد الأئمة ج١‏ ص 9خ“ . 

(548) عيون أخبار الرضاء باب ما جاء عن الرضا فى علامات الإمام ج١‏ ص”7١7‏ . 
(14) الأصول من الكاى ج١‏ ص8١"‏ . 

(60)أيضاص784. 

(١6)أيضاصس‏ ةل 


005 
نحن فى العلم والشجاعة سواء )2792 . 
وكا روى ال حر العاملى عن على بن موسى بن جعفر أنه قال : 
0 أحد 0 أحد 58 يعادله عالم 1 بو 
اكتساب. 6 اختصاص من ن الفضل لوعاب 00 ٠:‏ 
قال : ظ ظ ظ 
0 للامام ء عارمات . 505 الاين وأشجع الناس106») /. 
ثامئنأ' اي 0 
موسى بن جعفر» 12770 
تاسعا :ان لإسام يعلم بها كان وما يكدون وأنه لا يخفى علي 
شىءع2 وعنده جميع الكتب الت نزلت من عند الله عز وجل ويعرفها على 
اختلااف سيا 
ش واشياء كثيرة كثيرة ١‏ ٍ | 
ولقد ذكر ابن بابويه القمى عن على بن موسى بن جعفر أنه 
556 وأحلم ا وأشجسع الفاسن” ل الناس. 5 


الناس. ونوك ترا ويكون مطهراء ويرى من خلفه كم| يرى من بدن 
(؟0)أيضاصهل؟ . ظ 
(08) الفصول المهمة. باب يجب أن يكون الامام أعلم الناس ص49 ١‏ ط. قم. إيرات . 
(04) كتاب الخصال لابن بابويه القمى ج7 ص58ه ط.. طهران . 
:(086) أنظر عيون أخبار الرضا ج١‏ صس١7.,‏ كتاب الخصال ج7” ص78 . 
(05) الكافى للكلينى. كتاب الحجة ج١1‏ ص777. 2750 الفصول المهمة للحر العاملى 
ص86١‏ . 


/5 | 
يديه ولا يكون له ظل . وإ ع على الارض من بطن] أنه وق عل 1 
راحتيه رافعاً صوته بالشهادة؛ ولا يحتلم . :وتنام عينه ؤلا ينام قلبه. 
ويكون عذث ويستوى عليه مرج يسول اله صلى الل علي وله ء | 2 
له بول ولا غائط لأن لله عزَّ وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج [ 
ويكون له رائحة أطيب من رائحة المسك. ويكو أولى اناس مم ظ 
الفسهم واضفى عليهم من آبائهم. وامّهاتهم. ويكون أشد الناس ‏ 
تراضعا شاغر وجل » ويكون أخمذ الناس با يأمرهم به وأكف الناس ع 
ينبى عنه. ويكون دعاؤه مستجاباً حتّى لوأنّه دعا عالى صخرة لانشقن ظ 
نصفين», ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه واله وسيفه ذ . 
الفقار. ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة وصحية 
فيها أسماء اعداتهم إلى يوم القيافة :ودكون عتده الجامعة وهى صححية 
طويها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج ولد آدمء ويكون عنده. الج 0 
الأكير والأصغر إهاب ماعزو إهاب كبش فيه جميع العلوم حبّى أرش. 
الحدش وحتّى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة» ويكون عنا 
مصحف فاطمة عليها السلام ظ 
وفى حخديث اخر إن الإمام مؤي برو القدس ويه وين اله + 
وجل غموة من تور يرغ افيه أغزال العباة وكلا احتاج إليه لدلالة اطل 
عليه)١57)‏ 
وأخيرا عن جعفر أنه قال : 
لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت»8©) 
وقال :. 


(/اه) كتاب الخصال للقمى ص7" ه. 578 ظ 
(4ه)2 الأصول من الكاق , باب ان الأرض لآ تخلومن فجرت ص ١١/8‏ 


0 لا 

الوم يبق من الأرض إلا اثنان فأجدهما الحجة)(* . 

هذه هى الأسس الكبيرة التى وضعوا عليها بناء إمامة أئمتهم . 
وما وجدوا أن أكثر الذين يعتقدون فيهم الإمامة ولا تنطبق عليهم هذه 
الصفات ولا يصدق عليهم هذه الشروط حيث إن بعضهم ليس بأكبر 
ولد أبيه مثل موسى الكاظم والحسن العسكرى, وبعضهم لم يغسّله إمام 
مثل على بن موسى بن جعفرء فإن الوخد حراد اجاور لامر 
عمره انذاك . 

وكذلك موسى بن جعفر فإن ابنه على الرضا لم يغْسّله لغيابه عنه 

واالجدير بالذكر أن محمد بن - الإمام الثامن من عندهم ‏ 
كان بالمدينة حين وفاته 0" , . 

وكذلك الحسين بن على لم يثبت أنه غسّله ابنه على زين العابدين 
للازمته الفراش ولحيلولة عساكر ابن زياد دون ذلك . ظ 

وبعضهم لايستوى عليه درع رسول الله مثل محمد بن على 
الرضاء وا أبيه . وكدلك ابنه على بن محمد 
مات عنه وهو صغير . 

ومنهم من لم يكن عنده سلاح رسول الله . ولوكان عنده لما نازعه 
٠‏ فى الأمر أخوه زيد. وكموسى بن جعفر حيث نازعه عبد الله الأفطح 
579 0 

ومنهم من لم يكن أعلم الناس. فكيف يكون الصبئ أعلمهم. 
وقد نقل عن القوم أنفسهم بأن من يظنونه إماما من الصبيان قد وكل 
أمرهم إلى الآخسرين إلى أن يستأنس منهم الرشد والعلم, وكذلك فقد 


(68)أيضا 
(50) عيون أخبار الرضا ح؟ ص 44؟ . . 


احم" 0000 
شك كبار الشيعة وزعماؤ هم حتى فى علم جعفر بن الباقرء فهذا هوزرارة 
بن أعين كبير رواة 0 الذى قال فيه جعفر نفسه : 
رحم الله زرارة بر: بن أعين» 0 زرارة ونظراؤ ه رد أحاديث ‏ 
أبى0 10" + 0 ٠‏ 00 
٠ 0‏ فهذا زرارة قال: عن 5008 : 
00 رحم الله أبا جعفر, فإن فى قلبى عليه لفتة»"© .. 
00 وفال فيه أيضا ا ا الرجال»9© ... 


"'وتكل تلك كموق غلم إتتافونتئ»أوالشائل هوأو بشني" 
المرادى أحد الأركان الأربعة فى رواية الحديث الشيعى » وأبوبصير هذا- 
هوالذى بشره جعفر بن محمد بالجنة9" . 

فلقد ذكر الكشى عن شعيب الأقرقوفى أنه ذكر أبأ الحسن عتنده < 
فقال أبوبصير : أظن صاحبنا ماتناهى حكمه بعد. وفى رواية أظن . 
صاحينا ما تكامل علمه) ,6*0‏ ظ 

٠‏ وأا الشجاعنة فنعند الحسين بن غلى “ل يكن ؤاحد متهم معروفا 
بهذا الوصف بين الناس حسب روايات: الشيعة؛ بل كل ماثقل غنهع 
يدل على عكس ذلك, ل عاص ل طول ب ا ظ 
السبلاطين, بل خلاف ذلك ٠‏ كان منهم من أقر بعبوديته هم ومنهمر 0 
متخاذل عن نضرة بنى عبرت الخارجين على الأمراء والولاة. ومنهم ْ 
متجنب محتر ز محتاط ومنهم دا اع إلى تدز 0 كماذكرنا . 
كل .للق الباسه السشارق ٠»‏ 


.. ١؟>4ص رجال الكشى‎ )1١( 

579) أيضا ص ١7١‏ ل و رار بن أعين . 

(589) أيضا صر ١*9‏ . 

(14) أنظر رجال الكشئ ضص67١‏ نحت ترجمة ابى بصير المرادى : 
(56) أيضا ص ١84‏ . ظ 





اف 

. وهذا كله حسب زوايات القوم أنفسهم» وما فعله ال حسن وما قالوه 
لقبوفية لمعررنت ومشهورة 00007 

ومنهم من جاء النص بأنه كان يجنب ويحتلم كعلى بن أبى طالب 
والخسن والحسين» ورووا النص عبن رسول لله يك أنه قال : . 

لايحل لأحد يجنب فى هذا المسجد إلا أنا وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين)090. .0 [ 
< وأا العلم با كان وما يكون فلوكان كذلك لم يختلف أجو جوبتهم 
على السائلين لعلمهم أنهم من مخلصى شيعتهم. لأنهم عند ذاك علموا 
يأنهم ليسوا من المخالفين كما ذكرذلك النويختى :1 
ظ «عمربن زياح» زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة 
فأجابه فيها بجواب.ء ثم عاد إليه فى عام آخر فسأله عن تلك المسألة 
بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول» فقال لأبى جعفر: هذا خلاف 
ما أجبتنى فى هذه المسألة العام الماضى ., فقال له : ان جوابنا ربها خرج 
على وجه التقية فشكك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبى 
جعفر يقال له (محمد بن قيس) فقال له : انى سألت أبا جعفر عن مسألة 
فأجابنى فيها بجواب ثم سألته عنها فى عام اخر فأجابنى بخلاف جوابه 
الأول فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال : فعلته للتقية» وقد علم الله أنى 
ما سألته عنها إلا وأنا صحيح الععزم على التدين بم يفتينى به وقبوله 
< والعمل به فلا وجه لاتقائه إياى وهذه حالى فقال له محمد بن قيس : 
فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال : ما حضر مجلسه فى واحدة من المسألتين 
غيرى لا ولكن جوابيه جميعاً خرجا على وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب 

به فى العام الماضى فيجيب بمثله . فرجع عن إمامته وقال : لايكون إمام 


(55) عيون أخبار الرضا ج7 ص١"‏ . 


11١ 
. 002 من يفتى بالباطل على شى‎ 
ومشل ذلك ذكر الكلينى فى (الكائق) عن ذراة بن أعين عن أبى ظ‎ ٠ 
: جعفر قال‎ 
سألته عوسالة فاجابى: ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه‎ 
< بخلاف ما أجابتى» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلافدها اجابنى نا‎ 
صاحبى . فل| خرج الرجلان قلت : ا‎ 
ياابن رمسول لزعي اد المرازدن تربشفي سلب0‎ 
فأجبت كل واحد منه| بغير.ما أجبت به صاحبه؟ فقال : يازرارة» ان هذا‎ 
خير لنا وابقى لنا ولكم. رامسم على أبرزا د ةلكر لإا‎ 
. علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم‎ 
قال. : ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام : شيعتكم لوخملتمرهم‎ 
: على الأسنة أوعلى لنارلمضوا وهم يخرجون من بعندكم مختلفين؟ قال‎ 
. . فأجابنى بمثل جواب أبيه)280‎ 
ظ بمدسوس سي سي‎ 
: الآخرون مسمومين حسب روايات القوم . :فا :فانهم قالوا‎ ْ 
. ل يكن إمام إلا 57 مقتولا أومسموما(؟)‎ 
| ل: نهم عند ذلك علموا بذلك . ا‎ 
ا تكلم يجمع الات فيس إلامن الأساطالتى اختلقها ظ‎ 0 
. القوم للضحك عنلى عقول الناس‎ 
9] فهذههى الأشياء انر مسبت الغيمة فى مرف ترج ببأزق‎ 
. يرجى منه الخروج‎ 


0-200] 

(59) فرق الشيعة للنوبختى ص ٠‏ مم لم . 
(18) الأصول من الكاى, كتاب العلم باب اختلاف الحديث ج١‏ ص19 ١‏ 
'(38) الأصول من الكاق ج١‏ ص ولا" عيون أخبار الرضا ج١‏ ص4 5١‏ . 


3 بال 
ظ 30 مولود للحسن العسكرى رأوا أن جميع قواعدهم قد 
اهارت وأسسهم قل اخهدمت, و يبق محال للتأويل الذى كانوا يتأولون 
به فى السابق والسابقين» ورأوا أنه لا تخلص ولا منجى منه إلا أن يوجدوا 
معسدوما ليتخلصوا به فى المستقبل عن جميع الاسئلة التى تنجم عن عدم 
وجود تلك الأوصاف التى وضعوها كالعلامات للامام » هذا وزيادة على 
ذلك كانت إمامة - العسكرى معرضة للخطرحيث لم تنطبق عليه 
ظ علامات كثيرة. منها م أنه لم يعقب وم يخلف . 
ثم وم يوص إلى من بعده ٠‏ 

وم يغسله إمام كذلك.. 
ولم يستوبعده على أحد درع ع الله . 

ومن لا يكون موجودا كيف يحكم عليه بأنه عالم وشجاع . 

وأخيرا خليت الأرض من حجة» وبقيت بلا إمام ول تسخ ... 

فحاروا واضطربوا ولم يجدوا جوابا لآن عدم وجود المولود للحستن . 
العسكرى لم يكن ليقضى على إمامة الحسن العسكرى فحسب, بل 
كان يتخطى إلى هدم إمامة الآخرين أيضا حيث إهم هم الذين رسخوا 
هذه القواعد التى - - طالما انكسرت وانعدمت ف الكثير ين منهم ‏ لأنه 
بذلك يخطى نبوء اتهم قافا أقاويلهم وهم معصومون عن الخطأ ‏ 
والزلل» لا ينطقون إلا با يلهُمون» فهذا هو النوبختى وهو الشيعى 
المتعصب المشهورء من أكابر هذه الطائفة وعظاء هذه السلالة. متكلم 
فليسوف إمامى الاعتقاده*") يصررّح بعبارة واضحة لا غبارعليها بأن 
الشيعة نحير وا بعد موت الحسن وذهبوا إلى اراء مختلفة متعددة. وتفرقوا 


فرقا كثيرة متلوعة : 


. ١7ا/ص مجالس المؤ منين للتسترى‎ )7١( 


ظ 1 ظ 
0 ففرقة قالت ؛ إن الحسن حي ليمت وإنماغاب وهوالقائم - 
وسبب هذ ال ل أن يموت ولا ولد له ظاه رز لأن الأرض لا | 
٠ 1‏ وفرقة قالت : إن الحسن بن على مات وعاش بعد موثه . . . ولو 
ليه ولا تياد لآن العا يار 
لأحد . ظ 
< 55-55 إن جعفرهوالإمام ل لين . وتوق ل الحس لا 
عقب عليه وإن الإمام لا يموت حتى يوصى . ويكون له خلف ' 
.2 وفرقة قالت:: إن الإمام بعد على لم يكن جعفراً لأن فيه خصالا 
مذمومةوهوهمامشهور. ولا الحسن لأنه قد توق . ولا يجوزأن يموت 
ْ الإمام بلا خلف, د الإإمام بعد على هواينه ‏ محمد المتوفى فى حياة 


أنه . 


5200 إن الامقم مدعل امسن وببد خنع اع 
جعفر. وأما ما روى عن جعفر بأنه لا تكون الإمامة فى أخوين بعد 
الحسن وا حسين عندما يككون للماضى خلف من صلبه. وإذالم يكن 
رجعت 9 أخيه صرورة . . 

زاقارنل كتير 

فعند ذلك اضطروا إلى أل نشزلوا زن اللسس انا ؛ كيف يكون 
امام قد ثبتت إمامته ووصيته وجرت أموره على ذلك وهومشهور عند 
الخاص والعام. ثم يتوق ولا خلف له . ظ 0 

ظ وفرقة منهم ردت عليهم وقالوا : 
ظ لا ولد للحسن أصلا لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم 
نجده ولو جاز لنا ا لزنقرل سل امسر واد فرق وار لها لدران 


ا 
ْ 53> 


خفياًالجازمثل هذه الدعوى فى كل ميت عن غير خلف ولحازمثل ذلك 
فى النبى بلي اللرعليه راك اي يقال خلف ابناً وأن أبا الحسن الرضا عليه 
السلام خلف ثلاثة بنين غير أبى جعفر أحدهم الإمام لأن مجىء الخبر 
بوفاة الحسن بلا عقب كمجىء الخبر بأن النبى صلى الله عليه وآله لم 
يخلف ذكرا من صلبه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا 
اربعة بنين فالولد قد بطل لا محالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى سرية 
له وستلد ذكرا إماما متى ولدت فانه لا يجوز أن يمضى الإمام ولا خلف 
له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من الحجة . 
وردت عليهم طائفة فقالوا : واحتج أصحاب الولد على مؤلاء. 
فقالوا: انكرتم علينا أمرأ قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه 
ما تنكره العقول. قلتم أن هناك حبلا قائمأ فإن كنتم اجتهدتم فى طلب 
الولد فلم تجدوه فانكرتوه لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل وتصحيحه أشد 
من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا فى ذلك غاية 
الاستقصاء فلم نجده فنحن فى الولد أصدق منكم لأنه قد يجوزفى العقل 
والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف فى الظاهر ويظهر 
بعد ذلك ويصح نسبه والأمرالذى ادعبتموه منكر شنيع ينكزه عقل كل 
عاقل ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة 
عن الأئمة الصادقين أن الحبل لا يكون اكثر من تسع أشهر وقد مضى 
للحبل الذى ادعيتموه سنون وإنكم على قولكم بلا صحة ولا بينة . 
وفرقة قالت : ولد للحسن ولد بعده بثهانية أشهر, وان الذين 
ادعوا ولدا فى.حياته كاذبون مبطلون فى دعواهم . لأن ذلك لوكان لم خف 
ولكنه مضى ولم يعرف له ولد. وقد كان الحبل فيها مضى قائ) ظاهرا ثابتا 
عند السلطان وعند.سائر الناس» وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك 


ظ 0" [ 
حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخفى أمره فقد ولد بعد وفاته بثمانية 
اخووونة كان اهر آذ يسم عتمنذا وأوصى بذلك وهومستورا لا يرى 

وأخيرا قالت الفرقة الثانية عشرة وهم الإمامية : ليس القول كم| 
قال هؤ لاء كلهم بل لله عز وجل حجة من ولد الحسن بن على » ولا 
تكون الإمامة فى الاخبوين بعد الحسنين. ولوجازذلك لصح قول 
أصحاب إسماعيل بن جعفر ومذهبهم. ولثبت إمامة محمد بن جعفر. 
وأيضا لا يجوز أن تلو الأرض من حجة, ولوخلت لساخت الأرض ومن 
2 وعلى ذلك نحن مقرون بوفاة الحسن. معترفون أن له ولدا قائم 
من ملي انيه خف و ولبسس للعياة اذيط ليرا اثارما سرت هن ولا 
يجوزذكر اسمه. ولا السؤال عن مكانه. وطلبه محرم لا يحل ولا 
يجوز(" , < 

فهذههى الحقيقة الناصعة التى تنبىء عن ضرورة إيجاد المولود 
للحسن العسكرى مستغنية عن التعليق والتعقيب عليه . 

بهاذا أثبتوا إمامة أئمتهم؟ 

ظ هذا من ناحية. ون ناحية أخرى إن القوم لم يثبتوا إمامة أئمتهم 
مع ادعائهم النص والإشارة بأنه لا يكون الشخص إماما إلا حين| يكون 
. منصوصا عليه من قبل إمام قبله وهويشير إليه بأنه هوالمنصوص. ولقد 
بوب القوم فى كتبهم أبوابا مستقلة فى هذا المعنى مشل الكلينى وغيره 
فإنهم بوبوا بعنوان «باب الإشارة والنض» لكل واحد من أئمتهم 
المزعومين, ولكنه من العجائب أن أ متهم أنفسهم من قبلهم لم يثبتوا ظ 
إمامتهم بهذا حسب روايات القوم ولا بالشروط التى ذكروها من الوصية 


. وما بعد‎ ١١9 ملخص ما كتبه النوبختى فى كتابه (فرق الشيعة) ص‎ )/١( 


طكذدا 

والكبر واستواء درع الرسول عليهنم ووجود يلوخ نل الله عندهم 
. وغسلهم آباءهم. وكونهم الأعلم والأشجع وإجاطتهم علم الغيب وغير . 
ذلك من الأوصاف والخخنصائل التى جعلوها علائم للامامة وشروطا لهاء 
٠‏ والتى ذكرناهاآنفاء ِل عكس ذلك إلتجثوا لإثبات مدعاهم إلى 
الشعبدذات والنيرنجيات وفنون من السحر حسب زعم الشيعة» ولو 
عندهم الوصية وعليهم النص وإليهكم الإشارة لما التجثوا إليها . فمثلا 
| يذكرون أن على , بن الحسين الملقب بزين العابدين جات إليه امرأة من 
. شيعة على والحسن والحسين» وقد بلغت من الكبر عتياء فقالت : 
اا . أنيت على بن المحسين عليهما السلام وقد بلغ بى الكب إلى أن 
00 أرعشت وأنا أعدّ يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة . فرأيته راكعا وساجدا أو 
ظ مشغولا بالمبسادة نيكبت من البدلالة فأوماأً إلى بالسبابة فعاد اد الى 
شبابى)9").. 
ظ .مث ذلك ذكرا ا احسين أرسل عمد بن اخة إلى على 
د لمان وقال لل ” 
ظ .. قدل أبوك رضى الله عنه وصلى على روجه ول يوص وأنا عمك 
0 وصنو أبيك وولادتى من على عليه السلام فى» سنى وقديمى أحق بها 

'منكفى حداثتك. فلا تنازعنى فى الوصية ولا الإمامة ولا تحاجنى . . 
فرد عليه على ؛ ده اللي ينا إلى الي اندض تاكن 
7 عليه ونسأله عن ذلك. فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود. فقال على بن 
الحسين لمحمد بن الحنفية : ابدأ أنت فابتهل إلى الله عزوجل وسله أن 
ينطق لك الحجرء ثم سل, فابتهل محمد فى الدعاء وسأل الله ثم دعا 
الحجر فلم يجبه. .. ثم دعا الله على بن الحسين عليهم| السلام . . 


(7) الكاقق ف برل باب ما يفصل 'به بين دعوى المحق د فى أمر الإمامة _ج١‏ 
ص17" ., 


0 

فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه. ثم أنطقه الله عزوجل 
بلسان عربى مبين» فقال: اللهم إن الوصية والإمامة إلى على بن 
الحسين»9”") . 
ظ وكما نقلوا عن موسى بن جعضر أنه ل حصل بيه وبين أخيه عبد ظ 
الله وكان أكبر ولد جعفر ‏ خلاف فى الإهامة : ظ 
ظ رصي سو اي الداروأرسل إلى أخيه عبد الله 
يسأله أن يصير إليه» فلما ضار إليه ومع موسى جماعة من الإمامية» فلما 
جلس موسى أمر بطرح النارفى الحطب فاحترق ولا يعلم الناش السبب 
فيه حتى صار الحطب كله جمراء ثم قام موسى وجلس بثيابه فى وسط النار 
وأقبل يحدث الناس ساعة, ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس» 
فقال لأخيه عبد الله ١‏ اوحور اح او ااي ور 
ذلك المجلس»*4”" . ظ 
ظ ذككر الكلينى قصة أخرى لإثبات إمامة موسى بن جعفر وأحقيه 
بها من موسى وإسماعيل وغيرهما من إخوته الكباربان شخصاجاء إلى 
٠‏ موسى بن جعفر فسأله عن الإمام من هو؟ . فقال  :‏ 

إن أخبرتك تقبل؟ . قال: بلى جعلت فداك؟ قال: أنا هو 
قال: فشيىء أستدل به؟ قال: اذهب إلى:تلك الشجرة ‏ وأشار بيده إلى 
أم غيلان - فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلى, قال: فآأتيتها . 
فرأيتها والله تخد الأرض خدًا حتى وقفت بين يديه ثم أشار إليها 
فرجعت) 0 , 

وكذلك أت ليوا إمامة محمد بن على الرضا أنه جا إليه شخص 


(*/7) أيضا ج١١‏ ص48" اعلام الورى للطبرسى صةه١؟‏ -59؟ . 
(5/) كشف الغمة للأربلى ج ص/ا” . 
)008 الأصول من الكانى ج١‏ ص78 ., اعلام الورى الطرادي صاء ادا 
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فقال: والله إنى اريد أن أسألك مسألة وانى والله لاستحيى من ذلك. 
فقاللى : أنا أخبرك قبل أن تسألنى . تسألنى عن الإمام؟ فقلت: هو 
والله هذاء فقال: أناهوى فقلت علامة؟ فكانقئ يده عصا فنطقت 
وقالت: إن موللاى إمام هذا الزمان وهو الحجة)9") .. 

وهذا عارضوا أصوهم وأساسهم بأن الإمامة لا تثبت إلا بالنص . 
والاشارة» ولا يكون الإمام إلا منصوصاء مشارإليه من الإمام الذى قبله 
حيث إن أئمتهم حسب رواياتهم لم يختلفوا مع أئمتهم ولم يحصل النزاع 
ظ بينهم إلا لعدم وجود النص والوصية والإشارة وعدم شهرتها حتى بين أبناء 
أب واحد وإلا لما اضطروا إلى هذه الخزعبلات . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى النص الذى جعلوه مثبتا لإمامة 
فصله راذا على الشيعة وعلى ادعائهم النص : 

ان عمدة احتجاجكم فى ايجاب إمامتكم التى تدعيها جميع فرقكم 
انها هى وجهان فقط. أحدهما النص عليه باسمه والثانى شدة الفاقة إليه . 
فى بيان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيره ولا مزيد. فأخبر ونى بأي 
وعبد الله وعلى والحسين فان ادعوا نصاً من أبيه عليه أومن النبى كك أنه 
الباقر, لم يكن ذلك ببدع من كذمهم ولم يكونوا أولى سنك الدعوى من 
الكيسانية فى دعواهم النص على ابن الحنفية» وان ادعوا أنه كان أفضل 
0 اخوته كانت أيضاً دعوى بلا برهان والفضل لا يقطع على ما عند الله 
عز وجل فيه با يبدومن الإنسان فقد يكون باطنه خلااف ظاهره . وكذلك 
يسألون أيضاً ما الذى جعل موسى بن جعفر أولى بالإمامة من أخيه محمد 

(5,) الأصول من الكافى ج1١‏ ص67 . 
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أواسحاق أوعلى؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلاء وكذلك أيضاً ' 
يسألون ما الذى خص على بن موسى بالإمامة دون اخوته وهم سبعة 
عشر ذكرا؟ فلا يجدون شيئاً غير الدعوى, وكذلك يسألون ما الذى 
جعل محمد بن على بن موسى أولى بالإمامة من اخيه على بن على وما 
الذى جعل على بن محمد أولى بالإمامة من أخيه موسى بن محمد وما . 
الذى جعل الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى أحق بالإمامة 
من أخيه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا شىء غير الدعوى الكاذبة الذى لا 
حياء لصاحبها. والتى لوادعى مثلها مدع للحسن بن الحسن أو لعبد الله 
بن الحسن أو لأخيه الحسن بن الحسن أو لابن أخيه على بن الحسن أو 
محمد بن عبد الله القائم بالمدينة أولأخيه إبراهيم يم أولرجل من ولد 
العباس أومن بنى أمية أومن ن أى قوم من الناس كان لساواهم في المحماقة . ْ 
. ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل أومنحة من دين » ولوقلت 
أورقعة من الحياء» فبطل وجه النص»9© . ا 
وعلاوة على ذلك يقول:الإمامية أوالاثنا عشرية أوالجعفرية أو 
الروافض - كما سماهم الله ان الإمام لا يكون إلا معصوما من الاخطاء 
ومنصوبا من قبل الله عز وجل» ولا يكون فى عنقه بيعة أحد غيره . 
أما كونه معصمما من قبل الله عزوجل فلا يخلوكتاب من كتبهم 
التى تذكر مسألة الإمامة إلا وقد كرو فيه هذاء وهذا أمرمشهور مستغن 
عن ذكر مصدره ومرجعه . 
. وأماأن الأمام لا يكون فى عنقه بيعة 500096 ظ 
هشام بن سالم دخل على موسى بن جعفر بعد وفاة أبيه وهوباك حيران لا 
يدرى إلى أين يتوجه ولا من يقصد. إلى.المرجئة؟ . إلى القدرية؟ . إلى 
< 20/17 الفصل فى الملل والاهواء ء والنحل لابن حزم ج14 ص5 ٠١7-٠١‏ 


00 


الزيدية؟ . إلى المعتزلة؟. إلى الخوارج؟ . فقال له : 
حملت فاك دمن لها فخ تعدة؟. . قال : إن شاء الله أن يديك 
ظ هداك » قال : قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ . ماأقولذلك. قال : 
قل تفى نفسى 0 أصب طريق المسألة. ثم قلت له: جعلت فداك 
عليك إهام؟ قال : لاء فداخلنى شىء لا يعلم إلا الله عزوجل إعظاما له 
وهيبة أكثر ئما كان يحل بى من أبيه إذا دخلت عليه" . 
ظ وقد ورد مثل ذلك فى كثير من كتب الشيعة بأن الإمام لا يكون 
إماما وفى عنقه بيعة أحد . 
ظ هذا وإكيالا للبحث وإقاما للفائدة نلقى نظرة ة عابرة حول هذه 
الأوصاف ولوازم الإمامة الثلائة ليشمل البحث جميع الجوانب المهمة فى 


هذا الممبحث». فنقول : ا 
إن العصمة التى جعلوها من خواص الإمام ولوازمه. واحتجوا بها 
علق إمامة أ متهم بأنه ' يكن أحد معصوما غبرهه؟" . 


ا تثبت لهم أيضاء وأحواهم وأقوالهم تشهد على ذلك. فان 
عليا رضى الله عنه ‏ وهو الإامام المعصوم الأول حسب زعم الشيعة - 
اختلف معه ابنه الأكبر حسن السبط ‏ وهو الإمام الثانى المعصوم عند 
القوم -ق مسألة أخذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثان ذى النورين 
رصى الله عنه. وكم) اختلف معه أيضا فى خروجه لمحاربة مطالبى دم 
عشمان كما مرٌ ذكره فى الباب الثانى من هذا الكتاب . ويلزم من ذلك أن 
واحبدا منبما كان مصيبا والثانى مخطئا أعنى الإمام الأول وهوعلىء أو 
الامام الثانى وهو الحسن, لأن واحدا منها يرى رأيا والثانى يخالفه فلابد 
(74) الأصول من الكاف., كتاب الحجة, باب ما يفصل به بين دعوة الحق والمبطل فى أمر الإمامة 


. ”56075-5”ه١ ص‎ ١ 
. وغيره‎ /١ أنظر منباج الكرامة للحلى ص‎ )74( 


الدلكنق 
من أن يكون أحدهما على صواب والآخر على خط . 
م وقد ثبت ف اترخ أن عليارضى اله نه صب رأ لحن 
بعد كارثة الجمل وتأسف على عدم أخذه برأى الحسن وتقيده به . 
. وثانيا ا ل ايد اا 
عنه نفسه حيث قال : ظ 


ل تكفواعن مقلة بحق أومشورة بعدل. فإنى لست آمن أن أخطى »” ْم 


٠‏ وثالثا : لقد ذكر الموْ رخون أن 5 5 11 الصلح 
مع معاوية خالفه فى ذلك مع من خالفه أخوه الحسين ‏ وكلاهما إمامان 
معصومان عند الشيعة ‏ لكن الحسن لم يلتفت إلى رأى الحسين وصالح ‏ 
معاوية وكان. الحسين يبدئى الكراهة ف 0 الحسن ِ معاوية 
. ويقول : ظ 

لوجر أنفى كان أ بي ا 

والظاهر أن واحدا منه| كان مصيبا والآخر مخطتا . 

هذا ومثل هذا كثير . ظ 

ظ وأما كونه منصوبا م قبل الله عز وجل ففأيضبا ليمن إلا دعوى تجردة 0 

بال ا ا ا 0 
الذى نصبه مادام أن الوحى منقطع ونزول جبريل على أحد مسدود . 

وأما أن الإمام لا يكون | إماما إلا ولا يكون فى عنقه بيعة أحد فهذا 
لم يتحقق ولا فى واحد من أئمة القوم من على رضى الله عنه إلى الحسن .. 
: . العسكرى, اللهم إلا أن يقالنى ذلك الموهوم المعدوم اكه ) لأنه . 


)60 07 (40) الكاق فى الأصول نقلا عن أعيان الشيعة 586 الأمين ج ١‏ ص1 . 
(81) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ص8" . 


ظ < لكين 
زمانبه داسك 
فإن الإمام الأول المعصوم حسب زعم الشيعة على بن أبى طالب 
رضى الله عنه 08 5 عمر ثم ةا 
ْ رصى ابله عنه65) , 
وكم| بايعه الحسين أيضا وهو الإمام الثالث المغصوم؟” . 
وبايع على بن الحسين يزيد وأقر بعبوديته له حسب رواية الشيعة - 
وهو الإمام المعصوم الرابع عند القوه*9) . #7 
وهلمٌ جرا . 
فهذه هى حقيقة شروط القوم اللازمة للائمة النفية فى أئمتهم 
باعترافهم وإقرارهم وببوتهم من كتبهم أنفسهم . 
لماذا أوجبوا إمامة أئمتهم؟ 
إن الشيعة يقولون : 
ان الإمامة واجبة وانها رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا لشخص 
من الاشخاص نيابة عن النبى (ص).» وإنما وجبت لأغها لطف واللطف 
واجب كم تقدم فى النبوة. وانما كانت لطفا لأن الناس إذا كان هم رئيس 
مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير ويردعهم عن 
الشركانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف. فالدليل 


الللساسالسسسل 2 ا 0 
(87) أنظر لتفصيل ذلك النصوص الحم كبامر أنفسهم فى كتابنا «الشيعة وأهل البيت٠.‏ 
ط. لاهور. باكستان 


)5 رجال الكشسى ص”7 ٠١‏ . 
(86) الكافى الكلينى جم ص54 -788 . 


ظ .م 

الدال على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة»30» . 

ويقول السيد الزين ظ 0 

أما الإمامة فهى واجبة. . . لأن الإمام نائب عن الننبى صلى الله 
عليه وله وسلم فى حفظ الشرع الإسلامى وتيسير المسلمين على طريقه 
القويم. وى حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان والامام 
موضح للمشكل من الآيات والأحاديث 0 والمتشابه وتميز 
للناسخ من التسوخ»” انف" ' 

وقال الحلىّ : ظ ظ 

إن الامام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحى بموت 
النبى صلى الله عليه واله وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام 
الجحزئيات الواقعة إلى يوم القيامة. فلابد من إمام منصوب من الله تعنالى 
وحاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه . . . وأما الحاجة 
فظاهرة أيضا لما بيناه من وقوع التنازع بين العالم. وأما انتفاء المفسدة 
فظاهر أيضا لأن المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت 
القدرة والداعى وانتفاء الصارف يجب الفعل)0) . 

فقالوا ببذه الأقوال إثباتا لإمامة أئمتهم مع أن الوجوه والأسبات 
. والعلل التى بينوها لوجوب الإمامة هى التى تنفى إمامة أكثر أئمتهم . بل 
إمامة جميعهم غير على رضى الله عنه حيث إن أئمتهم الاثنى عشر 
المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة فى أمور الدين والدنيا ولم يملكوا ردع 
الظالم عن ظلمه وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر طبق روايات 

القوم أنفسهم. فان واحدا منهم لم يولد على القول الصحيح. ولو 

(8) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانى صه . 


(80) الشيعة فى التاريخ ص 44 -18 . 
(88) منهاج الكرامة للحلى ص 7-177 


0# 
سلمّت ولادته تنازلا ل يملك الظهور خوفا على حفظه وبقائه فضلا عن 
حفظ الشرع الاسلامى وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان» 
والبعض الآخر مثل الامام الحادى عشر والعاشر كانوا أطفالا صغارا حتى 
٠‏ احتاج أباؤهم أن يجعلوا القيّمين عليهم وعلى أموالهم وودائعهم حتى 
يبلغوا الحلم لعدم قدرتهم على حفظ تركة الآباء وإرئهم» فمن لا يكون 
1 خافظا على تركتته وساله وأمور دنياه أجدر أن لا يكون حافظا على أمور 
الآخرين. أمور دنياهم ودينهم . 
ظ ثم قد ثبت من كتب القوم لشي أن أنسيم كاد سرف ست 
خاصتهم وشيعتهم خلاف ما أنزل الله وما بينه الرسول وخلاف ما كانوا 
يرونه فى قلوهم صيانة على أنفسهم وحفاظا على حياتهم كما مرسابقا 
ظ عن جعفر وأبيه الباق ر(وطالما كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال لهذا 
٠‏ ' الغرض) وكا رواه الكلينى فى كافيّه عن موسى بن أشيم قال : 
كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب 
الفاعر وس تحار با دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية 
فأخيره بخلاف ما أخبر الأول. فدخلنى من ذلك ما شاء الله حتى كأن 
قلبى يشرح بالسكاكين, فقلت فى نفسى : : تركت أبا قتادة بالشام لا 
٠‏ بخطىء فى الواووشبهه, وجئت إلى هذا يخطىء ء هذا الخطأ كله فبينا أنا 
ا ا 
وأخبر صاحبى 052 . 
51701110 
دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده أبوحنيفة» فقلت 
له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة» فقال لى : يا ابن مسلم هاتهاء ان 


(84) الكاى فى الأصول ج١‏ ص55 . 


( ويس ظ ظ 
ريا جانس واينا يبن إلى بن خينة: فقلت : رأيت كأنى دخلت 0 
دارى وإذا أهلى قد خرجت على فكسرت جوزا كثيرا ونشرته على 
الو 0 عاك لشي اا ا 
لله فقال أبوعبد الله عليه السلام هيه سينا 
ظ قال ا ا رس 0 اليا 
بواشىء مدهو تمن نيو لي الع اا 
قال : مطادميان ناماب 70 5 , 

وأخيرا ننقل ما نقلناه سابقا وما رواه الكلينى :. 

.عن زرارة : بن أعسين عن أبى جعفر عليه السلام قال : : سألته عن ظ 
مسألة فأجابنى , ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنى, ثم 
جاء رجل آخر فسأله فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبى» فلا 
١‏ خرج الرجلان قلت : يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من: ظ 
ظ شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منه) بغير ما أجبت به صاحبه؟ 
فقال: : يازرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم . ولواجتمعتم على أمر 
واحد لصدّقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 

قال : ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام ‏ :بتكم لو 


5 مسوهم على الأسنة أوعلى الشار مضوا وهم يخرجبون من عنندكم 0 


مختلفين؟ قال : فأجابنى بمثل جواب أبيه)(١9)‏ , 00 
فهل عن مثل هؤلاء يقال | هم فظن وروت لأحكام من 


(40) كتاب الرضة من الكاق جم ص767 . 
)8١١‏ الأصول من الكانى . يناب اختلاف الحديث ج١‏ ص ١6‏ 3 


0 .8 
الزيادة والنقصان, ثم والبقية الآخرون مثل الحسن تازلوا عن زاستهم 
الدنيوية علنا وجهرا رغم أنوف المنكرين, وسلمّوا إليهم أمورهم وأمور 
غيرهم الدنيوية. وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب 
روايات القوم عن على بن الحسين الملقب بزين العابدين. وبعضهم لم 
ينلها أى الرئاسة الدنيوية مع جذه وجهده لنيلها وإدراكها كحسن السبط ' 
رضى الله عنه حسب تصريحات القوم . فهذه حقيقة معتقدهم فى الإمامة 
ووجوبها. وعلى ذلك قال ابن حزم : ظ ظ 1 
وأما وجه الحاجة إلى الإمامة فى بيان الشريعة فيا ظهر قظ من أكثر 
أئمتهم بيان لشىء مما اختلف فيه الناس وما بايديهم من ذلك شىء إلا 
دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضاً فيها كما اختلف غيرهم من الفرق 
سواء. إلا أ: نهم اسوأ حالا من غيرهم لان كل من قلد إنسانأ كاصحاب 
أبى حنيفة ة لأبى حنيفة وأصحاب مالك لمالك وأصحابف الشافعى 
للشافعى وأصحاب أحمد لأحمد فان لهؤلاء المذكورين اصحاباً مشاهير . 
تقلت عنهم اعوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ولا سبيل إلى اتضال تبر 
عندهم ظاهر مكشوف يضطر يضطر الخصم إلى ان.هذا قول موسى بن جعفر 
ولا انه قول على بن موسى ولا انه قول محمد بن على بن موسى ولا انه 
فول على بن محمد ولا انه قول الحسن بن على وأما من بعد الحسن بن 
على. فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة . ات 
كل ماروى فى الفقه عن الحسن والحسين رضى الله عنب| لما بلغ عشر 
اوراق» ف ترى المصلحة التى يدعونها فى إمامهم ظهرت ولا نفع الله 
تعالى بها قط فى علم ولا عمل لا عندهم ولا عند غيرهم , ولا ظهر منهم 
بعد الحسين رضى الله عنه من هؤ لاء الذين سموا أحد ولا أمرمنهم احد 
سبسيوديتم وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذلين المنتمين | إلى 


د 0 
الامامية. القائلين بان الدين عند أئمتهم فار أينا إلا دعاوى باردة واراء ' 
فأسلة كأسخف ما يكون من لانول ولا بخلرهؤ لاء الأئمة الذين 
بذكسرون من ان يككونوا مأصورين بالسكوت لس ا فان 
شيدق الديانة عوجي لني ربكل الود يلزم فرض الإسلام 
وهذا كفر يجرد. وهم لا يقولون مهدا » أويكونوا مأمورين بالكلام والبيان 
فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم, وقد لجأ بعضهم إذ سئلوا عن 
ظ سويب إلى" أن ادعوا دري سي اي الى ظ 
ان عات أهموا بطلان دعواهم. . ٠.‏ ثم أن بعض أثمتهم 
المذكورين مات أبوه وهوابن ثلاث سنين» فنسأهم من أين علم هذا 1 
0 
يبق إلا ان يدعوا له الوحى » فهذه نبوة و اا ظ 
ال يخية | 
ثم فقت الشيعة اانا عر إلى فق كثرةم ا من اها الشيخية 
1 هكم حاو سا0 
وس أه الخوانسارى و«وترحماتن الحكماء تين ولسان العدفاء 
والمتكلمين» غرة الدغر وفيلسوف العصر. العالم لأسرار المبانى والمعانى ) 
ْ وكتت قن ترحمته . | ظ 
يمد فى هذه الأواضمرمثله فى المصرقة والفهم. نه 
(85) الفصل فق اعدل والأهواء والنحل لابن حزم ج4 ص"#١١4-1١١21.‏ 


)2 دائرة المعارف الاسلامية الاردية ج؟ ص١7‏ ط. جامعة بنجاب - باكستاد .. 
(44) روضات الجنات للخوانسارى ج١‏ ص 5 . ِ- 


م.م 

وجودة السليقة, وحسن الطريقة. وصفاء ال وكثرة اتوي 
والعلم بالعوبين : والأخلاق السنية. والشيم المرضية . والحكم العلمية 
والعملية» وحسن التعبير والفصاحة ولطف التقرير والملاحة. وخلوص . 
ظ المحية والوداد ؛ لأهل بيت الرسول الأمجاذى . بحيث يرمى عند بعض أهل 
الظاهر من علماثنا 5ظظ والغلو؛ مع أنه - لاشكٌُ ‏ من أهل الجلالة 
والعلق. . 

ورد بلاد العجم فى اواسط عمرو. وكان بهافى عاية القرب من 
ملوكها وأربابها . وكان أكثر مقامه فيها بدار العبادة يزد. ثم انتقل منها إلى ظ 
إصبهان. وتوقف فيها أيضاً برهة من الزمان . ظ 

وما أراد أن يرجع إلى أصله الذى كاننى وصل الحسنين عليه 
السلام وورد بلدة قرميسين - التى هى واقعة فى السين ‏ استدعى منه. 
الوقوف بها أميرها العادل الكبير المغوار المغيار محمد على مير زا بن 
السلطان فتحعلي شاه قاجار. فأجابه إلى ذلك لما استلزمه من المصالح. 
أوصرف المهالك - إلى أن توثى الوالى المذكورف سفرمنه إلى حرب 
. بغداد» وال الأمرفى تلك المملكة إلى الفتنة والفساد . 

فارتحل منها إلى أرض الحائر الشريف, ليصرف فيها بقيّة عمره - 
الطريف, هم أمره على اليا 5 5-6 بح 
التكليف. : ظ 

وقد يذكرق حق أيض أل كن ماه أغلب العلم. ٠‏ بل واقفاً 
على جملة من الحسرف والرسوم. وعازفاً بالطبٌ والقرائة والرياضئ 
والنجوم . ومدّعياً العم الصنعة. والأعداد 6 9 من 7 
المكتوم »000 . 


(45) أيضا ص88 250 83 


ظ ملل 

ويذكر ان له من المؤلفات ما يقارب المائة(9؟. 

وقيل : أكثر من ذلك9©. 

[ وذكر عنه تلميذه السيد كاظم الرشتى ٠:‏ 0 

إن مولانا رأى الامام الحسن عليه السلام ذات ليلة وضع ل- لسانة 
المقدس فى فمه. فمن ريقه المقدس ومعونة الله » تعلم العلوم .. وكان فى 
فمه كطعم السككر وأحلى من العسل وأطيب من زائحة المسك. ولما 
استيقظ أصبح فى خاصته محاطا بأنوار معرفة الله » طافحا بأفضاله. 
< منفصلا عن كل ما هومغاير لله . وزاد اعتقاده فى الله فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه استسلامه لارادة العلى . وبسبب ازدياد شوقه والرغبة 
الشديدة التى استولت على قلبه نسى الأكل واللبس الاما يسدٌ به حاجته 


0 الضرورية)68) . 


فالأحسائى هذا كان له بنجانب الكتب والمؤلفات دروس فى 
ظ كربلاء وطوس وغيرها من ا الشيعية ‏ وفيها ينشر أفكاره 8 
ومعتقد أنه ؛ فانه كان يقول : - 
إن الله تجلى ف على وفى أولاده الأحد عشر. وإنهم مظاهر الله 

وأصحاب الصفات الالميه والنعوت الربانية. وهم أئمة المحدى. مختلفون 
فى الصورة متفقون فى الحقيقة)؟36 . 

وكان يقول : 

إن الأئمة هم العلة الموّ ثرة قُْ وجود د المخلوقات: وهم مظهر الإرادة 
١‏ الالهية والمعبر ون عن مشيئة الله » واواد هم ما خلن الله شيئا ل 
(41) دائرة المعارف الإسلامية» اردوج7 ص8# . 7 0 


(417) هداية الطالبين 5 محمد كريم خخان . 


(4) مطالع الأنوار للزرندى اي ص”ء نقلا عن كتاب دليل المتحير ين وارشاد السترشدين 
للسيد كاظم اندوع ٠‏ 


لا 

الغاية من الخلق: وكل ما يفعله اله فهويفعله بواسطتهم : ولكن ليس 
لهم من ذاتهم قوة. وهم جرد وسائط . [ 

ولماكانت ذات الله لا تدرك وكانت لا تحيط بها أفهام جميع ظ 
المخلوقات, فإن الإنسان لا يستطيع معرفتها إلا بتوسط الأئمة الذين هم 
فى الحقيقة محال للذات العلية؛ ومن أخطأ فى حقهم أخطأ فى حق الله 
واللوح المحفوظ هوقلب الإمام المحيط بكل السماوات وكل الأرضين. 
والأئمة هم أول المخلوقات والسابقون على كل شىء)١(١١)‏ . 

ثم كان يعتقد فى الغائب المزعوم الثانى عشر : 

أولا : أنه ميت. كا كان يقول : 0 

إن المهدى الغائب المنتظر ظهوره عند الشيعة هوالآن من سكان 
العا الووحاتى غير هذ العام الذي يسمونه بجا اناد وابريا 4010 

وإن الإمام بيس ا ادا خا عاص المداك رج بوي 
العالم ودخل ف جنة المهورقلياء) ٠١‏ . 

ثانيا : كان يقول إن الراجع قرت فلات ادن الفبد ارق ظ 
لبي ا كا قال : 

وسيعودق هذا العالم بصورة شخص من حامر هذا العام 
يعنى بطريق ولادة عامة الناس)9١3)‏ , 

الشا : يكون ذلك الشخص هونفس الإمام محمد بن الحسن 
العسكرى ولوولد من أب وأم آخرين جديدين : ظ 

. دائرة المعارف الإسلامية لأحمد الشنتاوى ج4١ ص7١ ط. طهران‎ )٠٠١( 07 :١ 
. دائرة المعارف للبستانى جه ص76‎ )٠١1( 


(؟١٠)‏ الكواكب الدرية ص "١‏ الفارسى . ط القاهره ا 
(*١٠)أيضاص 3١‏ . 


ارم 
انه السدى بعينة زان ذلك الجسم اللطيف الروحانى قد ظهرق ظ 
هذا | الجسم الكثيففت المادى )40 1" 
رابعا : لابيام القائم : 
احا" : يفوم من قيره 50500 مة. وقال: ان اانا 
ظ وجابلقا منزل الموعود وتحل المنتظرفى 9 لافى الأرض ك) يعتقدؤيظن 
1 أكثر الناس)* 0 : 
وكان ينكر المعاد والبعث الجسمانى مطلقا لأن الجسم 5056 | 
العناصر الأربعة وبعد خروج الروح تنحل الأجزاء ب ولا تبقى 
لما أثر. فتصير إلى الفناء الابدى . < 
والشىء ء الذى يبقى ويعود هوالجسم اللطيف الروحانى هوجوهر 
ابره والذى يسمونه الم المورقليائى تبعا للمصطلحات 
الكياوية القديمة 
000 «فجوهر الجتواهرهوالمسم المورقليائى الذى يحمشر ويعاد. 
والعناصر الباقية التى هى أعراض ولواحق فهى تنتشر وتنحل وتندمج فى 
أصلها كالماء فى الماء والطين فى الطين» والروح البالية أيضا تفنى ويبقى 
الجسم الأصلى الذى يظهر فى عرض الجسم من الأبعاذ الثلاثة) 23١‏ , 
ومن العقائد التى نشرها بين الناس أن الإمام المهدى يتجلى 
. ويظهرفى كل مكان فى صورة رجل يكون هوالمؤمن الكامل أوالباب أو 





)5 ١٠)لائرة‏ المعارف للبستانى جه ص "7 . 
)٠١5(‏ الكواكب ص١7 7١-‏ . 
)1١5(‏ دائرة المعارف الاسلامية 51000 الفارسية رقم ١557‏ صك 


بحنض 
الولى , ولابد من الإيهان به . 30 
. فالأركان الأربعة التى هى اصل الدين عه عندهم هى : 
)غ0( التوحيد . 
() النبوة . 
اه والأمامة. 0 
(5) والاعتقاد بالرجل ال 5 00 0 
ظ ولقد حلت هذه الشخصية فى عصر الأخسائى فى جسعه: ولأجل ظ 
ذلك يسمى ركنا رابعا أوالباب فالباب فى رأيه شخص حل فيه روح ١‏ 
الباب ٠‏ والمهدى الذى حل فيه روح المهدى, والإمام والنبى كذلك» . 
:وهم مع ذلك مختلفون فى الصوزة متحدون فى الحقيقة كا ذكرنا سابقا أن 
الله تعالى هو المتجلى فى. الجميع على اختلاف المراتب والمناصب . 220 
وكان ينكر المعراج الجسمانى والروحى . بل كان يقول ان رسول , 
الله موجود فى كل مكان نى كل ان. وعلى ذلك لا معنى لهذا القول انه . . 
كان فى الأرض وعرج'به إلى السماء لأنه ليس بمقيّد فى مكان وزمان. 
فمن رأء فى السماء راه واللواحق السماوية وعوارضها ملتضقة به)(8١‏ . 
وبعد أن مات الأجسائى تولى زعامة الشيخية ومنصبه. تلميذه. 
1 البسيند كاظم الرشتى سنة 1ه ونبج منبجه وسلك مسلكه. وصار 
ركنا رابهااللشيحيةاغين أنه'زاد الطين :يله حيبت فاك ظ 
2 حل فيه روح الأبسواب كما حل فى الأحسائى ولكن آن الآوان ‏ 
لانقطاع الأبواب وبجىء المهدى نفسه)(9١)..‏ 
ويقول الشيخية : ظ ظ 
7/2 00 اللعارت الإإسلامية مادة 6 ؛ والععبية والتريعة راف زمر كو : 


)٠ 9‏ انظرالكواكب ص 1ط قاريسى . 


يفنا ظ 
العالم قذيم بالزمان حادت بالذات, لأن الأعراض لا يمكن أن 
توجد بدون الجوهر, والصور لا يمكن أن توجد بدون محلا . والأعراض 
حادثة زائلة توجد تارة وتنعدم تارة» تأتى من العدم وتعود إلى العدم . أما 
الجوهر فليمس شيئا حادثا زائلاء وعلى هذا فإن المادة فى ذاتها حادثة . هى 
موجودة أبدا فى المستقبل لاق الماضى وإلآا لكان للحياة الأخرى نهاية 
وفنيت الجنة والنارء والجنة هى محبة أهل البيت». أهل بيت النبى عليه 
السلام» الأئمة. والجنة والنار تحدثان بسبب أفعال الانسان»< 3 . 
ولقد ذكره الخوانسارى فى كتابه بقوله : ظ 
ان تلميذه العزيز. رفن ارسات القهم والعسن ٠‏ بل قرّة عينه 
الزاهرة. وقوة قلبه الباهرة الفاخرة. بل حليفه فى شدائده ومحنه» ومن 
كان بمنزلة القميص على بدنه. أعنى السيد الفاضل الجامع البارع ' 
الجليل الحازم , سليل الأجلة السادة القادة الأفاخم الأعاظم, ابن الأمير ‏ 
سيد قاسم الحسينى الحيلانق الرشتى . الحاج سيد كاظم . » النائب ىق 
الأمورمنابه. وإمام أصحابه ادر به بالخائر المطهر الشريف إلى زماننا 
هذا»<١١1١)‏ , ' 
وروج هذا الرشتى أفكار شيخه وأدخل الكشير ين ف ب 
ومذهب الأحسائى . وصارت فرقة مستقلة حتى دخل فيه الكثير ون من 
شيعة إيران وعربستان والعراق وآذربائيجان والكويت9١01) ١‏ ثم 
خلف الرشتى محمد كريم خان الكرمانى ابن ظهير الدولة حاكم كرمان» 
ثم ابن محمد كريم خان محمد خان, وبعده أخوه زين العابدين» ثم ابن 
زين _زين العابدين قاسم خان ابراهيمى .. < 
)1٠١( 07 ,‏ دائرة المعارف العربية ج14١‏ ص1١‏ لأحمد الشنتاوى ط . طهران . 


. روضات الجنات للخوانسارى ج١ ص59‎ )١١١( 
. 7١؟7؟ص‎ ٠١ج فهرست‎ )1١1١؟(‎ 


14" 
٠‏ ومن تعد يو الباب على محمد الشيرازى أيضا كان من 
تلامذة السيد كاظم الر شتى ومن المعتنقين بأفكار الشيخية وكل من 7 
دعوته كانوا من الشيعة الشيخية أيضا9١)‏ . 
ومن الطرائف أن عامة الشيعة الاثنى عفري ل اباكستان انه 
. يعتقدون نفس الاعتقادات التى روجها الأحسائى والرشتى ولوأنهم لا 
ينسبون أنفسهم إلى الشيخية؛ فإنهم شيخية اعتقادا ولوأن بعضا من 
عليائهم تجاهروا بالقول إنهم يعتقدون اعتقادالشيخية؛ وفتحوا مراكز لأ 
فى مختلف المدن, وفى باكستان لهم مركز كبير فى ملتان وفى كراتشى 
أيضاء وأن أكشر المساعدات والامدادات كتبا ومالا تأتى إليهم من دولة 
الكويت. ونكتفى بهذا القدر من البيان عن الشيخية مع أننا ننوى 
اصداركتاب مستقل ولوفى المستقبل البعيد ان شاء الله حول هذه الطائفة 
ما عم صيتها وكثر معتنقوها من الشيعة أنفسهم : 


5 النور بخشية 


وهناك طائفة أخرى توجد فى وديان هملايا وكوهستان بلتستاد 
المتصلة بتبت الصينية؛ يدعى الشيعة الاثنا عشرية بأنها فرقة من فرقهم 
لأخهم يسمون أنفسهم الشيعة النوربخشية نسبة إلى محمد نوربخش 
القوهستانى من مواليد سنة ©ولاه., ويقولون : ظ 

أنه ولد فى قاوين قصبة قوهستان, وكان أبوه هاجر من الأحساء . 
وقيل : إن أباه عبد الله ولد فى الأحساء وجذه محمد ولد فى القطيف)(؟!') 

[ وكان محمد نوربخش مريدا لخواجه جه اسحاق الختلانى تلميذ 

اليد على الهمدانى الذى أعجب بقابلياته حتى لقبه بنوربخش بمعنى 


)1١1(‏ انظر لذلك كتابنا (البابية) ط . ادارة ترحمان السنة لاهور باكستاد. ٠‏ وكذلك كتابة 
(البهائية). ط . باكستان . 
ا طهران ١759‏ . 


وإبم 
5-7 الأنوار» )١١9‏ . 
ويقولون : إن نسبه اكتشف عن طريق الكشف الضوق بأنه 
علوى)205), 05 0 
ثم ادعى محمد نوربخش هذا بأنه هوالمهدى الذى أخبر الرسول 
عليه السك والحياام يجيه فم اخر الزمان أن ني يواطى ء ء اسمه. 


سم أبيه يواطىء ع | سم أبيه فهو محمد وأبوه عبد الله وكذلك كنيته حيث 
7 أعك. أبنائه القاسم.. ولقيف الضنادة 8 د على كافة 
المسلمين057 . 


وكان يقول لقد كنت أخفى حالى ولكن وجب إظهارها لتق 
ا-لحجة على الناس كافة على صور تعرفهم بمظهر الكل والهادى ؛ إلى 
السبيل 01800 . ظ 

وقد قام بالثورة 5-7 دجو إيران أنذاك وقبض 
عليه. ولما اطلق سراحه ذهب إلى كردستان وبدأ يبتْ دعوته فيها فانقاد 
نكاما ورت النقوة واتبيف قار ظ 

30 م ألقى القبض عليه وأعلن على مدير هرات وهوف قيده يوم 
الجمعة سنة ٠84ه‏ تنا زله عن دعوى الخلافة وما يستتبعها. ٠‏ ثم سير إلى 
كيلان» ومن هناك إلى الرئىء وتوق هناك سنة 859ه0١05‏ , 

وكان أتباعه موجودين انذاك بكثرة ة فى بلاد العراق وإيران:. 


ويظهر من هذا السرد ال موجز السريع أن محمد نوربخش لم يكن 
)١١6(‏ طرائق فى الحقائق للحاج معصوم على ج؟ ص"1 ١‏ . ا 
)١١5(‏ يجالس المؤمنين للتسترى ص4١"‏ . 
)١1١1(‏ هامش ديوان شمس ثير يزى» تلا ع الذكرالشيعى والزعات الصوفة دكت كامل 
مصطفى الشيبى ص ه"” .. ' 
)١1١4(‏ أيضسا ص956” . 
)١١14(‏ مجالس المؤمنين ص4١"‏ . 
)١٠١(‏ ملخص ماذكره كامل مصطفى الشيبى فى الفكر الشيعى ص”7”77 . 


لحف 


ثنى عشريا لأن الاثنى عشرية لا يرون المهدى إلا ابن الحسن العسكرى 
المزعوم. وهذا عكس هؤلآء يعدّ نفسه مهديا وأكثرمن ذلك أنه رد فى 
كتابه على من يزعم أن ابن الحسن العسكرى هو المهدى الموعود. 
فقال : 00 ظ ظ 9 
20 وزعم بعض الناس أن محمد بن الإمام العسكرى عليهم| السلام 
هوالمهدى الموعود وليس كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

قالفى محمد المهدى الموعود : يواطىء اسمه اسمى وكنيته كنيتى واسم 
أبيه اسم أبى . وقيل: اسم أمه اسم أمى , وفى هذا لوك 1 اد 
اشيئا منهم إلا اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم»250 . 
ظ «والحقيقة أن محمد نوربخش لم يكن شيعيا اثنى عشريا. ؛ بل كاد 
. صوفيامن أصحاب وحدة الوجود. عرض لانتقال الولاية من اد. 
. والأنبياء إلى أقطاب التصوف وأخرجها من التناسخ واصطلح لما اسم 
البروزبدلا منه. فكان وصول الروح إلى الجنين فى الشهر الرابع عند 
معاذا إنسانيا يصل الوجود الإنسانى بالوجود الحقيقى وجود الله ورب 
كان فى هذا عنصريفيد صدور النوربخشية عن الفلسفة الاشراقية ى 
يفترض الدكتور محمد على أبوريان دون أن يجد مبررا واضحا يصحح- 
افتراضه . وقد جاء فى غزل نوربخش شعر يتصل بوحدة الوجود قال في 
ما ترجمته :- 0 
ظ نسزاء أكنا هادين أم مهديين 
فنحن بالمقارنة بالقدم أطفال مهديون 
قطرة نحن من محيظ الوجود 
ولا عبرة بمدى طاقتنا من الكشف والشهود 


٠ ٠. مشجر الاولياء ص54١ ط. باكستان‎ )١171( 


م 
فيا إهي اده من ا[قأنسيرة: : 
ويا إههي أبلغني بحر النور ظ 
وذكر نوربخش ال 8 الصورة التى عبر عنها محمد بن عربى 
قوله : ء: ظ 
دين بدين الحب انى توجهت ركائبه. فالحب ديئى بك 
' ولكنه أخذ الجانب السلبى من المسألة وعبر عنها بأبيات لطيفة منها 
| ترحمته : ظ ظ 8 
منذ اليوم الذى استجليت فيه طلعة حيبى ‏ 
غدوت متميزا من الخلائق أجمعين 
وذلك أني صرت ميرأ من العقيدة والمذهب 
والملة كلية وأصبحت ولا دين لى. 
وذكر استغراقه فى هذا العشق إلى الحد الذى اماع معه كيان 
شخصى فجعل يتساءل: أأنا نوربخش نفسه أم من أنا؟) 259 , 
انعم لاشك فى ذلك أن الصفويين لما تسلطوا على إيران وأجير وا 
لاس على اعتناق التشيع على حد السيف أعلن النوربخشية 
0 ولذلك لما فتح إسماعيل الصفوى التستر كان يسأل الناس عن 
يدتهم.ء فمن قال: لب ب سس بوبم 
ن يتعرض م0057 . ا 
وفْرَ كثير من مريدى هذا الصوق 56 إلى شبه القارة الهندية ‏ . 
نثوا إلى الحبال ومناطق منعزلة» فبقوا هناك على طريقتهم الصوفية . ظ 
وأكبر دليل على كون القوم غير الاثئى عشترية أن هم فقها 
صاء صاء وكذلّك كيان متقأ ومدارس مستقلة وَلوأنهم يقومون ببعض 


1 الفكر الشيعى والنزعات ار للذكتور كامل مصطفى الشيبئن ص 778 - 0*5 
)١‏ مجمع الأوصياء ص7٠‏ , ا ا ظ ظ 





51 
الأعمال التى يقوم مها الشيعة الاثنا عشرية من الماتم على الحسين, وغير 
ذلك ولكنهم يختلفون معهم فى أشياء كثيرة أيضاء ومنها الإغراق فى 
التصوف والسلسلة الصوفية التى تصل إلى السهروردى وجنيد البغدادى 
والسرى السقطى . وكل هؤلاء ليسوا من الشيعة. وقدذكر محمد 
نوريبخش سلسلته الصوفية بعنوان السلسلة الذهبية. 0 من كتابه 

كم ذكرها : 
محمد نوبي بخش . 023200 حضرة امير الكبير 
السيد على ال همدانى . حضرة الشيخ محمد المزدقانى .. حضرة الشيخ 
علاء الدولة السمنانى . حضرة الشيخ عبد الرحمان الاسفرانى . حضرة 
الشيخ أحمد الذاكر الجوزقانى .. حضرة الشيخ على اللالا. حضرة الشيخ 
نجم الدين الكبرى. حضرة الشيخ عمار ياسر البديسى . حضرة الشيخ 
أبو النجيب السهروردى . حضرة الشيخ أحمد الغزالى . حضرة الشيخ 
أبوبكر النساجى . حضرة الشيخ أبوعلى الكاتبى . حضرة الشيخ أب 
على الرودبارى. حضرة الشيخ جنيد البغدادى. حضرة الشيخ سرى 
“السعطن. حصدره لاحم معروف دري حضضرة ا علو 
الرضا؟؟ 0‏ 
ثم ولقد ذكر محمد نوربخش هذا فى كتابه عبارة صريحة تذل علو 
عدم تشيعه وهويذكر الوقائع التى حت درم رسول الله كيد فد| 
أبواى وروحى فقال : 22 ظ 
ولا توق رسسول الله ضلى .الله 5757 بايع ال الأنصا 
والمهاجرون أبابكر رضى الله عنه على الإمارة بالاتفاق لأن رسول ال 
صلى. الله عليه واله دم كان أمره بإمامة الصلاة الفريفه أيام مرضه 


سي و 90191 
)١78(‏ مشجر الاولياء ص؟ ط . باكستان . 


احلظا” 


لود سوير بكر الب صلى ال عل ول و 
'لآن الصلاة عناد الدين وقوامه كا قال أمير المؤمنين على عليه السلام إن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرض ليالى وأياما ينادى بالصلاة. 
فيقول عليه السلام : مروا أبابكر يصلى بالناس . ظ 
فلما قبض رسول الله عليه الصلاة وآله وسلم نظرت فإذا الصلاة 
علم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضى بعراد81 مدان 11 
عليه واله وسلم لديننا فبايعناه . [ 
وذلك أن عليا عليه السلام لما, رأى النزاع بين الصحابة بسقيفة 
بنى ساعدة فى الخلافة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
وتجهيزه وقد نزح خحاتم النبى صلى الله عليه وآله وسلم من يده المباركة . ظ 
ففوض الخاتم إلى أبى بكررضى الله عنه وقال: فاذهب إلى الناس - 
وأدركهم واجمعهم على إمارتك فذهب إليهم أبوبكر ومعه عمربن 
الخطاب رضى الله عنبهاء ٠‏ فكلّم الناس عمرف إمارة أبى بكرورضوا 
بإمارة أبى بكر رضى الله عنه واتفقوا كلهم ببركة خاتم رسول الله صلى . 
د وسلم و ل 


5 كل فهذه هى الطائفة الأخرى التى اختلف070. فى 
تشيعهاء ونظن أن هذا القدركاف فى هذا الموضوع . ْ 
(090) أيضا ص 05-60١‏ . [ 


الؤاله وبي الشبعاف بكست اهم عن انوخنية فلك اليا 


الدول ا الاثنى ع عشريين وشيعة إيران أيضا ولقد رضى علماء الشيعة الايرانيين بادعائهم 1 0 


استكثار عدد الشيعة, والا فهم ليسوا من الامامية الاثنى عشرية . | 
وقال البعض : انهم من الشيعة الاثنى عشسرية وأ مهم من الفرقة التى ابتعدت عن الاثنى 
نشرية الخلص . بنزعاتها الصوفية وبأفكار ها المناوئة المختلفة للتشيع الاثنى عشرية . 


ظ 7 
| الأخبارية والأصولية 


وهناك اخلاف آخر حدث نين الات رن القرون لمتأخرة 
وهو اختلاف ما يسمى باختلاف الأخباريين والأصوليين, فافترقت الاثنا 
عشرية إلى فرقتين متحاربتين متعاديتين حملت إحداهما على الأخرى . 
وشنعت الأخرى على الأولى» وكثر النزاع حتى اتهم الأخباريون 
الأصوليين بالخروج عن التشيع الحقيقى الأصلى » وكتبت الكتب وألفت . 
الرسائل وتحزبت الأحزاب » فقال الأخباريون : نعتقذ بظاهرما ورد به 
ظ الأخبارء متشابهة كانت أم غير متشابهة فنجرى المتشابهات على ظ 
ظواهرها ونقول فيها ما قاله سلفنا»9١)‏ . 

وبعبارة صريحة أكثر : 
إن الأخبناريين هم الذين يتمسكون بظواهر الحديث مقابل الأصوليين 
الذين يرود الآدلة العقلية من الأدلة الشرعية9١)‏ . 

ومعناه أن الأخباريين لا يرون الأدلة الشرعية إلا الكتاب 
والمتللايف. والمعروف أن الحديث عند الشيعة ما نقل عن أحد أئمتهم. 
المعصومين حسب زعمهم الاثنى عشري ومن رسول الله أيضاء فكل ما 
نقل عن هؤلاء فهوحديث عندهم وهوحجة لأنه منقول عن معصوم 
وحجة, .وما نقل عن الحجة حجة على اليقين» أثم لا ينظر عندهم أن 
هذا الحديث ما منزلته وشأنه مادام وجداق الأصول الأربعمائة ونقل منباء 
والأصول عند القوم الكتب التى ألّفها وحمعها أصحاب الأئمة(؟15) . 

ماع البكاد الأئمة 6 هذه 6 واييات من الأئمة ب لا 


بير ولت . 
(1174) لفت نافة عفدا ص ١486‏ 1 . طهران 5 . 
(119) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانى ص" . 


ظ ظ 4 
تحتاج إلى النظر والبحث والتحقيق والتفتيش » ولاه 525 
ضاحب الإمام ولا عن المتن لأنه من الإمام . وعقول الناس قاصرة عن 
أعزاك كد ما شلة الإمام حسب رواية الإمام المعصوم الخامس عند - 
الشيعة محمد الباقر : 
إن حديث ال محمد صعب مستعصب لا يؤمن به إلا ملك مقرب ' 
أو نبى مرسل أوعبد امتحن الله قلبه للإيهان» فا ورد عليكم من حديث ٠‏ 


آل محمد صلى الله عليه واله وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. ش 


وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
العالم من ال محمد وإنما الهالك أن يحدّث أحدكم شىء منه لا يحتمله . 
فيقول : والله ما كان هذا والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر»” ا" 
00 وقد نقلواعن موسى الكاظم الإمام السابع المعصوم حسب 
زعمهم أنه قال لأحد شيعته على بن سويد السائى : ظ 
ادع إلى صراط رباك فينا من رججوت إجابته ول تحص رحصرناء 

ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وإن كنت 
تعرف خلافه». فإنك لا تدرى لم قلناه» وعلى أى وجه وصفناه» أمن بم 0 
أخحيرتك ولا تكشف ب) استكتمتك)(5١1)‏ . ظ 

وعلى ذلك فإن الرجوع إلى دليل اخر من الأدلة فل لبق إل 
جهل وضلال فى نظر هؤلاء وإذا لم يوجد فى المسألة شىء : فعليه الارجاء 
حتى يأتى فيه خبر عن إمام من الأئمسةكما رووا عن جعفر بن الباقر أنه 
سكل عن رجل اختلف عليه رجلان فى دينه من أمر كلاهما يرويه. ظ 
ظ أحدهها يأمر بأخذه والآخرينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال : يرجئه حتى 


يي يي 
٠ )‏ الأصول من الكاى ج١‏ ص ١‏ 0 باب ما ءجاء اا 00 
0ل رعال الكتى ه2111 ٠‏ كربلاء . ظ 


ظ فض 
يلقى من يخبره فهوق سعة حتى يلقام»079 ١,‏ 
وذكرا, بن باسريسه العمى عن على بن مودي لوقنام الحاين 
المعصوم عنده ‏ أنه قال : ظ 
ومالم تجدوه فى شىء من هذه الوجمه فردوه عليناء فنحن أولى 
بذلك. ولا : تقولوا فيه بارائكم . وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم 
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنام39١)‏ . 
' وإن رجع إلى شىء آخر ضل رادل كبا نقلوا عت موس لانم 
عن محمد بن حكيم أنه قال : 
قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام جلت قدا رودا 3 
الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى إن الجماعة منا لتكون فى المجلس 
ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيه| من الله علينا 
بكم فربما ورد.علينا شىء لم يأتنا فيه عنك ولا عن ابائك شيىء فنظرنا 
إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فتأخذ به؟ . 
فقال: ار اي ا واي ل 
دن قال: ثم قال: لعن الله أبا حنيفة)242 . 
وأيضا : ظ 
عن سمعة بن مهران عن أ بى الحسن موسى عليه السلام قال : 
قلت: : أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكرما عندنا فلا يرد علينا شىء إلا 
. وعندنا فيه شىء مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم . ٠‏ ثم يرد علينا 
الشىء الصغير ليس عندنا فيه شىء فينظر بعضنا إلى بعض. وعندنا ما 
. يشبهه فنقيس على أحسله؟ - 
(101) الاصول من الكاق؛ كتاب فضل العلم ج١‏ ص4 . 


(*17) عيون أخبار الرضا للقن نقلا عن الكاقى فى الأصول. الامش ص55 . 
)١194(‏ الكانى فى الأصول ج١‏ ص6 ه . ْ 





رفش 
فقال : ومالكم وللقياس؟ إنم هلك من هلك من قبلكمر | 
بالقياس» ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون, فقولوا به . وان جاءكم مالا 
تعلمون فيها ‏ وأهوى بيده إلى فيه ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان 
يقول: قال على وقلت أناء وقالت الصحابة وقلت, ثم قال: أكنت . 
تجلس إليه؟ فقلت : لا ولكن هذا كلامه؛. فقلت: أصلحك الله أتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس با يكتفون به فى عهده؟ . 
قال : نعم وما يحتاجون إليه يوم القيامة» فقلت: فضاع من ذلك 
٠‏ شىء؟ فقال: لا هوعند أهله*"2 . 0 
هذا هومذهب الأخبار ية من الإمامية أى العمل بالأخبارالمنقولة 
عن المعصومين حسب زعمهم دا إليهم يدون النظر إلى شىء 
آخر . 
وأما الأصوليين فرأوا أن هناك دليل العقل ومنه البراءة الأصلية 
والاستصحاب وغير ها هاء ومثل للبراءة الأصلية السيد محسن أمين : كتابه 
بقوله : 
البرامة الاصلية فيه لا نص فيه يجوب :ولا تحرهم بعد احص 
لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان» ومنه قولهم عدم الدليل على ظ 
كذا فيجب انتفاءه وهذا يكون مع الشك فى الوجوب, ومثل له إلمحقق فى 
المعتير رن : ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة. ومنه أن يختلف 
. الفقهاء ء فى حكم بالأقل والأكثر فنقتصر على الأقل كما يقول بعض 
ظ لاوس 0 ويقول الآخر: ربع قيمتها. ' 
"فقول الغدل: : ثبت الربع إجماعاء فينتفى الزائد نظرا إلى البراءة 
' الأصلية ويكون مع الشك فى التحريم كالشك فى حرمة التدخين وحرمة 
0 (1"0)أيضاص00 . ظ 


عض 
شرب 0 البنء فيقال: لم يقم دليل على التحريم والأصل. 01 
له ش 

ثم ذكر الأخباريين ومذهيهم 7 

٠‏ الأخبارية الإمامية أنكروا البراءة الأصلية وأوجبوا الاحتياط فى 
مواردها للأخبار الآمرة 5الاحفاط اانه عله المحمولة على الاستحبات 
أومورد العلم بالتكليف والشك فى المبرىء المعارضه بقوطهم عليهم 
السلام : كل شىء فيه حلال وحرام بوالاسن تعرف الحرام 
منه فتدعه وأمثاله 2130 , ظ 
0 وكذلبك ذكرمغنية وأن الأخباريين يتكرون لامتصحاب ف 


ْ الحكم الشرعى ار 


ظ واتهم الأخمارر يون الأصوليين : 
ان الباعث لهم على الاخختراع هذه الفبرافتد الأصولية والأدلة . 
الأربعة الشرعية هو أنسهم بكتب المخالفين للإمامية بلا ضرورة داعية : 
إليه وبدون قيام حجة حاكمة»59) . 

ظ فألف كل فئة كتبا كثيرة لتأييد مسلكهنم ٠‏ فمن الأخباريين الف 
محمد أمين بن محمد شريف امير ابادى كتابه المشهور (الفوائد 
المدنية). . 

ورد عليه 5 العاملى بكتابه (الفوائد المكية فى مداحض 
حجج الخيالات المدنية ونقض أدلة الأخبارية)040) , 


لصح جا ورد الشيعة الجزء الآول القسم الثانى ص8١‏ . 
(197) أيضا. ظ 
)١18(‏ علم أصول الفقه فى ثويه الجديد لمحمد جواد مغنية ص5 8" ط . دار العلم . بيروت . 
)١189(‏ الفوائد المدنية ف الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد فى الاحكام الافية لمحمد امين 
طْ . طهران . | 
(140) انظر لذلك كتاب الذريعة للطهرانى ج7١‏ ص ؤه" . 


كس 
ورد عليه أيضا السيد دلدار على اللكهنوى بكتاب .سنّاه (أساس 
الأصول). وهذا الكتاب موجود بين أيدينا طبع فى الند. كر صاحب 
الذريعة إلى :تصانيف الشيعة(١11١)‏ . 
:ثم رد عليه مير زه محمد عبد النبى لسك الهندى الشهير 
بالأخبارى بكتاب سسا امعاوك العقول لقلع أساس الأصول) ودافع فيه 
عن (الفوائد المدنية) 5-7 القول على مؤلف الأساس»ء وهذ! الكتاب 
موجود مطبوع أيضاء وقد ذكره صاحب الذريعة فى كتابه("4'" . 
ثم رد عليه السيد نظام الدين حسين والسيد أحمد على وغيرهم 
بكتاب (مطارق الحق واليقين لكسرمعاول الشياطين) وقد ذكر هذا 
الكتاب الطهرانى 6 موسوعته 21157 . [ 
فهاتان هما فرقتان أخريان انيثقتا عن الشيعة لاف عشرية ة أيضاء 
ويعدّ مِنْ أعيان الطائفة الأخبارية الجر العاملى صاحب (وسائل ‏ 
الشيعة)., والنورى الطيرسى صاحب (مستدرك الوسائل) ديد [ 
حسين كاشفي الغطاف .ونغمت الله الخزائرى وغيرهم . 
ظ ومن أعيان الطائفة الثانية فى الآونة الأخرة اه دلدار 7 3 
والطباطبائى . ومحسن الحكيم. واخوثى ه وشريعت مدارى. واخمينى . 
وعيرهم . 
5 كتب الشيعة الاثنى عشرية ورجالا مم 
وأهم كتب الشيعة الاثنى عشرية فى الحديث : 
(الكافى) للكلينى دوهنلا الكتاب يشتمل على أقسام ثلاثة 
الأصول والفروع والروضة : القسم الأول يشتمل على العقائد. 
(١14)ج7‏ ص04 . --_0 


)١59(‏ ج١5‏ صلا ٠‏ حب 
)١155(‏ ج١‏ ص78 / 


ظ 1 ظ 
والقسم الثانى على الأحكام. والشالث على الخطب والمكاتيب وعلى 
الحكم والآداب. ويقولون : فيه ١5199‏ حديثا . 
الثانى : (من , بحضره الفقيه) لين بابويه القمى. وفيه “1 664" ظ 


حديثا . < 0 

الثالث :.(تبذيب الأحكام) لابى جعفر الطوسى . وفيه ١٠*8٠‏ 
حديثا . 

الرابع : (الاستبصار) وهذا أيضا للطوسى. وفيه >0١‏ 
حديثا . 


وده هى كتب الحديث الأربعة التى او ند الصحاح 
الأربعة الشيعية . 

وهناك كتب أخرى فى الحديث منها : 

(الأول) : الوافى تأليف الشيخ محمد بن مرتضى المدعوبملا 
محسن الكاشى جمع فيه مافى الكتب الأربعة من أحاديث الأصول 
والفروع ورتبها وبوبها وشرح بعض ما يلزمه الشرح والتفسير من المهمات 
وبين بعض وجوه الجمع بين المتعارضات وله نحو مائتى مصنفف . 

(الشانى) : وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة تأليف الشيخ 
محمد بن الحسن بن ال حر العاملى جمع فيه مافى الكتب الأربعة وغيرها فى 
الفروع خاصة من ثانين كتابا كانت عنده وسبعين نقل عنها بالواسطة 
ورتبه وبوبه على ترتيب كتب الفقه أحسن ترتيب وشرح بعض المهمات ‏ 
وجمع المتعارضات فصار كتابه هذا هوالمعول والمرجع ول يرزق الوافى ما . 
رزقته الوسائل من الحظ لان ترتيبها أسهل مع ان تفسيرات الوافى اوق 
وله مع ذلك الحظ الوافى لكن حظ الوسائل اوفى وبقية الكتب الأربعة 
يرجع إليها أيضا(؛ )١١١‏ . 


الاسم 

(الثالث) : بحار الأنوارفى أحاديث النبى والأئمة الاطهار تأليف 
الثنيخ محمد باقر بن الشيخ محمد : تقى المسروف بالمجلسى فى ستة 
وعشرين مجلدا ضخا كثير منهبا وحده عشرات المجلدات ويستغرق 
نسخه فقط العمر فضلا عن تأليفه جمع فيه فنوناً من العلم جلها فى غير 
الأحكام الفرعية وقليل منها فى الفروع ومن جملتها تواريخ النبى والزهراء 9 . 
والأئمة الاثئى عشر صلى الله عليه وعليهم . وأحوالهم ومناقبهم وماأثر - 
عنهم من المواعظ والحكم والآداب جمعه من كل ما عثر عليه بدون انتقاء 
كا هوشأن البحار, ولم ينقل فيه من الكتب الأربعة المتقدمة إلا قليلا لان 
غرض مؤلفيها الأهم الفروع وغرضه الأهم عيري فهو أجمع كتاب فى 
. فنون الحديث وأنواع. العلوم ومتفرقات الأخبار يستمد منه العالم والمؤلف 
والواعظ وتستخرج منه الدرر والجواهر. فالمحمدون الثلاثة الأولون مع 
المحمدين الشلاثة الآخرين هم الذين حفظوا اخبار أهل البيت واثارهم ‏ 
.من الضياع وجمعوها ورتبوها والأولون منهم انتقوها واختاروها بحسب 
أسانيدها وكذا الأولان من الآخرين 22.2)1١١١(‏ 

(الرابع) : العوالم فى الحديث تأليف المحدث المتبحر المولى عبد - 
الله بن نور الله البحراني فى مائة مجلد ولم يرزق من الحظ ما رزق البحار 
(اوائل المائة الثانية) . 

(الخامس) : الشفافى حديث ال المصطفى جامع كبير يشتمل 
على عدة مجلدات للمتضلع فى الحديث الشيخ محمد الرضا بن الفقيه 
الشيخ عبد الله التبريزى فرغ منه )١١548(‏ . 

(السادس) : جامع الم ف الحديث تأليف السيد عبد الله 
الشبرى فى خمسة وعشرين ‏ مجلداً كبارا بو من أكثر الناس تأليفا. 
45؟١).‏ 


ارفلا 
(السابع) امجيركات الوسائل تأليف لحت المتتبع عر 
بالحديث والرجال المير زا حسين النوري المعاصر جمع فيه ما فات صاحب 
الوسائل ورتبه على أبوابها فى قريب من مجلداتها لكنه أدرج فيه الفقه 
الرضوى الذى لم يك يشبت أنه تصنيف الإمام الرضا (ع) وكثير ا ثما هومن 
هذا القبييل 000ظ5 الاسناد عند صاحب الوسائل فليس هوق 
الحقيقة استدراكا عليه فى كثير نما فيه وأفاد فى اخره فوائد رجالية لا توجد ‏ 
ف غيره والظاهر ان معظمها مأخوذ من جامع الره تت كن 
الاردبيلى معاصر المجلسى 204910185١‏ . 
ويدعى الشيعة أن الكتب الى تكتمل على الأحاديث المروية من 
المعصومين حسب زعمهم مر ات حي 5 
ظ وأما شيخهم المفيد فقال : 
صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبى 
ويد انفسة امك ري با لض لسري ب 3 
معنى القول : . له أصل "8 ') 
هذا فى الحديث. وأمافى الرجال فلهم (معرفة الناقلين عن الأئمة 
الصادقين) لأبى عمروحمد بن عمربن عبد العزيزالكشى , والمعروف 
برجال الكشى ‏ من علاء القرن الرابع ٠.‏ ' ظ 
والشانى : (كتاب الرجال) لأبئ الزن أحمد بن على النجاشى 
المتوق سنة ©6٠1ه.‏ المعروف برجال النجاشى . 
والخالث:: ركتات الرحال”» لشيخ الطائفة أبى جعفر الطوسى 
المتوق سن .75٠‏ والمعروف برجال الطوسى . 
)١514(‏ أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانى ص١١ ١١14-‏ . 


, 4#صاضشيأ)١56(‎ 


2 .اضيأ)١55(‎ 


ظ لحف ” 
والرابع : (كتاب الفهرست) للطوسى أيضا 
وهذه الكتب الأربعة هى الأصول. وعليها المعول عند القوم 299 
وهناك كتب أخرى شن (معالم العلماء) لابن كتهنر عسوتت ظ 
المازندرانى المتوق سنة 044 . 
و(خلاصة 5-8 فى الرجال) للحسن بن مظهر لحلى - 
1ه : 
و(منبج لمقال) لللامقاتى . 
و(روضات الجنات) للخوانسارى . 
و(الكنى والألقاب) للقمى» وغيرها . 
٠‏ ومن كتبهم فى الضير المشهورة ' 
(تفسير العياشى) ٠‏ , ظ 
و(تفسير فرات بن إبراهيم يم الكوق) . 
و(تفسير القمى) . 
و(تفسير مجمع البيان) للطبرسى . 
و(تفسير البرهان فى تفسير القران) . 
و(تفسير الصاق) . 
'.و(نور الثقلين) للحويزق . 
و(منبج الصادقين) لمك فتح الله الكاشاتنى : 
ومن أهم كتبهم فى الفقه :| 
(شرائع الإسلام) لجعفر بن الحسين الحلى . 
(جامع المقاصد) لعبد العالى الكركى المتوق /4807ه . 
. و(المسالك) لزين الدين العاملى . 
)١147( <<‏ انظرمعدمة رجال الكشى لأحمد الحسينى ص4 . 


رار 
وكذلك (شروح اللمعة الدمشقية) . 
ومن أهم كتبهم فى التاريخ 
(تاريخ اليعقوبى) . 
و(مروج الذهب) و(أخبار الزمان) للمسعودى 
اص - التواريخ) للمبرزه تقى خان معاصر ناصر .الدين 
القاجارى 
وأهم كتبهم ( مسج افيه الذى يعذونه أقدس كتاب عندهم 
ويدعون أنه كتاب مشتمل على خطب ومكاتيب على رضى الله عنه 
جمعه شريف الرضى . ومن شروحه الطامة : 2 
شرح 3 أبى الحديد المعتزلى الشيعى . وشرح ابن 2 وغيرها 
7 
وأما أعيانهم فهم مؤلفوهذه الكتب التى ذكرناها انفاء وقد ذكرنا 
تراجمهم فى هذا الكتاب وفى الكتب الأخرى التى ألفناها حول هذه 
الطائفة من الناس .00 
ومذا يعرف الشيعة الاثنا عشرية لاديف وفيا 
أوردناه كفاية لمن أراد ذلك . 
ونلحق هذا الباب بابا آخرلبيان صلة الاثنى عشرية بالعقائد 
السبئية ويرهم من المنحرفين الضالين. والمؤ امرين الماكرين ضد 
الإسلام ومؤسسى الفرقة والاختلاف بين المسلمين . 


وا 


بإبالاع 


الباؤياعترةوالممان اميا يه 


إننا ذكرنا السبئية وقائدها عبد الله بن سبأ فيها مضى بالتفصيل» 

نضطر إلى أن نعيد ذكر السبئية والأفكارالتى حملوها والعقائد التى 
تعرماين لمان رمارقيها عن رأزلادة الطيبون منهم رضوان الله 
كعد ورذوا عليها. ام 0 ولكنها تسربت في| 

نضطر إلى إعادتها لوضع النقاط على الحروف ولإثبات أن 
لشيعة وخصوصا الاثنى عشرية منهم الذين يعدّون أنفسهم معتدلين. 
قد يخدع بهم الكثير ون من المغفلين من الناس» ليسوا الا ورثة أولئك 
ادج فين 1 بي : يديسم | 8ك 
ا الس ال ايف وبلغها رسول الله 
2 وكلام الله القران» وسنة رسول الله الثابتة. خالية من ذكرها 
تذكرتها . ظ اا ا ظ 
ونجنار لان هذا الاب نضا أن لا نكون إلا منصفينء ولا نلزه 


فض 

القوم مالا يلتزمون به» ولا نسب إليهم مالا يثبتونه فى كتبهم أنفسهم 
كما تعودنا ذلك بفضل الله. وى) لاحظ القارىء فى هذا الكتاب و! 

وتجنبا لسرد العبارات التى سقناها من قبل نلخص ما كان يقم 
به من المخططات ويروجه عبد الله بن سبأ.وما كانت تنشره لمم 
عقائد واراء» ثم نقارن تلك العقائد والآراء بأفكار الشيعة الاثنى عشر 
الموجودين حاليا وعقائدهم. وهل هى موجودة فيهم أم لا؟ . فنقول : 

أولا : قيام السبئية بتكوين جمعيات سرية مهودية باسم السلا 
تحت راية عبد الله بن سبأ . 

ثانيا : إظهار الحب والؤلاء والمشايعة والموالاة لعلى وأولا 

والانضام إلى شيعتهم . 

ثالشا : الحقد والبغض لأصحاب رسول الله وقد 500 
. أبى بكر وعمر وعثمان خلفاء نبى الله فى أمته. الثلاثة الراشدين المهدييز 
والطعن فيهم وتفسيقهم وتكفيرهم . < 

رابعا : تأليب الناس وتحريضهم على عثمان وانهامه بتهم با 
لإيقاع الفرقة بين الأمة الواحدة والشقاق فى المسلمين, والتشنيع عا 
العمال. وتشويه سمعة الحكام » وخصوصا الذين قادوا المعارك الحاس 
وفازوا فيها . 

خامسا : ترويج العقائد اليهودية والنصرانية والمجوسية ؛ 
المسلمينء التى لاتمت إلى الإاسلام بصلة, لا قريبة ولا بعيد 
والكتاب المنزل من السماء على محمد وك خال منهاء وكذلك تعلي 
الرسول الناطق بالوحى نزيهة وبريئة من التلوث بها مثل قولهم بالوص 
والولاية والعصمة والرجعة وعدم الموت وملك الأرض والحلول والا * 


اسم 

رتأليه الخلق واتصافهم بصفات الله وجريان النبوة بعد محمد يك ونزول 
لوحى ١.‏ . ظ ااا 
فهذههى الأفكار السبئية التى اقتبسناهامن عبارات الشيعة 
بأثمتهم حول عبد الله بن سبأ والعقائد التى دعوا إليها وروجرها بين 
لمسلمين. والعبارات والنصوص التى سردناها فى الباب الثانى حيث 
آكرنا عبد الله بن سبأ والسبئية بالتفصيل . وهذه هى خلاصة أقوالهم 
لتى قالوها والأعمال التى قاموا بهاء والآن لنضع النقاط على الحروف 
تقول : ظ [ ( 
أما الأول : أى تكوين اليهود جمعيات تحت قيادة عبد الله بن سبأ 
لمدس والفتنة فلا نحتاج لاثباتها إلى أى شىء بعدما أثبتناها من أثئمة 
لشيعة فى الفرق والرجال والتتاريخ والنقد. غير السنة. وتصريحاتهم 
.بعدما أطنبنا القول فيه في! مر . 

. والثانى : أى أظهار الحب والولاء والموالاة لعلى وأولاده. فهذا هو 
لذى جعله الشيعنة شعارا لحم وما أكثرما قالوه فى هذا وتقولوا به على 
دلى وأولاده ‏ كذبا وزورا-حتى جعلوا الدين كله موالاة لعلى وأولاده ‏ 
ون الإإيمان بالقران والسنة. بل ودون الإيمان الله ورسوله والامتثال 
أوامرهما والتجنب عن النواهى. درل العمل الصالح والسعى إلى 
لكارم والفضائل والحسنات» فلقد قالوا فيا قالوا وا 7 وما أشنعه . 

عن أبى جعفر أنه قال : 
هل الدين إلا الحب)() . 
فالحب هوالدين. لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا . 
ير ذلك من العبادات التى أمر الله باتيانها وأدائها. ولا الأمر بالمعروف 


(1) كناب الروضة من الكافى للكلينى» باب وصية النبي لأمير المؤمنين ج 4 ص 0 ط طهران . 


افق 
والغبى عن المنكر, ولا التجنب للبغى والفحشاءء ولا التقيد بالقيود ف 
. المعاملات , ولا المراعاة التى أمر بها الانسان للتعايش مع ذويه وعشيرتا 
وجيرانه ويجتمعه. ولا الحقوق ولا الفرائض. ولا الواجبات ولا 
المحرمات, فإن الدين هوا حب وحذه . 
وهوالإيمان أيضا كا نقلوه عن أبى جعفر محمد الباقر- الإما.ء 


الرابع المزعوم 5 < 
حبنا إبان وبغضنا كفر»9) . 


لا الايمان بالله ولا بالرسل ولا بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين. وا 
بالكتاب المنزل عليه ولا بالتعاليم التى منحها لأصحابه وتلاميذه لأنه » 
أرسل الرسل وما نزلت الكتب ولم يأت الأنبياء إلا للدعوة إلى علو 
. وأولاده وحبهم والموالاة لهم . [ 

ولقد ذكر المفسر الشيعى الكبير البحرانى فى مقدمة تفسيره الكبه 
عن واحد من أصحاب على » حبة العو أنه قال : 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله عز وجل عرض ولا يتو 
على أهل السماوات وعلى أهل الأرض» » أقرٌ بها من أقر بها وأنكرها مر 
أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه فى بطن الحوت حتى أقر بها»9 . 

وذكر عن (البصائر) عن محمد بن مسلم أنه قال : 

سمعت أباجعفرعليه السلام يقول : إن الله أخذ ميثاق النبي 
' على ولاية على » وأخذ عهد النبيين على ولاية على»9) . 
ريسن ها جيه بل وأكثر من ذلك كا قال ش 
وفى كنز الفوائد نقلا من.خط الشيخ الطوسى من كتاب مسا 


(؟) الاصول من الكاى ج ١‏ صن ١188‏ . 


(5) بصائر الدرجات ج ” ص ٠١‏ ط ايران نقلا عن تفسير البرهان. مقدمة ص 59 . 
(4) ايضا ص 7١‏ . ظ 


ْ فا 000 
البلدان عن جابر الجعفى عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه 
. السلام قال دخل سلان على على , فسأله عن نفسه؟ فقال: ياسلمان! 

أنا الذى دعيت الأمم كلها إلى طاعتى فكفرت فعذبت فى الناروأنا 
خازنها عليهم حقا أقول ياسلان انه لا يعرفنى أحد حق معرفتى إلا كان 
معى » أخذ الله على الناس الميثاق لى فصدق من صدق وكذب من 
كذب, قال سلمان: لقد وجدتك يا أمير المؤمنين فى التوراة كذلك وفى. 
الإنجيل كذلك بأبى أنت وأمى ياقتيل كوفة! أنت حجة الله الذى تاب 
به على ادم » وبك أنجى يوسف من الجب. وأنت قصة أيوب» وسبب 
تغير نعمة الله عليه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتدرى ما قصة 
أيوب؟ . قال: الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين. قال: لما كان عند 
الانبعاث للمنطق شك أيوب فى ملكى فقال: هذا خطب جليل وأمر 
جسيمء فقال الله : ياأيوب! أتشك فى صورة أقمته اناء إنى ابتليت ادم 
بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بأمرة المؤمنين فانت تقول 
خطب جليل وأمر جسيم فوعزتى لاذيقنك من عذابى أوتتوب إلى 
بالطاعة لأمير المؤمنين ثم ادركته السعادة بى يعنى انه تاب واذعن 


بالطاعة لعلى عليه السلام 076 

وغير هذا أيضا : 

ففى سرائر ابن ادريس من جامع البزنطى عن سليران بن خالد 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 


مامن نبى ولامن ادمى ولامن إنسى ولا جنى ولا ملك ى 
السهاوات 5 إلا وحن 79 عليهم . وما خلق الله خلقا إلا فل 


0ت تفسير البرهان للبحرانى . مقدمة ص 737 . 


م 


5-0 ديد 
[ االلسوو و 0 
نحملها بلا ثواب ولا عقاب, وان الله عرض ولايتى وأمانتى على الطيور 
فأول من آمن .مها البزاة البيض والقنابر, وأول من جحدها البوم والعنقا 
فلعنب الله من بين الطيورء فأما| لبوم فلا تقدر أن تطير بالغهار لبغض 
دي وأما ل وي أمانتى 
وثمرها حلواً عذباً وجعل ماءها زلالا ات اد وأنكرت 
ولايتى جعله1 سبخاً وجعل نباتها مرا وعلق] وجعل ثمرها العوسج 
والحنظل وجعل ماءها ملحا اجاجأً»(" . 
وأما بخاريهم الكلينى فروى فى صحيحه عن أبى عبد ولي 
الإمام السادس عندهم ‏ أنه قال ٠‏ ظ 
ولايتنا ولايْة الله التى لم يبعث نبيا قط إلا بها( . 
ا ويه يي 
الكل صوة مدقل مف مهم السام ا ا 
بولايتنا»(؟) . ١‏ 
وعية أيضا 3 قال 1 
(5) ايضا ص 36 . ظ 
(7) ايضا . 


(48) كتاب الحجه من الكارج ١‏ ص 467 
4( ايضا ص 597 . : : 


ظ اخض 20 ظ 
ان الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذن١1)‏ , 
وأخيراً روى الكلينى عن إمامه المعصوم. عن أبى الحسن أنه 
قال : 0 
ولاية على عليه السلام مكتوبة.فى صحف جميع الأنبياء» 20 . 
ري ا ا 
وتعالى و ا 00 
عربى مبين .2 قال : ىق الولاية لأمير المؤ منين عليه السلام)29) . ظ 
< وكذلك سئل أبوجعفر عن قول الله عزوجل : ولوأنهم أقاموا 
التوراة والانجيل ومأ أنزل إليبهم من رهم . قال : م 
وابله جعفر قال : 
| ولاية أ سير لمؤمنين عليه السلام» ‏ إن هذا فى الضحات الأولى 
صحف إبراهيم وموسى )(14) . 
وروى الكلينى عن الصومالى : ظ 
عن إىجشرطيه لسارم قله أيحى إلى نيه سلى ا 
إنك 5 ولاية ييه د المستقيم» 0191 / 
وإن لم يأت العبد بولاية على لم يسأله عن شىء» وأمر به إلى 


. 5938 صاضيا)٠١٠١(‎ 

 47ا/ ص‎ ١ كتاب الحجة من الكافى ج‎ )١١( 

."١؟ ايضاء باب فيه نكت من التنزيل فى الولاية ج اص‎ )١15( 
! .4١" صاضيا)١1"(‎ 

. 4١8 ايضاص‎ )١85( 

. 5١7 ايضا ص‎ )١6( 


4 اي * 00 
- : النار 3 0 
ظ وعلى ذلك قال البحرانى مفسر الشيعة : 
< لا 0 البيت. حلت < ظ 
بعثة ة الأنبياء كانت لذلك أيضا»(25) . 

وإن هذه الموالاة هى سبب دخخول الجنة والنجاة من النار. 5 
الأعمال ولا الحسنات, فمن والى عليا وأولاده فهومن أهل الجنة» وغيره 
يدخل النار ولوصام وصلى كما نقلوا عن أبى جعفر أنه قال : 

سواء على من خالف لنا أهل البيت لا يبالى صلى أوصام,ء أو 
زنى أوسرقء انه فى النارء إنه فى النار» 2239 . < 

وكذبوا على رسول الله أنه قال لعلى رضى الله عنه : ظ 

من أحبك كان مع النبيين فى درجتهم يوم القيامة. ومن مات < 

يبغضك فلا يبالى مات يهوديا أو نصرانيا»19 . 0 

وكذلك روى صدوقهم ‏ وهو كذوبهم : 

قال رسول الله (ص): يا على إن الله تعالى قد غفر لك ولأهلك 
ولشيعتك ومحبى شيعتك وبحبّى محبّى شيعتك» فابشر992© . . 

وذكر العياشى فى تفسيره عن أبى عبد الله جعفر أنه قال : 

ا ا ا 
مسيئة»( 2 ' 
بحب على خسدة لا تضرمعها سيئثة"0؟) وبغضه معصية لا تع 


005 انظر العرهان فى تفسير القران للسيد هاشم البحرانى . مقدمة ص 78 ط ايران. 
(+17) ايضاء الفصل الثانى فى بيان فرض ولاية أهل البيت ص "5١‏ . 
(1) عيون أخبار الرضاج ؟ ص 08ه. ط طهران. 
ش ا 
)١١(‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص ..١"8‏ | 
)"١(‏ ويجب الانتباه أنه لم يرو هذه الروايات الا الوضاعون الدجالون من الشيعة الذين ينقلون عن 


ا ا ا اسم 
معها حسنة»39) , 00 00 
وأخيرا ما كذبوه على رسول الله يكل أنه قال : 
على بن أبى طالب حجتى على خلقى . ونورى في بلادى وأمينى ظ 
على علمى . لا أدخل اللارمن عرفه وإد عضانى ‏ ولا أدخل الحنة من 
أنكره وان اطاعنى)9)  .‏ 2 ظ 
فالقضية واضحة بأن طاعة الله ليست بطاعة: ومحصهه ة الله ليست 
بمعصية مادام الحب والولاء لعلى وأولاده موجودء وهذا ما كان يقصده. ' 
اليهودية البغضاء لابعاد أمة محمد يلةٍ عن الشريعة السماوية التى لا 
تفرف بين ش*شخص وشخص .ء ولا نجعل مدار الغز والشرف إلا على 
العمل والتقوى كا قال جل من قائل : 
«إن أكرمكم عند الله له أتقاكم 924" . ظ 
.وقال. : «أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين 94" . 
ا" وقال : إلقد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . 
. والذين هم عن اللغومعرضنون . والذين ١‏ مسو 2 م 
ملومسين. فمن ابتغى ا لانو ود 
| دجاجلة كذابين مثلهم . وقد وردت- هذه الروايات بطرق الشيعة الكذابين أيضافي بعض كتب السنة " 
الذين لم يلتزموا بايراد الروايات الصحيحة, ول يلزموا أنفسهم تنقيد الرواة وتنقيح أحواهم. فلا يعتمد 
على تلك المروييات لأنها منقولة ومروية من الشيعة لتر ويج باطلهم ونشر أباطيلهم . ولله الحمد والمنة ان 
عند السنة معيارا قويا ومحكا صا حا لتنقية هذه الروايات وتنقيحها لتمنيز الحق من الباطل . ٠‏ كيا عندهم | 
أصول وضوابط وقواعد لنقد الرجال جرحا وتعديلا . فلا تقبل الروايات والرواة عتدهم الا الضادقة عن 
الصدوق. ولا يلتفت الى الضعاف والضعفاء والوضع والوضاع . والى الأكاذيب والكدية, 
(١؟)‏ منبج الصادقين جح 4 ص ١١١‏ . 
(59) المرهان. مقدمة ص ١١‏ . 


(714) سورة الحجرات الآية ١‏ . 
(8؟) سورة الشعراء الآية .9٠‏ 


ظ كسم ظ 
هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون774) ش 
وقال : «هومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة 
شرة يره5797#4) : ظ 
وقال : «#هولا تزروازرة وزر أخرى 7# . 
وقال : #فأما من أعطى واتفى . وصدق بالحسنى . فسئيسر 
لليمسرى. وأمامن ١‏ بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسئيسرر, 
للعسرى. وما يغنى عنه ماله إذا تردى ©(9") . 
وقال : #كل نفس با كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين. فى 
جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر. قالوا لم نك من 
المصلين. ولم نك نطعم | لمسكين. وكنا نخوض مع الخاضعين . وكنا 
نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين. فا تنفعهم شفاعة الشافعين#(*") 
نعم الشريعة التى لم تفرق بين شخص وشخص لحسبه ونسبه. 
فلم تفرق بين أبى لهب بأنه يدخل الجنة لأنه عم النبى يق وم تقتصر 
ار 0 
نارا ذات لهب. وإمرأته حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد »<1” . 
وم تفرف تلك الشريعة السمحاء بين بلال وغيره لأنه حبشى وغير 
(6؟) سورة المؤمنون الآية ١‏ الى .١١‏ 
(707) سورة الزلزال الآية لا 6م. 
)١18(‏ سورة الأنعام الآية ١51‏ . 
(14) سورة الليل الآية . 


(0) سورة المدثر الآية 784 الى 58 . 
اللقرة سورة ثبت . 


الاو ظ 
عربى وقرشى وغير مكى , جاء مكة وهومملوك لغيره. بل بشر بالجنة 
بلسان الناطق بالوحى لأن أعماله أهلته لذلك . 
وهم الذين كانوا يرون الإيهان بالله وبالرسول وبالكتاب الذى نزل 
عليه والأعمال الصالحة حسب أوامر الله وأوامر الرسول يَككِةِ سببا لدخول 
الجنة كانوا يقومون ليلا ويصومون نبهاراء ويرفعون رأيات الجهاد. وينزل . 
عليهم النص رمن فوق الساء. ويؤيدهم ملائكة الرب وجنود الرحمان,' 
وهم الذين كانوا يرون الجنة نحت ظلال السيوف لأحقاق الحق وإبطال ‏ 
الباطل ولإظهاردين الله على الدين كله. وهم الذين كانوا يقهرون 
سلاطين الأمم وملوكها وجبابرة الأرض وطغاتهاء وهم الذين اندحرت 
أمامهم فلول اليهودية وجيوش النصرانية وعساكر المجوسية, وهم الذين [ 
أريد مهم وبأخلافهم أن يبعدوا عن هذه الشريعة الحية المحيية الأموات» . 
' والباعثة فيهم الأرواح. أرادوا إماتة هذه الأمة المقدامة لردهم عن دينهم 
وإبعادهم عن تعاليم الإسلام الحقيقية. عن الإيمان والعمل والجحد 
والجهد والجهاد. فقالوا : لا يحتاج لدخول الجنة وإرضاء الرب إلى كل 
هذه المشقة والعناء» بل يكفى لما حب أشخاص والوا ية لهم ففازوا فى 
ع ب و ل ل ا ا ين سرت 
الغفلة من الناسء والمغرورين والمخدوعين بأسماء أشخاص ل يكونوا إلا 
عباداً لله لتقي العاملين المؤمنين. فبدل أن يكون أمام أعينهم أن أول 
ما يسأل العبد عنه الصلاة, كى يصلوا ويجتهدوا فى التقرب إلى الله 
بالركوع والسجود والقيام إليه قالوا : 
قال أبوالحسن عليه السلام الامام الثامن عندهم - م 
سبال عنه العبد حبنا أهل إلبيت)9") . 


(؟*) عيون أخبار الرصا ج ؟ ص 50. ايضا البرهان». مقدمة ص 77 . 


دين 
وعلى ذلك جعلت الولاية أهم من الصلاة والزكاة وعن كل شىه ظ 
ا ورد فى الكافى للكلينى عن أبى جعفر أنه قال :. 
بنى الإسلام على خمس. على الصلاة والزكاة والصو والحج ش 
ظ والولاية : ولم يناد بشىء كىم| نودى بالولاية»(”» . 
بل وهى المقصود ى) كذبوا على النبى كل أنه قال : 
أتانى جبريل عليه السلام وقال : يامحمد ربك يقرئك السلام 
ويقول: فرضت الصلاة ووضبعتها عن المريض. وفرضت الصوم 
ووضعته عن المريض والمسافرء. وفرضت الحج ووضعته عن المقل المدقع . 
وفرضت الزكاة ووضعتها عن من لا يملك النصاب». وجعلت حب على ظ 
بق أ طالب عليه السلام ليس فيه رخخصة»*”" . 
ولذلك اك مدار الكفر وا يهان 3 هو ضاهر من هذه الروايات 
وكا بيناه انفا . 
وأما من قال من الشيعة المعاصرين(*" بأن الاعتقاد بالولاية 8 1 
بالضرورى وأنه بعدم الاعتقاد بها لا يخرج عن كونه مسلا ليس إلا خداعا 
زومر ولا يتفوه بمثل هذه الكلمات إلافى كتب الدعاية ولإيقاع 
السذج من المسلمين فى شراكهم وحبائلهم وإلا فهم لا يعتقدون بمثل 
هذه الاعتقادات كا ذكرء وصرح به أئمة الشيعة . ' 
ولقد ذكرالسيد البحرانى عن عديد من أئمة الشيعة بأن هذه 
العقيدة اليهودية التى أوجدها وأنشأها عبد الله بن سبأ اليهودى لتعطيل . 
الشريعة وإبعاد المسلمين عنها هى مدار الإيهان وهى مدار النجاة» والمنكر 


(0”) الكافى فى الاصول. باب دعائم اسلاج لاعن 1 

(1") البرهان. مقدمة ص 77 . ' 

(6") ألا وهوالشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء فى كتابه اشيل الشيعة وفروعها) 
ص ٠١5.٠١”‏ الطبعة التاسعة بير وت م وكذلك السيد محسن الأمين فى كتابه (أعيان الشيعة) 
ج اص 2.194 ش 


دك ا 
0 با لابعد مؤمنا وذكرههناعن إمامهم وشيحخهم ليد أنه ذكر كتاب 
المسائل 0 
اتفقت الإمامية على أن من 7 إمامة إمام لك الله 
تعالى له من فرض طاعته فه وكافر ضال مستحق الخلود فى النار. 
وقال: لا يجوز لأاحد من أهل لإا أذيفسل خالن لقف اللاء. ظ 
ظ ولا يصلى عليه)(5” , 2 
” بونقدل مف اتلناك رابو الى شيخ الطائقة الطوسى . والملا. 
باقر المجلسى , والسيد شريف المرتضى وغيرهم من الكثير ين مثله 
220 وأما البغض والحقد لأصحاب النبى يكْةِ والطعن فيهم والعيب 
عليهم وشتمهم فصارمن لوازم مذهب الشيعة, وقل| يوجد كتاب من 1 
كتبهم إلا وهوملىء بالطعن والتعريض بهم بل ولقد خصص أبواب 
مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب النبى كَل ولا يذكرهم أحد من القوم ' 
إلا ويسبق ذكرهم بالشتيمة ويلحق بالسباب . ولقد مثلنا لهذا فى كتابنا 
(الشيعة والسنة) فى الباب الأول منه. كما فضلنا القول فى هذا الخصوص 
فى كتابنا (الشيعة وأهل البيت) فى الباب الثانى منه ولا نريد أن نعيد ما 
ذكرناه هناك تنبا للاطالة . فليرجع القارىء فى معرفة ذلك إلى هذين 
الكتانبين. ونقتصر على ما كتبه إمام شيعة اليوم السيد الخمينى فى كتابه 
(كشف الأسرار) وهومع كونه رجلا سياسيا ‏ والسياسة تتطلب بعض . 
الملاينة والمهادنة والمراعاة للآخرين ‏ يذكر بكل صراحة ووضوح  :‏ - 
1 أن أبابكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله يي بل وأكثر 
من ذلسك أنهم غير وا أحكسام الله وحللوا حرام الله وظلموا أولاد 
الرسول. الرسولء وجهلوا قوانين .الرب وأحكام الدين29 . 


. 73١ البرها هان. مقدمة ص‎ )”5( 0 25١ 
وما بعد ط فارسى‎ ٠ يي نا العو و ل‎ 


1ك ض 
وبعد ذلك يذكرعقيدته وعقيدة الشيعة فى الإمامة فيقول تحت . 
عنوان: لماذا لم يذكر اسم الإمام فى القرآن صريجحا  :‏ 
ولقد ظهر مما ذكر أن الآمامة أصل من الأصول المسلمة الإسلامية 
بحكم العقل والقنرآن» وآن الله قد ذكرهذا الأضل المسلم فى عديد من 
مواضع القران. فيمكن أن يسأل سائل : مادام هذا فلماذا لم يذكراسم 
الإمام فى القرآن لكى لا يقع خلافات وحروب حوله كى| وقعتء .فالجواب 
على ذلك بوجوه. وقبل حل هذا الاشكال نريد أن نقول جهرا: إن كل 
الخلافات التى حلت بين المسلمين فى جميع أمورهم وشئونهم لم تقع بينهم 
إلا من أثريوم السقيفة., ولنولم يكن ذلك اليوم لم يكن بين المسلمين 
خلاف ق القوانين الساوية. فنقول: لوذكرا سم الإمام فى القران فرضا 
لم يكن يرفع النزاع بين المسلمين لأن الذين لم يدخلوافى الإسلام إلا . 
طمعا فى الزئاسة وتجمعوا وتحزبوا لنيلها لم يكونوا مقتنعين بنصوص القرآن 
وآياته. ول يكونوا منتهين عن أطماعهم وأغراضهم . بل كان من الممكن 
أن يزدادوا فى مكرهم ويصلوا إلى هدم أساس الإسلام لأن الطامعين فى 
الرئاسة والطالبين لها لورأوا مقصودهم لا يحصل باسم الإسلام لشكلوا . 
انذاك حزبا معارضا للاسلام ومحالفه. وانذاك لم يكن لعلى بن أبى 
طالب أن يسكت فكان من نتيجة ذلك أن يحصل النزاع والخلاف الذى 
يقلع جذرة الإسلام ويقطع دابره. وعلى ذلك كان ذكر اسم على بن 
أبى طالب فى القران خلاف مصلحة أصل الإمامة . 
'وأيضا لوكان اسم الإمام مذكورافى القران لم يكن مستبعدا من 
الذين لم يكن علاقتهم بالاسلام والقران غير الدنيا والرئاسة» الذين 
جعلوا القران وسيلة لاجراء نياتهم الفاسدة لم يكن مستبعدا منهم أن 
يحذفوا تلك الآيات من القرآن ويحرفوا كتاب الله ويبعدوه عن أنظار الناس 


23" 


إلى اليك 
وأيضا لولم يحدث من هذا شىء على الفرض والتقدير أ يكن من ' 

غير ا متوقع من ذلك الحزب الطامع الحريص على الرئاسة أن يختلقوا 
حديثا كاذبا على رسول الله أنه قال قبيل وفاته إن الله خلع على بن أبى. 
طالب من منصب الإمامة وجعل الأ شورى بينكم ٠.‏ 00 
ا اا : لوورد ذكر الإماء فى القران لما استساغ ٠‏ 
الشيخان أن يخالفاه. ولوخالفاه فرضا لم يقبله المسلمون وقاموا ضدهماء 
فنجن نقول: إنه لا ينبغى القول بهذاء لاننا نعرف أنه| خالفا صريح 
القران جهرا وعلنا والناس لم يردوا عليهماء بل قبلوا مخالفته) للقرآن»«8) 
ثم مشل بأمثلة كشيرة حسب زعمه لإنبات مخالفة أبى بكر وعمر 

ا الله عنى| القرآن بعنوان «مخالفة أبى بكر النصوص القرآنية؛ ودتالفة 


عمر قران الرب)(5) , 
٠‏ وأخيرا قال بعد ذكر هذه المخالفات المزعومة 1 


ويعلم بهذا كله ماليفة أبن بكر وعمر القرآن فى حضور المسلمين ول 
يكن هذا الأمرذا بال عندهم. بل كانوا هم معهما وفى حزبه| مناصرين 
مساعدين ماق نيل المقصود. ويعرف مبذا كله أنه اوورد ذكر الإمام فى 


(8؟) كشف الاسرار للسيد الخمينى*» ص ١١4011761١7‏ ط قفارسى . 

رةه الخزر ين ل يدن 0 
ل ار الا وم ا 0 
أهمل السنةفى محتلف بقاع الأرض من العام الاسلامى وغير الاسلامى . وأتمنى أن يقوم بثر حمة هذا 
0 أحد من العارفين. 6س دن اللغات العالمية الأخرى حتى تكون 

اميا هذا 0 لازال يطبع فى إيران ويوزع من قبل الحكومة الإيرانية فى الداخل 
والخارج بدون أي تغيير وتبديل فيه. وواعجبا للموجدين للأعذار. الذين يختلقونها من عند أنفسهم . | 
والكاتب المؤلف حي لا ينطق ببنت شفة فى هذا الموضوعء وكيف ينطق وهذه هى العقائد التى يبتتى 
عليها مذهبه ومسلكه. وهذه هى الأسس التى يقوم عليها دينه وموققه. وإن ق ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار. ْ 


5 


القرآن لم يكونوا تاركين للرئاسة لقول الله عزوجل» ولا معطين له أى 
اهتمام وكما أن أبابكر الذى كان خداعه ظاهرا وزائدا استطاع أن يحرم 
ابنة رسول الله من ارثها الشابت بالقرآن والعقل باختلاق حديث 
مكذوب» م يكن مستبعدا من عم ر أن يقول بأن الله أوجبر يل أو الرسول 
أخطأوا فى ذكرإسم الامام ذ فى القران وآياته ولذنك لا ينظر إليه ولا يعمل 
به وانذاك قام حزب السنة وتابعوه على قوله وتركوا القران مهجوراء كيا 
نهم تابعوه فى جميع التغييرات التى أتى بها فى دين الإسلام ورجحوا قوله 
القران واياته وقدموه على أخادية :سول الإسلاء وأقواله»! 0 
وهناك كثير وكثير .من هذا القبيل . 
ظ فهذه هى عقيدة القوم فى أبى بروسسر فا وفى أصحاب 
ظ رسول الله قهة رضى الله عنهم ورضوا عنه, قد ذكرناها من رجل سياسى 
بارزيعد نائب الإمام الغائب عند الشيعة. ومصلح الأمة عند بععض 
السنة طبق ما توراثه من السبئية وعبد الله بن سبأء وعليها يقاس عقيدة 
الآخرين من القوم الذين لم يهارسوا السياسة ولم يستلموا الزعامة الدينية 
والدنيوية ولم يتسلطوا على البلاد التى يسكنها كثير من السنيين الذين لا 
5 يحتاجون اف المداهنة والمراعاة . 
وأما الطعن فى عثمان ذى النورين رضى الله عنه. واللعن عليه 
وعلى عماله فإنها أمور لاتحتاج إلى البيان وخصوصا بعد ما ذكرنا فى الباب 
. الأول والشانى من المشالب والمطاعن المنقولة من كتب القوم أنفسهم بذكر 
الصفحات والمجلدات.. ومن أراد الاستزادة فليرجع إليهما وإلى كتابنا 
(الشيعة والسنة) و (الشيعة وأهل البيت) . 
والجدير بالذكر أن كتب الشيعة الاننون محري كور 


) ار 17011 . 


لاعس 

كتبهم سواء كان فى التفسير أو الحديث أو التاريخ أو السيرة أو الرجال أء 
الكلام أوالعقائد أوغير ذلك من نفس المطاعن التى كان يرددها 
السبئيون ضد عثان رضى الله عنه وحكومته وعماله. لا فرق بين هو لاء 
وأوئك إلا الاضافات والزيادات التى اختارها شيعة اليوم اتكن. 
معروفة ة أيام الميدية . 

وأما الوضاية والغيية والرجعة التى نادى ل ل الله 
نزاسيا وشلكةة وكذلك العقائد الأخرى النافية للإسلام . والأجنبية 
على المسلمين. والمروجة من قبل اليهودية والمجوسية من اتصاف الخلق 
بأوصاف الخالق وتأليه العباد. والحلول. والاتحادى والتناسخ وجريان ' 
النبوة ة بعد محمد و ونزول الوخى على أحدء وإتيان الكتاب وغيرها من 
لأسو رمى عين تلك العقائد التى أنتقلت إلى شيعة اليوم وإلى الشيعة 
الاثنى عشرية خاصة . 

وعلى ذلك قال كبير الشيعة فى الرجال المامقانى فى كتابه (تنقيح . 
لقال) : ظ [ 
ري ماري بعسد الآن من ضروريسات ْ 
لمذهب)472) , 

وصحيح ماقاله القامانى. قإنه لم يكن يعرف هذه الأمورقى ظ 
لتشيع الأو ل لدى الشيعة الأولى فإن القوم أخذوها من السبئية وجعلوها 
قائد لهم ومعتقتدات. وملئوا بها كتبهم ورسائلهم فقالوا : إن علياارضى 
له عنه كان وصى رسول الله يق واختلقوا لذلك روايئات موضوعة 
ثيرة. منها ما رواه الكلينى فى كافيه عن جعفر أنه قال  :‏ - 

كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبى صلى 
الا ل م ا لي ب ظ 


ظ ْ 1 ظ 
الله عليه وآله حضرتها فاطمة بنت أسد ! أة أبى طالب فلم تزل معه 
حتى وضعت فقالت أحدهما للأخرى: هل ترين ما أرى؟ . قالت: هذ 
النورالذى قد سطع ما بين المشرق والمغرب. فبين| هما كذلك إذ دخل 
عليه أبو طالب فقال هما : مالكما من أى شىء تعجبان؟ .. فأخارت 
فاطمة بالنور الذى رأت» فقال لها أبوطالب: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى . 
فقال: أما انك ستلدين غلاما يكون وصى هذا المولود)7؟؟) . ظ 
و ما اختلقوه بأنه لما نزل قوله تعالى : وأنذر عشيرتك 

ظ الأقربين ظ 
59 رسول الله (ص) فأكلوا ولم يبين فى الطعاء الا أثر أصابعه 
وكانوا نحوا من أربعين رجلا وشربوا شنة من قدح كفاهم جميعا وزا 
عنهم . فلما فرغوا قال لهم فى أخر كلامه : انى والله ما أعلم شابا مر 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به فأيكم يؤزرانى على أمرى هذ 
على أن يكون أخى ووصئ وخليفتى فيكم؟ فسكتوا جميعاء فقام علو 
(ع) وقال: أنا يارسول الله أ ازرك عليه؛ فأخذ رسول الله (ص) برقب 
وقال: ان هذا أخى ووصي وخليفتى فيكم فأسمعوا له وأطيعواء فقام 
يضحكون ويقولون لأبى طالب : 0 عت ل وتطيع)9: 


نم قالوابنفس ما قاله عبد اله بن سيأ ويألفاظه كذبا على أ 

جعفر محمد الباقر أنه قال : 
وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمرفى ليلة القدر على ادم 
وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصى وكل من جاء بعد ادم من الأنبياء ة 


(47) الروضة من الكاق للكلينى ج 6 نحت عنوان اخبار أبى طالب بولادة على وأنه وصى الم 
ص .5١"”‏ 
(4) الارشاد المفيد ص ١1١ء‏ اعلام الورى للطبرسى ص157١,‏ الصا ج ” ص 27177 تف 
القمى ج > صن ١75‏ . نور الثقلين ج 4 ص 57. منهج الصادقين ج 5 ص ١487‏ أعيان الشيعة ا 
الأول القسم الأول ص 4 , 


165 
اه الأمر فيه ووضع له وصياً من بعده. وأيم الله إن كان النبى ليؤمرفيه). 
الب ممصا سس وي 
رص إلى فلان)489؛) , 
وعن جعفر أنه قال : ظ [ْ آ ( 
أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون. وأوصى يوشع بن 
ن إلى ولده هارون . اك 
ى محمد صلى الله عليه وآله . 
فلما بعث الله عززوجل محمدا صلى الله عليه وآله ٠‏ أسلم له العقب 
المستحفظين وكذبه بنواسرائيل ودعا إلى الله عز وجل وجاهد فى 
بيله. ثم أنزل الله جل ذكره عليه أن أعلن فضل وصيكء فقال: رب 
العرب قوم جفاة, لم يكن فيهم كتاب ولم يبعث إليهم نبى ولا يعرفون . 
سل نسوات الأنبياء عليهم السلام ولا شرفهم » ولا يؤمنون بئ إن أن 
برتهم بفضل أهل بيتى » فقال الله جل ذكره: ولا تحزن عليهم وقل 
لام فسوف تعلمون فذكرمن فضل وصيه ذكرا فوقع النفاق فى 
بهمء فعلم رسول الله صلى الله على والبه ذلك ما يقولون, فقال الله 
ذكره: يا محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فإنهم لا 
لبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون: ولكنهم يجحدون بغي 
جمةهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه واله يتألفهم ويستعين 
ضهم على بعض.ء ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت 
«اليورف فاحتج عليهم حين أعلم بموته. ونعيت إليه نفسه . فقال 


جل ذكره : #فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب» يقول: : إذا 
) كتاب الحجة من الكاقى ج ١‏ ص 8 طايران. 0 


ظ ليرا [ 

فرغت فانصب علمك,ء وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية» فقال 
صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال : لابعثن رجلا يحب الله ورسوله 
ويجبه الله ورسوله. ليس بفراريعرض بمن رجع . ويجين أصحابه 
ويجبلونه. وقال صلى الله عليه واله : على سيد المؤمنين» وقال : على 
عمود الدين» وقال: هذا هوالذى يضرب الناس بالسيف على ال حق 
بعدى وقال: و خ كفا ظ 

وعنه أيضا أنه قال : ظ 

ان الوصية نزلت من السماء عل ع كان ؛ لم ينزل على محمد 
صلى الله عليه واله كتاب محتوم إلا الوصية» فقال جبرئيل عليه السلام : 
بامحمد هذه وصيتك فى أمتك عند أهل بيتك» فقال رسول الله صلى اله 
عليه واله: أى أهل بيتى ياجبرئيل؟ قال: : نجيب الله منهم وذريته. 
يرك علم النبوة كيا ورثه إبراهيم عليه السنلام وسيراثه لعلى علب 
السلام وذريتك من صلبه» قال : : وكان عليها خواتيم» قال: ففتح علو 

عليه السلام الخاتم الأول ومضى لم فيهاء ثم فتح الحسن عليه السلاء 
الخاتم الثانى ومضى لما أمر به فيها. » فلما توفى الحسن ومضى فتح الحسير 
عليه السلام الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوا. 
للشهادة. لا شهادة هم إلا معك» قال: ففعل عليه السلام» فل]| مضى 
دفعها إلى على بن الحسين عليه السلام قبل ذلك» ففتح الخاتم الراب 
فوجد فيها أن اصمت وأطرق لما حجب العلم» فلما توق ومضى دفعم 
إلى محمد بن على عليه السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فب 
كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك واصطنع 7 م بحق الا 


' 0 الحجة من الكاقى ج ١‏ ص 147 5515 . 


'| الكل ” 
عز وجل وقل الح فى الخوف والامن ولا محش إلا الله ٠‏ ففعل» ثم 
إلى الذى يليه»4537).. 
وأخيرا ما رواه عن أبى تجعفر قال + 
لما أن قضى محمد نبوته. واستكمل أيامه. أوحئ الله بن إليه ظ 
أن ياحمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك, فاجعل العلم الذى ' 
عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثارعلم النبوة فى أهل . 
بيتك عند على بن أبى طالب, فانى لن أقطع العلم والإيمان والاسم ‏ ' 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة + واب 0 
من ذريات الأنبياء)(49) , 
هذاعين ماقاله عبد الله بن سبأ والسبئية لبوق وو زرفي 
موسى وعلى وصى رول الله وإ إمسامة على رض من الله عز / 
را ا 0 
الغيية 


وأمنا القول بالغيبة والرجعة فلققد تلقفه الشيعة من السبئية منذ 
نطور التشيع وانقراض الشيعة الأولى فلقد قالوا فى كل من زعموا إمامته 
من على رضى الله عنه إلى الغائب الموهوم الذى لم يولد» ولقد ذكرنا فيا 
مر أقوالهم فى واحد واحد من أئمتهم ونقتتصر ههنا على ما يقوله الشيعة 
لاثنا عشرية فى غائبهم الموهوم » فيقولون: إنه ولد للحسن العسكرى 
يلد. على اختلاف مقولاتهم فى ذلك كما سبق ذكره فى الباب. السابق ؛ 
م يقولون: : أنه غاب عن الأعين» وله غيبتان : الغيبة الصغرى والغيبة 


(49) أيضاء باب ان الأثمة ل يفعلوا شي ولا يفعلون الا بعهد من اتاج ١‏ ص 3 

(40) أيضاء باب الاشارة والنص غلى أمير المؤمنين ج ١‏ ص ”7587 . ظ 
(44) انظ رلذلك رجال الكشى ص 4 . ٠‏ ط كربلاء العراق. ٠‏ فرق الشيعة للنوبختى 
5 طالنجف - العراق. ٠‏ تلقيح المقال تابيج د ٠‏ طظ. 5 وغيرها من 


ذا , 


اوم 

الكبرى. كما كذبوا على جعفر أنه قال : 
اللقائم غييتان : إحداهما قصيرة والأخرى طويلة» الغيبة الأولى 
لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته, والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا 
خاصة مواليه)(!1) . ظ 

وعنه أيضا انه قال : 20 

لصاحب هذا الأمرغيبتان : إحداهما يرجع منها إلى أهله. 
والأخرى يقال: هلك. فى أى واد سلك؟ قلت: كيف نصنع إذا كاد 
كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله)7 © 

وعن أبيه مثله(61) . [ 

وأما غبيده الصغرى منهها فهى التى كانت فيها سفراؤٌ ه موجودين 
وأبوابه معروفين, لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن على 
فيهم فمنهم أبوهاشم داود بن القاسم الجعفرىء, وتحمد بن على بن 
بلال. وأبوعمروعثان بن سعيد الساد. وابنه أبوجعفر محمد بن 
عثان. وعمر الأهوازى. وأحمد بن اسحاقء وأبو محمد الوجنانى . 
وإبراهيم بن مهزيار» وتحمد بن إبراهيم فى جماعة أخرى ربا يأتى ذكرهم 
عند الحاجة إليهم فى الرواية عنهم. وكانت مدة هذه الغيبة ادها ريد 
سنة. وكان أبوعمر وعثان بن سعيد العمرى بابا لأبيه وجده من قبل وثقة 
لماء ثم تولى الباقية من قبله وظهرت المعجزات على يده. ولما مضى 
لسبيله قام ابنه محمد مقامه رحمها الله بنصه عليه ؛ ومضى على منهاج 
أبيه فى اخر جمادى الآخرة من سنة اربع أو حمس وثلاثائة » وقام مقامه أبو 

القاسم الحسين بن روح من بنى نوبخت بنص أبى جعفر محمد بن عثماك 
(44) كاب الحجة من الكاق ص 710 كتاب الغيبة لمحمد بن | براهيم النغمانى ص 07 

ط مطبعة الصدوق طهران . 


(:.5) كتاب الحجة من الكاق ص .7"1٠‏ 
(١ه)‏ كتاب الغيبة للنعانى ص ١77‏ . 


ظ اللستدا 
: مت 0 
ذف مو شمياسة نومره لو ظ ٠‏ 0 
ب لسغا قذ يالب عد سر تسر 
: اس ىن سد سي أ ال أجراعونك فيك تنك يت 
١‏ أوفاتك: فقد وقعت الغيبة وساي ع لله تعالى 
دكروه وذلك بعد طول الأمسد وقسوة القلوب» وامعاواء الأرضين جوواء . 
وسيأتى شيعتى من يدعى المشاهدة. ألافمن يدعى المشاهدة #قبل | 
جروج فيساي والصيجة ف وكذاب مشت ولا ول ولاق الاين 
قال : لا طنااة 5 الشوقية الام عد فلا كان اليوم 
الناس مدنا به يدض قر الى واي ا ري 


٠‏ نخن فى أزماتياء والفرج 1 لحرها بمشيية الله تعالى م ظ 
وأما أين يستقرغائبهم وماذا يعمل فيقولون : إنه مستقرفى 
ظ سرداب سامراء كم| يروى القطب الراوندى «أن العباسيين بعثوا عسكراء . 
فلم| دخلوا الدارسمعوا من السرداب قراءة القرآن» فاجتمعوا على بابه 
وحفظسوه حنى لا يصعد ولا يخرج وأميرهم قائم حتى يصل العسكر 
كلهم . فخرع من إلسكة علوةباب اليرداب رعلتهم؛ ٠‏ فلم غاب قال 


(؟8) اعلام الورى لطارسى ص 446 


نان 
ل انزلوا عليه فقالوا: أليس هوقد مرعليك؟ فقال: مارأيت وقال: 
وم تركتموه ؟ قالوا : : انا حسينا أنك ترأه)29*) . 
أو بالمدينة640) . 
أوق مكة©©) . 
أوبرضوى - الجبل الذى يقولون فيه أنه غاب فيه محمد بن الحنفية 
كا نقلنا عن السيد الحميرى شاعر الشيعة أنه قال 
تغيب لايرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء9") . 
ويقولون : فى ذى طوى . كما يذكر النورى الطبرسى : 
ان للشيعة دبعاء مشهورا رووه عن الأئمة عليهم السلام يعرف 
بدعاء الندبة. أمروا بقراءته فى الأعياد الأربعة. وفيه ما يخاطب :به إمام 
زمانه الحجة عليه السلام : 
ليت شعرى استقرت بك النوى بل أى أرض تقلك أو ثرى 
أبرضوى أم بغيرهاء. أم بذى طوى677 . 
. أوفى اليمن بواد يقال له شمروخ0*3 . 
أوالجزيرة الخضراء9؟") .00 
وأما الجزئرى فقد ذكر قصة طويلة غريبة عجيبة أنه يذكر الجزر 
الى مسيره ة مدهها سينة: * ْ 
لايوجدى أهل تلك الخطط والضياع غير المؤمن الشيعى 
الموحذ. القائل بالبراءة والولاية. . . سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون 
٠‏ 265 كتاب الخرائج للرواندى نقلا عن كشف الأستارعن وحجه الغائب عن الأبصار للنورى 
الطبرسى ض 7١١‏ ط طهران, الفصول المهمة ص 747 ط منشورات الاعلمى طهران . 
(84) الكاى فى الآأصول. كتاب الحجة ج ١ص‏ 358 المصول المهمة ص 5537 . 
(56) كشف الأستار ص 75١8‏ . 
(85) فجر الاسلام لأحمد ل | 
(7ه) كشف الأستارص 7١6‏ . 


(08) الانوار النعمانية للجزائرى ج >" ص 56 . 
(09) بحار الانوار للمجلسى ج ١‏ باب جزيرة الخضراء . 


اا ّْ 1 

بالعدل وبه يأمرون ولوجمع أهل الدنيا لكانوا أكثر منها على اختلاف 
الأديان والمذاهب)50) , 0 0 

وكذلك يقولون : إنه فى جابلقاء أو فى جابلساء وغيرها من 
الخزافات . ظ 

وأما ماذا يعمل فيقولون : 

إنه يشهد الموسم (الحج) فيراهم ولا يرونه)(١١)‏ . 

ويروون أن خادمة إبراهيم بن غبدة قالت : 

كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عليه السلام حتى وقف 
على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشياء»9" . 

ويكذب اخر_اوهوأبوعبد الله الصالح ‏ فيقول  :‏ 

إنه راه عند الحجر الأسود والناس يتجاذيون إليه وهويقول : ما 
هذا أمروا)75) . ظ 

ويقول الآخر: 

شاهدت سيماء (اسم رجل من أتباع السلطان) انفا بسرمن رأى 
وفك كسبر يات الذار ايه فقال له : ما تصنع فى 
دارى؟ فقال سيماء : ان جعفرا زعم أ ن أباك مضى ولا ولد له. فان كانت 
دارك فقد أنصرفت عنك. فخرج عن الدار)(؟') , 

ويحكى الآخر : 

٠‏ كنت حاجا مع رفيق لى , فوافينا إلى الموقف فإذا شاب قاعد عليه 
5 0 *) انظر الانوار النعمانية لمحدث الشيعة الخزائرى» باب نورق ولادة تنك "اص 8ه 
(51) الاصول من الكاى. كتاب الحجة, 520 اص 508. 
(15) أيضاء باب فق تسمية من رأه عن :501 . 


(555) أايضا. 
(54) أيضا. 


ظ ظ جوم 00 0 
ل ةا تتا قومت الازا والرداء واقة ونين 
.ذينارا وليس عليه أ تزالسفر. فدنا منا سائل فرددناه. فنا من الشاب . 
أله فخمل شيا من الأرض وناوله. فدعا له السائل واجتهد فى 
الدعاء وأطال». فقام الشاب وغاب عناء فدنونا من السائل فقلنا له ويحك 
ما أعطاك؟ فأرانا حصاة ذهب مضرسة » قدرناها عشرين مثقالاء فقلت 
لضاحبى : مولانا عدؤنحن لا ندرى ثم ذهبناقى طلبه فدزنا الموقف 
كلهء فلم نقدئرعليه» فسألنا كل من حوله من أهل مكة والمديئة» فقالوا. 
شاب علوى بحج.. فى كل سنة ماشيلم(59 

ثم يحكون وينسبونه إلى على الرضا أنه قال : 

لايرى جسمه ولا يسمى اسمه)(9") . 5-0-8 
اك نقلوا ٠‏ عن الحسسن العسكرى أنه قال : ٌ 
نكم لاترون شخصه» ولايل لكم دك باه كيل افيف 

نذكره؟ فقال: قولوا : الحجة من آل محمد» 07 . 00 ظ 

00 ويقول الأربلى : 

إنه حى موج - بحل ونراتل: ويطوف فى الأرض ببيوت ونيم : 
1 35 وحشم وإئل وخيل وغير ذلك0802 , 
“شم حكن قصة أن شمن الدين موقل قال + 
” حكى لى والدى أنه خرج فينه - وهوشاب خا نكن لاسن 





© “ءا ث8 .م 


لخر توثة (بشرة متقرخة) مقدار قبضة الإنسان. وكانت فى كل ربيع تشقشق 


وهام ف ويقطمه الها عن كدير من أشفا؛ وكان.مقي] 6 


0 ةم 67 0 
(55) ايضاص ###. / ظ 
. (57) ايضاء باب النه عن الاسم صن 77 27787 
ار سا الاروايي اع 


ْ ان ! ْ 
. طاوس رحمه الله وشكا إليه ما يجده منباء وقال: أريد أن أداويها فاحضرله 
أطباء الحلة وأراهم الموضعء فقالوا: هذه التوثة فوق العرق الاكحل ‏ - 
وعلاجها خطر ومتى قطعت خيف ان ينقطع العرق فيموت.. فقال له 
السعيد رضى الدين قدس روحه: أنا متوجه إلى بغداد ودبما كان أطبائها ‏ 
اعرف وأحذق من هو لاء فاصحبنى فاصعد معه وا. حضر الاطباء فقالوا 
كما قال أولئشك فضاق صدرهء فقال له السعيد : :ان الشرع قد فسح لك 
فى الصلوة ةف هذه الثياب وعليك الاجتهاد فى لجار اس. ولا تغرر 
بنفسك فالله شال قدنمى عن ذلك ورسوله فقال له والدى : إذا كان 
< الأمرعلى ذلك وقد وصلت إلى بغداد فأتوجه إلى زيازة المشتهد الشريف 
بسر من رأى على مشرفه السلامء ٠‏ ثم أنحدر إلى أهلى فحسن له ذلك». 
فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضى الدين وتوجه. قال: فلا دخلت 
المشهد وزرت الأئمة عليهم السلام ونزلت السرداب واستغثت بالله 
تعالى وبالإمام عليه السلام وقضيت بعض الليل فى السرداب وبت ى 
المشهدإلى الخميس. ثم مضيت إلى دخلة واغتسلت ولبست ثويا . 
نظيفاء وملاءت ابريقا كان معى . وصعدت أريد المشهد . ش < 
قرانت اربعة تان خا سن هن مات السيون وكان حر ل اين " 
قوم من الشرفاء يرعون اغنامهم فحسبتهم منهم فالتقينا فرأيت شابين ظ 
أحدهما عبد مخطوط وكل واحد منهم متقلد بسيف وشيخاً منقباً بيده رمح 
والآخر متقلد بسيف. وعليه فرجية ملونة فوق السيف وهومتحندك 
بعذبته. فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب فى - 
الأرض. ووقف الشابان عن يسار الطريق ؛ وبقى صاحب الفرجية على 
الطريق مقابل والدى. ثم سلموا غليه فردَّ عليهم السلام: فقال له . 
صاحب الفرجية: أنت غداً تروح إلى أهلك؟ فقال: نعم. فقال له 


ظ الهم 
تقدم حتى أبصر ما يوجعك؟ قال: فكرهت ملامستهم وقلت فى نفسى 
أهل البادية ما يكادون يحتر زون من النجاسة وأنا قد خرجت من الماء 
وفقميصى مبلول.. ثم انى بعد ذلك تقدمت إليه فلزمنى بيده ومدنى إليه 
وجعل يلمس جانبى من كتفى إلى أن أصابت يده التوثة فعصرها بيده, . 
فأوجعنى ثم استوى فى سرجه كما كان فقال لى الشيخ : أفلحت 
ياأإسماعيل., فعجبت من معرفته باسمى . فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن" 
شاء الله ؛ قال: فقال لى الشيخ: هذا هوالامام. فتقدمت إليه 
فاحتضنته وقبلت فخذه . 
ثم أنه ساق وأنا أمشى معه محتضنة فقال : ارجع . فقلت: لا 
أفارقك أبداً. فقال: المصلحة رجوعك,. تأعدت عليه مثل القول 
الأول؛ فقال الشيخ: ياإساعيل ما تستحي يقول لك الإمام مرتين ارجع 
وتخالفه؟ فجبهنى بهذا القول. فوقفت فتقدم خطوات والتفت إلى وقال : 
إذا وصلت بغداد فلابد أن يطلبك أبوجعفر يعنى الخليفة المستنصر رحمه 
الله ؛ فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئاً فلا تأخذه وقل لولدنا الرضى 
ليكتب لك إلى على بن عوض . فإننى أوصيه يعطيك الذى تريد ثم سار 
وأصحابه معه. فلم أزل قائأ أبصرهم إلى أن غابوا عنى وحصل عندى 
أسفالمفارقته ققعدت إلى الأرض ساعة مشيت ! إلى المشهد. فاجتمع 
القوام حولى وقالوا : : نرى وجهك متغير أوجعك شىء؟ قلت قلت لا 
قالوا اأخاصمك أحد؟ ةلت : لا ليس عندى مما تقولون خير لكن 
٠‏ أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم فقالوا: هم من الشرفاء 
أرباب الغنم ؛ فقلت: لاء بل هوالإمام عليه السلام» فقالوا: الإمام 
هو الشيخ أو صاحب الفرجية فقلت: هو صاحب الفرجية فقالوا: أريته 
المرض الذى فيك؟ فقلت: هوقبضه بيده واوجعنى ؛ ثم كشف رجلى 


60> 
فلم ارلذلك المرض أثراً فتداخلنى الشك .من الدهش» فأخرجت رجلى 
الأخرى فلم أر شيئا)؟"2 . ظ 

كما حكى ان أبا عطوة كان به أدرة. وكان زيدى المذهب. وكان ‏ 

ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية. ويقول: لا أصدقكم ولا أقول 
بمذهبكم حتى يجبىء صاحبكم يعنى المهدى. فيب رأنى من هذا 
المرض . وتكرر هذا القول منه فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة 
إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا؛ فأتيناه سراعاً فقال: ألحقوا صاخبكم 
فالساعة خرج من. عندى. فخرجنافلم ادل عد إلنه وسألناه 
فقال: أنه دخل إلى شخص. وقال: ياعطوة فقلت: من أنت؟ فقال : 
أنا صاحب بنيك قد جئت لابرئك مما بك. ثم مد يذه فعصر فروتى 
ومشى ومددت يدى فلم أرها أثرا قال لى ولده: وبقى مثل الغزال ليس 
به قلبه واشتهرت هذه القصة وسألت عنها غير ابنه فاخير عتها فاقر مها 
والاخبار عنه عليه السلام فى هذا الباب كثيرة, وأنه راه جماعة قد انقطعوا 

قُْ طرق الحجاز وغيرها فخلصهم. وأوصلهم إن حيث أرادوا(207 : 

ظ فهذا هوغائبهم. وهذه هى الأساطير والقصص التى يحكونها عن 


الرجعة ‏ 
2 وأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنا عشرية طبق ما قاله عبد الله بن 
والحدير بالذكر أن هذه العقيدة من العقائد التى فشت وانتشرت فى جميع 


'(59) كشف الغمة للأربلى ج « ص *7580.584.78, منتهى الآمال للعباس القمى 
ص .١١584‏ ْ 
١‏ كشف الغمة للأربلى ج * ص 587 . 


وان 
. فرق الشيعة فى مختلف العصورغير الشيعة الأولى كا ذكرناها فى الأبواب ١‏ 
ثم لم يكتف الشيعة الاثنااعشزية بالقول إن معدومهم الغائب هو 
الذى سيرجع. بل قالوا أكثرمن ذلك وهو أنه يرجع .. ويرجع الآخرين 

من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم ؛ وهناك رؤايات وأكاذيب 
لاتعد ولا تحصئ فى هذا المعنى . وقد صنف فى هذا الخصوص كتب 


مستقلة عديدة؛ فنختار من الأساطيز المضحكة والقصص المبكية أخبارا 


قليلة لوضع النقاط على الحروف ولتمييز الحقائق عن أن القوم ماذا 
يقولون وباذا يعتقدون, وإلى أى حد ينقمون قوم رسول الله وقبيلته 
أصحابه وأزواجه. أمته وشريعته التى جاء مها من الله عز وجل . والقران 
الذى نزل عليه؛ والأمر الذى أعطاه متبعيه والمؤمنين به . ظ 
ختيدة الشعة الت توارترهامن التهودبة وفملذه النيودية عد الله 
بن سبأ وطائفته. وتناقلوها جيلا بعد جيل » والتى قال عنها كبيرهم 
وخاتمة محدثيهم الملا اكرالمجاسى يحب سورت ب 
الأخبار الكثيرة عن لعي 1 ظ ظ 
اعلم ياأخى أنى لا أظنك تر دا نيدت ,القن لان 

المرتزل إلسيسما لبن أجمعت عليها الشيعة فى جميع الأعصار 
واشتهرت بينهم كالشمس فى رابعات النهار. . . وكيف يشك مؤمن ‏ 
2 الأئمة الأطهار فيا تواترت عنهم من ثتى حديث صريح رواها 
ا 6 فى أزيد من حمسيين من 
مؤلفاتهه 217 . 

ظ وى افرش ناليع يز مان بن ى طالب أنه قال : 


(9/1) بحار الانوار 0 ١‏ وعد الطبعة الأولى . 


ظ لحل ١‏ ظ 

. لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج 

رجل من ولدى فيملأها فسطا وعدلا ى) ملئت جورا ااا 
وكذبوا على نبى الله يَكةِ أنه قال : 
القائم من ولدى أسمه اسمى وكنيته وكنيتى » وشمائله شيائلى » 

وسنته سنتى ع يقيم الناس على ملتى وشريعتى . يدعوهم هم إلى كتاب الله 
. ربى» من أطاعه أطاعنى , ومن عصاه عصانى » ومن أنكر غيبته فقد 
أنكرنى » ومن كذبه فقد كذبنى , ومن صدقه فقد صدقنى , إلى الله . 
أشكوالمكذبين لى فى أ مره. والجاحدين لقولى فى شأنه والمضلين لأمتى 
عن طريقته يغام اين ظلموا أى منقلب ينقلبون)9” . 


من يكون المهدى؟ 

فلقد كذب الشيعة على الحسن بن على رضى الله عنهب] أنه لما 
صالح معاوية دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته. فقال: 
ويحكم ما تدرون ما عملت. والله الذى عملت خير لشيعتى ما طلعت ‏ 
عليه الشمس أوغربت, ألا تعلمون أنى امامكم ومفترض الطاعة 
عليكم وأحد سيدى شباب أهل الجنة بنص من رسول الله على ؟ قالوا : 
بلى . قال : أباعليم أن الخضرلما خرق السفينة وقتل: الغلام وأقام ‏ 
الجدار كان ذلك مبخطأ لموسى إذ خفى عليه وجه الحكمة فى ذلك وكان "2 
ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابا؟ أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ' 
ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذى يصلى روح الله عيسى 
بن مريم خلفه. ٠‏ فإن الله عز وجل يخفى ولادته؛ ويغيب شخصه لثلا . 
لي سس عيكو 


(77) اعلام الورى للطبرسى ص 457 . 
(79) ايضا ص 456 . 


نض 
سيدة الإماء. يطيل الله عمره فى غيبته , ثم يظهره بقدرته ف صورة شاب 
دون اربعين سنة. ذلك ليعلم أن الله على كل شىء قدير»9؟”" . 
ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أنه قال : 
وجحد محمد صلى الله عليه واله وسلم ببوته .6 فقيل له : ياابرن رسول الله 
ولا يحل لكم تسميته»*") 1 


منزلته وشأنه 


وووزاق نتقاضة وقانه عن ضلق بو الحسين الفاقال: 

فى القائم منا سنن من ستة من الأنبياء عليهم السلام : سنة من 
نوح» وسنة من إبراهيم» وسنة من موسى , وسنة من عيسى » وسنة من 
أيوب. وسئلة من محمد. فأمامن نوح فطول العمر. وأما من إبراهيم 
فخماء الولادة واعتزال الناس . وأما من موسى فالخوف والغيبة. وأما من 
محمد فالخيروج بالسيف . . . والقائم منا تخفى على الناس ولادته حتى 
يقولوا: لم يولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحد فى عنقه بيعة. . . ومن 
ثبت على موالاتنا فى غيبته أعطاه الله أجر الف شهيد مثل شهداء 
بدذرع9") ., 

وأيضا كما روى النعمانى فى (غيبته) أنه قال بأن مهديهم يكون 
لاد إلى بيت الحرام ويقول : 

(74) اعلام الورى للطبرسى ص 477 . 


(17/6) اعلام الورى للطبرسئن ص 155 . 





نش 
أنابقيةمنادم. 00 ومح سيت 
وصفوة من محمد) 07 
ويهقول: ف اي ار 
أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم)8”" . 
ويكون جبرئيل بين يديه(" . 
ويقولون : 
نظرموسى بن عمران فى السفر الأول إلى ما يعطى قائه آلعمد. 
من التمكين والفضل . فقال موسى : رب اجعلنى قائم ال محمد فقيل . 
له: ان ذاك من ذرية أحمد. ثم نظرى ا 
فقال مثله. او ا 'فقال 
مثله. فقيل له مثله("» . 
ومتى يرجع؟ 
فيروى الكلينى فى كافيه عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : 
أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا ينكت فى 
الأرض. فقلت ياأمير المؤمنين مالى أراك متفكرا تنكت فى الأرض» ‏ - 
أرغبة منك فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها ولافى الدنيا يوماقط ١‏ 
ولكنى فكرت فى مولود يكون من ظهرى. الحادى عشر من ولدى» 
هوالمهدى الذى يملا الأرض عدلا قسطا ىا ملثت جورا وظلاء تكون له ٠‏ 
غيبة وحيرة» يضل فيها أقوام ويبتدى فيها آخرون, فقلت: ياأمير . 
المؤمنين وكم تكون له الحيرة والغيبة؟ قال ستة أيام أوسنة أشهرأوست 
00 5 ا 0 لاي ع 58 


(5/,) كتاب الغيية للطوسى ص 7374 . 
)8١(‏ كتاب الغيبة للنعمانى ص 71٠‏ . 


0 اللطا” 
سنين» فقلت: وان هذا لكائن؟ فقال نت اا نه مخلؤق وأنى لك بهذا 
ظ الأمرياأصبغ أولئك خيار هذه الأمة بع خيار أبرار هذه العترة)(81 , ظ 
' وروى أيضا عن أبى جعفر الباقر أنه قال : 
ياثابت ان الله تعالى قد كان وقت هذا الأمرفى سبعين, فلا أن 
قتل:الحسين صلوات اله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل 
الأرض. فأخره إلى أربعين ومائة. فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم 
قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب)257) , 
. وروى ابنه جعفر أنه قال : 
وقند كان لهذا الأمروقت كان فى سنة اربعين ومائة فحدثتم به 
وأذعتموه فأخره الله عز وجل)7") . 
. ورووا عن أبى جعر انه قال : 
ليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية أكثرمن خس 
عشرة ليلة)(:4) . 
'إوذكر أبضا وؤانة عو لجعت اند قال : 
000 إذا هدم حائط مسجد الكرفة تما يلى دار ابن مسعود فعند ذلك 
زوال ملك القوم وعند زواله خروج القائم)(*6© . . 
والمعروف أن النفس الزكية قتل ومضى على قتله آلاف الليالى. 
ئ) هدم حائط مسجد الكوفة وقد مضى على هدمه مئات السنين ولكن 
لم يكن لموهوم أن يخرج . 
)8١(‏ الاصول من الكاى. كتاب الحجة ج ١‏ ص 8708. 
(80) الاصول من الكاق ج ١‏ ص #58. ظ 
(8) كتاب الغيبة للنعمانى ص 747 ط طهران . 


(84) الارشاد المفيد ص 755١‏ . 
(86) أيضا. 


اسم 

0 ورووا عن إسحاق بن عار أنه قال. : 0 

قال لى. أ بوعبد م : ياأب إسحاق إن هذ الأمرقد 
. أخر مرتين)67 . 0 0-0 ظ 
وهكذاكان الشيمة يعللون بالامانى الب الي 

مهديهم كا أقربذلك إمامهم السابع موسى بن جعفر. كما رواه الكلينى ‏ . 
فى (كافيه) والتسيانى ”)فى (غبيته) كى لابربيع الشيعة عن تشيعهم»  :‏ 
فهذا هوالنص : 0 
عن يقطين أنه قال لأبنه على بن يقطين : ظ 
ما بالنا قيسل لنا فكان. وقيل لكم فلم يكن 5250 
العباس -؟ فقال له على : : ان الذى قيل لكم ولنا كان من مخرج واحدء ظ 
غير أن أمركم حضر (وقته) فأعطيتم حضه فكان كا قيل لكم. وإ أمرنا - 
م يحضر فعللنا بالأمانى . فلوقيل لنا: إن هذا الأمرلا يكون إلا إلى. 
مائتى سنة أوثلاثائة سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن 
الإسلام: ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه. تألفا لقلوب الناس وتقريبا 
للفرج080 . 
ظ ولقد نقل الجزائرى عن المجلسى أنه كا يرى وقت خروجه أي 
ظ الدولة الصفوية مستد لا من الأحاديك الثلافة, فهذه هى عبارته .: 


اعلم أنه قل وردت أخبار جملة ة وقد نقلها الأصحاب على إحماها 
ع ا 1 

(85) كباب 00000 
28590 (هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن: جعفر الكاتب النعمانى, 077 الامامية 
ب ا ا 0 » كان مؤلفا 
00 حسن الا منتنباط وافر السهم فى معرفة الرجال وأحاديثهم , ومن أهم مؤ لفاته كتاب الغيبة.. : 


0 ؛ عظيم اندر شريف الدزلة. صحيع جح اميدق كبر الحديد. ْ 


(مقدمة كتاب الغيبة ص ١ "21١‏ ). 


(84) الكاق للكلينى كتاب الحجة .ا باب كراهية التوقيتع ١‏ 8 1 .كتاب الغيبة انين 0 
ص 555.556 واللفظ له. - | ْ 


0 
وم يتعرضوا لبيان معناها وذلك أنها أخبار متشابهة يجب علينا الاذعان ها 
من باب التسليم ؛ ولاانتهت النوبة إلى شيخنا المحقق رئيس المحدثين 
وخاتمة المجتهدين المولى المجلسى صاحب كتاب بحار الأنوار أدام الله 
أيام إفاداته؛ وأجزل فى الاخرة مثوباته وسعادته» توجه إلى إيضاحها 
وتفسيرهاء. وطبق بعضها على وقت تعيين ظهور الدولة الصفوية أعلى 
الله مناربنيانهاء وشيد رفيع أركانهاء وطبق البعض الآخر على تعيين 
وقت ظهورمولانا صاحب الزمان عليه ألف سلام فلننقل تلك الأخبار 

على وجهها ثم نذكر ما أفاده سلمه الله تعالى من البيان والايضاح . 
الحديث الأول : ما رواه الشيخ الأجل المحدث محمد بن إبراهيم 
النعمانى فى كتاب الغيبة بسنده إلى أبى خالد الكابلى عن الباقر عليه 
السلام أنه قال كأنى بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه 
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم» فيعطون ما سألوا فلا 
يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء؛ قال 
أدام الله أيامه أنه لايخفى على أهل البصائر أنه لم يخرج من المشرق سوى 
أرباب السلسلة الصفوية وهوالشاه إسمعيل أعلى الله مقامه فى دار 
المقامة ؛ وقوله عليه السلام لا يدفعونها الا إلى صاحبكم : المراد به القائم 
عليه السلام » فيكون ف هذا الحديث إشارة إلى اتصال دولة الصفويه 
بدولة المهدى عليه السلام ؛ فهم الذين يسلمون الملك له عند نزوله بلا 
نزاع وجدال . ا 
الحديث الثانى : .ما رواه النعمانى أيضا فى ذلك الكتاب باسناد 
. معتير إلى الصادق عليه السلام ييا ير الم منين عليه السلام يحدث 
فى الوقائع التى تجرى بعده إلى ظهور المهدى عليه السلام فقال ل 
الحسين عليه السلام : ياأمير المؤ منين فى أى وقت يطهر الله الأرض مر 


ظ الس 
الظالمين؟ فقال عليه السلام : لا يكون هذا حتى تراق دماء كثيرة على 
ظ الأرض بلا حق. ثم إنه عليه السلام فصل أحوال بنى أمية وبنى العباس 
فى حديث طويسل اختصره الراوى» فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا 
قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان وملطان. وتعدى جزيرة: 
بنى كاوان وقام منها قائم بجيلان. وأجابته الأبروالديلم. وظهرت لولدى 
رايات الترك متفرقات فى الاقطار والحرمات. وكانوا بين هنات وهنات إذا 
ظ خربت البصرة وقام أصير الأمرة؛ فحكى عليه السلام حكاية طويلة ثم 
قال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف. وقتل الكبش الخروف هناك 
يقوم الآخر ويشورالشائر وبلك الكافر؛ ثم يقوم القائم المأمول والإمام 
المجهول له الشرف والفضل . وهومن ولدك ياحسين لا ابن مثلهء يظهر 
بين الركنين فى ذر يسير يظهر على الثقلين ولا يترك فى الأرض الادنين ؛ 
طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه وشهد أيامه . 

قال ضاعف الله أيام سعادته: جزيرة بنى كاوان جزيرة حول 
البصرة. وأهل الأبر جماعة فى قرب استر اباد. والديلم هم أهل قزوين 
وماوالاها؛ والحرمات الأمكنة الشريفة. قوله هنات وهنات أى حروب 
عظيمة ووقايع كثيرة فى وقت خراب البصرة؛ والمراد بالقائم | المأمول هو 
المجمدى عليه السلام. والمراد بالركنين ركنا الكعبة وهو الركن والحطيم 
الذى هومحل خروجه عليه السلام . وقوله ذريسير المراد به الجماعة القليلة 
وهم عدد شهداء بدر. وقوله يظهر على الثقلين يعنى به انه عليه السلام 
يغلب على الجن والإنس سميا به لأنهما يثقلان الأرض بالاستقرار فوقها ؛ 
أولأنمه) أشرف المخلوقات السفلية والعرب تسمى الشريف ثقلا لحلمه 
ورزانته. وقيل إنه| سميا به لأن| قد ثقلا بالتكاليف فهما ثقلان بمعنى 
مثقلان؛ وقوله الادنين جمع أدنى وهم أرذال الناس وأدناهم والمراد بهم 


م"0000 
الظالمون الكافرونء ثم قال سلمه الله تعالى : الظاهر ان المراد بأهل 
الخروج من خراسان هم أمراء الترك مشل جنكيز خان وهلا كوخان » 
والمراد بالخارج من جيلان هو الشاه المؤ يد الشاه إسمعيل, ومن ثم أضافه 
عليه السلام إلى نفسه وسماه ولده. والمراد بأمير الأمرة اما ذلك السلطان 
المذكور أوغيره من السلاطين الصفوية ؛ وقوله وقتل الكبش الخروف 
الظاهر انه إشارة إلى المرحوم صفى مير زا فان أباه وهو المرحوم الشاه 
عباس الأول قد قتله. وقوله يقوم الأخر المراد به المرحوم الشاه صفى فإنه 
أخذ دمهء وأول من قتله هوالذى باشر قتل أبيه صفى مير زا؛ وقوله عليه 
السنلام ثم يقوم القائم المأمول إشارة أيضا إلى اتصال الدولة الصفوية 
بالدولة المهدوية على صاحبها السلام .00 
الحديث الشالث : رواه الشيخ الأجل محمد بن مسعود العياشى 

وهومن ثقات المحدثين فى كتاب التفسير عن أبى لبيد المخزومى عن 
الباقر عليه السلام بعدما ذكر ملك شقاوة بنى العباس قال : ياأبا لبيد! 
ان حروف القران المقطعة لعلم| جماء » إن الله تعالى أنزل الم ذلك الكتاب. 
فقنام تحصد صلى الله عليه وآلله حتى ظهر نوره ونبتت كلمته وود يد 
ولد؛ وقد مضى من الألف السابع ' مأة سنة وثلث ستين ؛ ؛ ثم قال وتبيانه 
فى كتاب الله فى الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار, وليس من 
الحروف المقطعة حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى هاشم عند 
إنقضائه؛ ثم قال الألف واحد. واللام ثلثون. والميم اربعون» والصاد 
تسعون فذلك مأة وواحد وستون ؛ ثم .كان بدو خروج الحسين بن على 
عليه السسلام الم اله فلم بلغت مدته قام قائم ولد العياس بع عند المص ؛ 
ويقوم قائمنا عند إنقضائها بالر؛ فافهم ذلك وعه واكتمه 

ظ . قال ذلك المحقق أيده الله تعالى : قوله عليه السلام من الألف 


ظ | خض | 

السابع هلراد به من إبتداء خلق أبينا ادم عليه السلام » ثم قال أيده الله 
تغالى : إن هذا الحديث فى غاية الاشكال؛ وقد ذكرنا له وجوهاً فى كتاب 
بحار الأنوار ولنذكر هنا وجها واحدأ ولكنه مبنى على تمهيد مقدمة: وهى 
أن المعلوم من كتب الحساب المعتيرة أن حساب أبجد له إصطلاحات 
مختلفة. ومناط حساب هذا الحديث على إصطلاح أهل المغرب» وقد 
كان شائعا بين العرب فى الأعصار السابقة. وهوهذا صعفض قرست 
خذ ظغشء فالصاد عندهم ستون, والضاد تسعون, والسين ثلثمأة . 
والظاء ثانمأة والغين تسعمأة, والسّين ألف وباقى الحروف على موافقة 

المشهور. 0201020 [ ظ 0 
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن ناوي ولادة نبينا صلى الله عليه 
واله يظهر من جميع فواتح السور ولكن باسقاط الحروف المكررة مثلا الم 
والر وحم وغيرها من المكررات لا يؤخذ منه بالحساب إلا واحد؛ وكذلك . 
الحروف المبسوطة مثل ألف رالا يحسب منه الا ثلثة وكذا لام را ونحو 
ذلك وحينئذ فألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم رأ 
كاف ها ياعين صاد طا ها طا سين ياسين صاد حا ميم حا ميم عين سين 

قاف قاف نون» إذا عددت حروفها تكون مأة وثلشأ من وقت خلق أبينا 
ادم عليه السلام إلى وقت ولادة النبى صلى الله عليه واله يكون على ' 
وفق هذا الحديث ستة الآف سنة ومأة وثلثون (ثلث سنين ظ) والأول من 
كل ألف سنة تاريخ , وأول كل سابع من الاف مأة وثلاث سنين يكون 
قد مضت ؛ وعدد هذه الحروف أيضا يكون مأة وثلاثة على ما عرفت». 
فيكون الم الذى فى أول سورة البقرة إشارة إلى مبعث نبينا صلى الله عليه . 
وآلهء وقوله عليه السلام وليس حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى 
هاشم عند إنقضائه واضح على هذا؛ وذلك أول دولة بنى هاشم 


ويام 
ابتداؤٌ ها من عبد المطلب ومن ظهوردولة عبد المطلب إلى ظهوردولة 
نبينا صلى الله عليه وآله إحدى وسبعين سنة تقريباً عدد الم بحساب أبجد 
على ترتيب القران بعد الم البقسرة والم ال عمران» وهوإشارة إلى خروج 
الحسين عليه السلام فانه من إبتداء رواج دولة النبى صلى الله عليه وآله 
إلى وقت خروج الحسين. عليه السلام إحدى وسبعون سئة تقريباء وأيضا 
بحسب ترتيب سور القران المص وه وإشارة إلى خروج بنى العباس 
فانهم من بنى هاشم أيضا وإن كانوا غير محقين فى أمر الخروج وبحساب 
أبجد على طريق المغاربة مأة وواحد وثلاثون» ومن أول بعثة النبىى صلى 
ظ الله عليه واله إلى وقت ظهوردولتهم مأة وواحد وثلشون وإن كان إلى 
زمان بيعتهم أكثر .' 
ويحتمل أن يكون إبتداء هذا التاريخ.من وقت نزول سورة 
الأعراف فيكون مطابقا لوقت بيعتهم وعلى حساب المص على طريق 
المغاربة يبنى الحديث المروى فى كتاب معانى الأخبار وسنذكره إن شاء 
لله تعالى , وأما كون قيام القائم عليه السلام مبنيا على حساب الر 
فالذى يخطر بخاطرى ان الرقد وقع فى القرآن فى خمسة مواضع وينبغى أن 
يحسب بقرينة الععلت الجلام / يتعرض يانه م تفرص ليان ال 
ومجموعه ألف ومأة وخمس وخمسون سنة تقريباً من سنة تحرير هذه 
الرسالة وهوسنة ألف وثهان وسبعون من الهجرة فيكون قد بقى من وقت 
خروجه عليه السلام (سبعة وسبعون ظ) خمس وستون سنة لما كان ميدأ 
هذه التواريخ من أوائل البعثة ؛ هذا محصل كلامه سلمه الله تعالى »1.90 
:وقد مضئى حمس وستول سنه وسبع وسبعون سنة وأكثر على ذلك 





(89) الأنوار النعزانية لنعمت الله الجزائرى ص /١‏ الى .8١‏ <: 


7١‏ ظ 
الوقت وم يأن لقائمي أن يرجع . لس لمعدوم أن يوجد . 
وما أحسن ما قاله القائل : 
ما ان للسرداب أن يلد الذى صيرتموه بزعمكم إنسانا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا 
كيف يرجع وأين تا ٌْ 


فيعتقد القوم أن جعفرا قال : 
شا باسم الفائم فى يوم سئة وعشرين من شهررمضان: ويقوم 
فى يوم عاشوراء. وهواليوم الذى قتل فيه الحسين بن على (ع) لكأنى به 
يوم النسبت العاشرمن المحرم قائم بين الركن والمقام .' جبرئيل بين يديه 
ينادى بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى 
يبايعوه. فيملاً الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما)(١؟)‏ . 

ثم بينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم فقالوا : - 

إذا أذن الامام. دعا الله باسمه العبرانى'؟) فاتيحت (فاتتخب) ظ 
له صحابته الثلاثائة والثلاثة عشرء قزع كقزع الخريف. ذ فهم أصحاب 
الالوية. . منهم من يفقد عن فراشه ليلا فيصبح بمكة د 
يسير فى السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته . قلت؛ 
جعلت فداك أء هم أعظم إيانً؟ قال: الذى يسير فى السحاب خبارا. . 
وهم المفقودون. وفيهم كم هذه الآية: «أينها تكونوا يأ يأت م الله 
جميعا ه97" , 

ويروى الطوسى شيخ الطائفة : 

ينادى منادى من السماء ء باسم القائم ٠‏ فيسمع من 7 ن الشرق 


(40) اعلام الوزى للطبرسى ص 454 . ومثله فى الارشاذ للمفيد ص 741 57". 
(41) ألا يدل هذه اللفظة على معنى متوارث عن القوم الذين يتكلمون بالعبرانية . 
(؟4) الغيبة للنعمانى ص 154 نقلا عن كتاب تاريخ ما بعد الظهور ص 75 37/7 


سير 


الا" ا ظ 
والغرب فلا يبقى راقد الا استيقظ ولا قائم إلا قعد.ولا قاعد إلا قام على 


ْ رجليه فزعا من ذلك الصوت. وخرصرت 0 ره الأمين)5؟؟) . 


7 اعبات 


| ورج إلى صحن داره. 55 الأذراع م حدرسه وص رج القائم نما 
يسمع ى صبحه اا 


ا قال لاج لمعن زنك بورد لزأ 


كل عين وذلك ع بو لم ب 


أحد حتى يراه كل أحد. ثم يظهر بمكة ووالله يامفضل كأنى أنظر إليه 


| داخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه واله وعلى رأسه عمامته 


وفى رجليه نعل رسول الله المخصوفة» وفى يده عصا النبى صلى الله عليه 
وآله يسوق بين يديه أعنزاً عجافاً حتى يصل بها نحوالبيت حتى لا يعرفه 
أحد قال اللفضل: ياسيدى كيف يظهر؟ قال: يظهر وحده ويأتى البيت 
وخده إلى لكعبة ويين علبه الليل ؛ وا ايت العيرت وفبيق ليل نزل 


جا 60 


ا فبمسح ينه على وجهه ويشول الحند ان الذى 


ظ مادا ال ارس ار 


خاصتى ومن خلقهه الله ا الأرض ل طائعين» 
فترد صيحته عليهم وهم على تجايرهم وعلى فرشهم فى شرق الأرض 


وغرماء | لسرت وي 0 لخر و 
(44) كناب ا 2 


ارمس 
يمضى لهم الا كلمحة بصرحتى يكونوا كلهم بين يديه بين الركن 
. والمقام. فيأمر الله عزوجل بنؤر فيصير عمودا من الأرض إلى السماء 
يستضىء به كل مؤْ من على وجه الأرض. ويدخل عليه نورق جوف 
بيته فنفرح نفوس المؤمتّين بذلك وهم لا يعلمون بظهور قائمناء ثم 
يصبحون وقوفا بين يديه وهم ثلثمأة وثلشة عشر رجلا بعدة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه واله يوم جود 

ويقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة : 

يامعشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر ينظر إلى ادم وشيث فها أنا ذا ادم 
وشيث,. ألا من أراد أن ينظر إلى إبراهيم 57 إسماعيل فهاأنا ذا إبراهيم . 
وإساعيل. ألا من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فهاأنا ذا عيسى 
وشمعون. ألا من أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين فهاأنا ذا محمد 
وأمير المؤ منين. ومن أزاد أن ينظر إلى الحسن والحسين فهاأنا ذا الحسن 
والحسين ألا من أراد.أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فهاأنا ذا الأئمة. 
أجيبوا مسألتى' فإنى أنبئكم بط نبئتم به أولم تنبأوا به» ومن كان يقرأ 
الكتب والصحف فليسمع منى » ثم يبتدىء بالصحف التى أنزها الله 
لآدم وشيث. فتقول أمة ادم وشيث : هذه والله الصحف حقاء ولقد رأينا 
ظ ا«الي ايا ل ثم يقرأأصحف نوح 
وصحف إبراهيم حقاء ثم يقرأ التوراة والإنجيل والزبورء فيقول أهل 
.التوراة والإنجيل والزبور: .هذه والله التوراة الجامعة والإنجيل الكامل. 
وإنها أضعاف ماترى فيهاء ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون : هذا والله 
القران وما حرف وما بدل) .)59‏ 

ويكونى صورة شاب مؤبى ابن اثنتون وثلاثين سنة كما كبوا فى 3 





(46) الأنوار النعيانية ج ؟' ص 87 . 
(47) الأنوار النعهانية ص *8. 85 . 


ظ 1 
جعفر أنه قال : ظ 

لوقد قام القائم:لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا مؤنقا لا ينبت 
عليه الا من قد أخذه الله ميثاقه فى الذر الأول وفى رواية : القائم يعمر 
عمر الخليل عشرين ومائة سنة يدرى بهء ثم يغيب غيبة فى الدهر ويظهر 
فى صورة 3 مؤنق ابن اثنتين وثلاثين سنة96") . 

يعه أول من يبايعه جبرئيل كما روى الطبرسى وغيره . 

ايحي رودا 

إلى أى شىء تدعو؟ فيخبره القائم. ا : فأنا أول 
من يبايع . ثم يقول له: مد كفك. فيمسح يده على يدهع(14) , 

وذكر البحرانى : أن جبرئيل ينزل على الميزاب فى صورة طائر 
أبيض حتى يكون أول من خلق الله جبرئيل!؟ . | 

ومذامع قوهم: 0 

أتى جبرئيل (ع) إلى عبد الله (ص) يعوده. فقال: السلام 
عليك يامحمد هذا اخريوم أهبط فيه إلى الدنيا. وعن عطاء بن يسار أن 
رسول الله (ص)لما حضر أتاه جبرئيل فقال: ياتحمد الآن أصعد إلى 
السماء. ولا أنزل إلى الأرض أبدا. وعن أبى جعفر (ع) قال: لما 
حضرت النبى الوفاة. . . إلى أن قال: فعند ذلك قال جبرئيل : 
يامحمد. هذا آخر هبوطى إلى الدنياء إنما كنت أنت حاجتى فيها('١')‏ . 

ولا جبرئيل وحده. بل الملاتكة الآخرون أيضا كما روى الجزائرى 
عن جعفر أنه قال : 
إن القائم يسندهه ظهره إلى الحره م ويمد يله فترى بيضاء من غير سوه . 


(417) كتاب الغيبة للطوسى ص ١184‏ . 
(848)اعلام الورى للطيرسى ص 55١‏ -451» الارشاد للمفيد ص 4 7 روضة الواعظي 
ج "ا ص 27326 اكيال الدين لابن بابويه القمى وغيره.. 
(89) تفسير البرهان ج >" ص 87. ٌْ 
00 الوتس ري لبون سي ع تر عرس ري 


58 [ 
فيقول: هذه يد الله . : فيكون أول من يقبل يده جبرئيل ‏ ثم يبايعه 
الملائكة. ثم نجباء الجن ؛ ثم نقباء المؤمنين) 0 [ 
وذ اها اما كرو افيد لشيس وان الا 1 ل 1 
والنعمانى وغيرهم كذبا على محمد الباقر أنه قال : ات 
كأنى بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مكة فى خمسة . 
الاف من الملائكة, جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. والمؤمنون . 
بين يديه وهو يفرق الجنود فى البلاد»9 ١‏ . [ 
ولا حسة آلاف فقطء بلى ينحط عليه ثلائة عشر لف ملك 
وثلاثائة وثلاثة عشر ملكا. قلت : كل هؤلاء الملائكة؟ قال : : نعم 
الذين كانوا مع نوح فى السفينة» والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقى فى [ 
النار» والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبنى إسرائيل» والذين. 
كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه . وأربعة الاف ملك كانوا مع النبى . 
صلى الله عليه واله مسومين. وألف مردفين, وثلاثائة وثلاثة عشر ‏ 
ملائكة بدريين. وأربعة الاف هبطوا يريدون القتال مع الحسين (ع) فلم 
يؤذن لهم فى القتال. . . وكل هؤلاء فى الأرض ينتظرون قيام القائم 
عليه السلام إلى وقت خروجه عليه صلوات الله والسلام9١2‏ . [ 
وأورد مثل ذلك النعمانى فى كتاب (الغيبة)99 "2 . [ 
00 وزاد على ذلك أن الذى يحمل رأيته يوم ذاك يكون جبرائيل» | 
ويكون عمودها من عمد عرش الله تعالى)(5١٠)‏ , | [ 
0١1١ 0‏ الأنوار اتستيتج اص جما 0000 
ود 1١‏ الأرحاد اسهد ع + جغء اذم اررق للطاراناى ع روي الواعطين بلفتات 
ص 554» البرهان للبحرانى ج ٠‏ ص 87, كتاب الغيبة للنعرانى ص 784 . 
)٠١*(‏ كامل الزيارات لابن قولويه ص ١١١‏ . ظ 


)٠ 5‏ ص 4 «لال "٠٠١‏ . 
)٠١١( .‏ انظر كتاب الغيبة للنعمانى ص .5١4‏ 








فض 

«وأن أربعة الآلاف الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين فلم 
يؤذن هم بقوا عند قبره شعئاً غبراً إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له 
منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه. ولا يودعه مودع إلا شيعوه, ولا 
مريض إلا عادوه. ولا يموت ميت إلا صلوا عليه) ١9‏ . 

وماذا يعمل بعد رجعته؟ 

ومن أكاذيب الشيعة الشنيعة والكره الذى توارثوه عن اليهودية 
والمجوسية الذين دمرت شوكتهم , وقضى على سلطانهم وملكهم من 
قبل مسلمى العرب وعلى أسدى قاذتهم من قريش» ومن شدة نقمتهم 
ظ وحسدهم وحقدهم قالوا : 

ان القائ مدا ازننا ب ابل فرش رسابيم: ١‏ لأحباء متهم 
والأموات. ويضع فى العرب السيف. فقالوا : 

ظ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : 

لويعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما 
يقتل من الناسء» أما أنه لايبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف. ولا 
يعطيها إلا السبف حتى يقول كثير من الناس : هذا ليس من ال محمد 
ولو كان من ال محمد لرحم»١٠)‏ : 

وروى المفيد والطبرسى عن جعفر أنه قال : 

إذا قام القائخ من ال محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب 
أعناقهم. ؛ ثم أقام همساثئة فضرب أعناقهم . ثم خحسهائة أخرى حتى 
يفعل ذلك ست مرات. قلت ت : ويبلغ عدد هؤ لاء هذا؟ قال : حوري 

ومن مواليهم)(4' . 

."١١ صاضيا)٠١5(‎ 
. 77” ايضا ص‎ )٠١9 


)٠١4(‏ الارشاد للمفيد ص 7”514, اعلام الورى للطبرسى ص 45١‏ ومثله فى كتتاب الغيبة 
7 للنعمانى ص 780 : 


امام 

وأيضا أنه سيف قاطع بين العرب. وعلى العرب شديد. ليس 
شالة إل السيف . ولا يستتيب أحدا(؟١٠)‏ , ٠‏ ظ ظ 
ومثل ذلك مارووه عن جعمر أيضا أنه قال : 


إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين قريش إلا 8 ما يأخذ منها 
إلا السيف » وما يستعجلون بخروج القائم؟. . . وما هوإلا السيف. 
والموت تحت ظل السيف(١٠20‏ . 

فانظر الحقد والوترعلى العرب عامة وعلى قريش خاصة, وهل 
هناك شك بعد ذلك فى بهودية القوم ومجوسيتهم . أو تاسييين اليهودية ظ 
وتكوين العنصر الايرانى عقائدهم ومعتقداتهم . 

وأخرج المجلسى فى (البحار) عن جعفر أنه قال : 

إن القائم يسير فى الغرب فى الجفر الأحمر قال (أى الراوى. وهو 
9057 ابن هبيرة) قلت : جعلت فداك ومافى الجفر الأحمر؟ قال : 
٠‏ فأمر اصبعه على حلقه قال: هكذاء يعنى الذبح1١1) ٠‏ 

وروى أيضا عنه أنه قال : 

إنه يخرج موتوراً غضباً أسفا. . . يجرد السيف على عاتقه ثمانية 
أشهر يقتل هوجاء. فأول ما يبدأ ببنى شيبة فيقطع أيديهم ويعلقهافى 
الكعبة وينادى مناديه : هؤ لاء سراق الله , ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها 
إلا السيف. ولا يعطيها إلا السيف:9'') . 


يحبى الأموات ويقتل أصحاب النبى 
ظ ولا يكتفى بقتل الأحياء منهم » ولا يروى عطشه دم 5 القدرمن 


. 578 كتاب الغيبة للنعمانى ص‎ )٠0١9( 

. 7374 .377“” كتاب الغيبة للطوسى ص‎ )1٠١١( 
.١18١ ص‎ ١7 بحار الأنوار للمجلسى ج‎ )١1١1١( 
. "١8 كتاب الغيبة للنعمانى ص‎ )١١؟(‎ 


دلاسسم 


الناس» بل يبدأ بالأموات ‏ حسب أساطيرهم وأباطيلهم ‏ فيحييهم ثم 
يقتلهم ىا ذكروا أنه فى عصره يحيى يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون 
حذو القذة بالقذة 2١9‏ . 

وليس هذا فحسب, بل جازفوا فى القول حتى قالوا : 

لوقام قائمنا رد بالحميراء (أى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
رضى احااس لادان وار اللسد ماي 1ه 
والهع(؟١١)‏ , ظ 

وأكثر من ذلك بلغوافى اللؤم والخبث والحقد لحاملى رايات 
الإسلام ومعلنى كلمته ومبلغى رسالته ومدمرى حضارة اليهودية وشوكة 
المجوسية. إلى حد لم يتصوره العقل ولم ترض بها الإنسانية» فقالوا  :‏ 

إن القائم قال : ألا أنبئك بالخير. أنه إذا فقد الصبى وتحرك 
المغربى وسار العمانى وبويع السفيانى يأذن الله لى فأخرج بين الصفا ‏ 
والمروة فى الثلاثاثة وثلاثة عشر رجلا سواء. فأجىء إلى الكوفة وأهدم 
مسجدها وأبنيه على بنائه الأول. وأهدم ما حوله من بناء الحبابرة وأحيج 
بالناس حجة الإسلام . وأجىء إلى يثرب وأهدم الحجرة واخرج من مها 
وهما طريان فامريهما تجاه البقيع وآمر بالخشبتين يصلبان عليها فتورق من 
تحتها فيفتتن الناس بها أشد من الفتنة الأولى . فينادى مناد من السماء : 
أبيدى. وياأرض خذى. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد 
خلص قلبه الإيمان. قلت: امد اده قال: الكرة 
ش الكرة . الكرة الرجعة»23 . ٠‏ 

0 (118) انظر حار الأنوارج 1 ص 9١كء‏ تفسير العياشى ج 7 ص 787. البرهانج ” 

ص .4١08‏ الصاق ج ١‏ ص 405. ظ 5 


)١١4(‏ تفسير الصافى ص 04“ مجلد كبير. 
)١1١16(‏ البرهات فى تفسير القران ج ”' ص 4١‏ . 


خض 


وكرهنا الحزائرى بالتفصيل والصراحة. حيث قال : ان الفضل 
بن عمر روى عن جعفر أنه قال : ظ ظ 

ان بقاع الأرض لفارت ففخرت الكعبة على بقعة كربلا؛ 
فأوحى الله عز وجل إليها أن أسكتى ياكعبة ولا تفخرى على كربلا فإنها 
البقعة المباركة التى قال فيها لموسى عليه السلام انى أنا الله» وهى موضع 
المسيح وأمه وقت ولادته؛ وانها الدالية التى غسل بها رأس الحسين بن 
على عليهم) السلام ؛ وهى التى عرج منها محمد صلى الله عليه واله ؛ 
وقال له المفضل ياسيدى يسير المهدى إلى أين؟. قال إلى مديئنة جدى 
رسول الله صلى عايب نوبت فإذا وردها كان له فيها مقام . 
عجيب. يظهر فيه سرور المؤمنين وخحزى الكافرين, فقال المفضل ‏ 
ياسيدى ما هوذاك؟ قال يرد إلى قبر جده فيقول يامعشر الخلائق هذا قبر 
جدى, فيقولون نعم يامهدى ال محمد؛ فيقول ومن معه فى القبر فيقولون 
صاحباه (مصاخباه خ) وضجيعاه أبوبكر وعمر فيقول عليه السلام وهو 
اعلم الخلق من أبوبكر وعمر وكيف دفنا من بين الخلق مع جدى رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وعسى أن يكون المدفون غيرهما فيقول 
الناس يامهدى ال محمد ما هيهنا غيرهما واغبها دفنا معه لأنه| خليفتاه واباء 
زوجتيه فيقول هل يعرفههم| أحد فيقولون نعم نحن نعرفهم بالوصف. ثم 
يقول هل يشك أحد فى دفنه| هنا؟ فيقولون لاء فيأمر بعد ثلاثة أيام ويحفر 
قبرهما ويخرجهماء فيخرجان طريين كصورتهم فى الدنيا فيكشف عنهم) 
أكفانب) ويأمر برفعههم| على دوحة يابسة نحزة فيصلبهم| عليهاء فتتحرك 
الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من أهل ولايتهما 
هذه والله الشرف حقا ولقد فزنا بمحبتهم| وولايتهم|؛ فينشرخبرهما فكل ‏ 
من بقلبه حبة خردل من محبتهم| يحضر المدينة فيفتنون مهما فينادى مناد 


ا 
المهدى عليه السلام هذان مصاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله فمن 
أحبه) فليكن فى معزل ومن أبغضه يكن فى معزل فيتجزء الخلق 
جزئين , موال ومعاد؛ فيعرض على أوليائه] البراءة منههاء فيقولون 
يامهدى ما كنا نبرأ منب| وما كنا نعلم ان هما عند الله هذه الفضيلة فكيف 
نب رأ منهما وقد رأينا منه) ما رأينافى هذا الوقت من نضارته| وغضاضته)| 
وحياة الشجرة ببهما؛ بلى والله ا واد 
ومن صلبههم| وأخرجهم| وفعل ما فعل ببماء فيأمر المهدى عليه السلام ريحا 
فتجعلهم كاعجاز نخل خاوية : ثم يأمر بانزاهم| فنزلاان فيحييهما باذن الله 
ويأمر الخلائق بالاجتماع . ٠‏ ثم يقص عليهم قصص فعاهم فى كل كور 
ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن ادم وجمع النار لابراهيم وطرح 
يوسف فى الجب وحبس يونس فى بطن ا حوت, وقتل يحبى وصلب عيسى 
وعذاب جرجيس ودانيال» وضرب سلان الفارسى وإشعال النارعلى 
باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسين عليهم| السلام وإرادة إحراقهم بها 
وضرب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بسوط ورفس بطنها وإسقاطها 
محسناء. وسم 0ط وقتل الحسين عليه السلام وذبح أطفاله وبنى عمه 
وسبى ذرارى رسول الله صلى الله عليه وآله وإراقة دماء آل محمدء وكل 
دم مؤمن وكل فرج نكح حراما وكل رباء أكل وكل نخحبث وفاحشة وظلم 
منذ عهدادم إلى قيام قائمنا؛.كل ذلك يعدده عليهم) ويلزمه) اياه 
ويعترفان به؛ ثم يأمرمه| فيقتص منها فى ذلك الوقت مظالم من حضر ثم 
يصلبهم على الشجرة ويأمرناراً تخرج من الأرض تحرقهم) والشجرة ثم 
يأمر ريا فتتسفها فى اليم نسها ١.‏ 
قال المفضل ياسيدى هذا اجر عذامبا؟ قال هيات 55-3 والله 
ليمردن وليحضرن السيد الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


ظ ظ ظ 8“ 200 
والصديق الأعظم أمير المؤمنين وفطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم 
السلام وكل من محض الإيهان محضا وكل من محض الكفر محضا وليقتصن 
او لمظالم ثم يأمر بم فيقتئلان فى كل يو وليلة ألف قتلة ويردان 


لى أشد العذاب(' 01 


ظلمه وقسوته 


ظ ومن قسوته أنهم ينقلون عنه عن جعفر جعفر أنه قال : 
بينا رجل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال : 56 فيدير ونه 
إلى قدامه. ع ا فلا يبقى فى الخحافقين شىء إلا 
خافه)7١1)‏ , ظ ١‏ 


أنه يقتل المولَى ويجهز على الجريد 010‏ 
ودكروا فى رواية :2 
بعث الله محمدا صلى لله عليه وآله رحن يم 


نقمة0190 . 


يدعو إلى أمر جديد وكنات جديد 


ومن عقائد الشيعة الاثنى + عشرية ة أن امامهم الموهوم وغائبهم 
المصدوم دعو الخاسن إلى كتاب جديد 0 وقد نقلوا فيه 


روايات عديدة, منها ما رواها النعمانى عن أبى جار الامام عم 
المعصوم عند الشيعة أنه قال * 


ظ يقوم القائم امجديده على ارب ففييد. يس ثبانه إلا 
اليف » ولا يستتيب أحدا»١‏ لا 

. الأنوار النعمانية للجزائرى ج 7 ص 85. ء/اق‎ ١15 

. 378 كتاب الغيبة للنعمانى ص‎ )١1( 

(114) ايضاا ص 7377 . 

(11) تفسير الصاق ص 4ه" مجلد كبير . 

. 719 كتاب الغيبة للنعمانى ص‎ )١٠١( 


8 ظ 
وعنه أنه سبكل : أيسير بسيرة محمد كو ؟ 
قال : هيهات يازرارة ما يبسير بسيرته . قلت: جعلت فداك لم؟ 
قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارف أمته بالمن كان 
يتألف الناس. والقائم يسير بالقتل. بذاك أمرفى الكتاب الذى معه أن 
يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا)(١"221‏ . 
وروى أيضا عنه أنه قال :. 
فوالله لكانى أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس اده 
شديد. وكتاب جديد, وسلطان جديد من السماء»""3 . 
ومثل ذلك روى المجلسى فى بحار الأنوار3"9) ٠.‏ 
رونا أيضا عن أبى عبد الله أنه سئل : 
كيف سيرته؟ فقال ؛ يصع كما صنع رسول الله صلى الل علب 
والهى يدم ما كان قبله ى] هدم رسول الله صلى الله عليه واله أمر 
الجاهلية ويستأنف الاسلام الجديد»(؟"2) . ظ ظ 
وهذه الروايات واضحة فى معناها تنبىء بها دست اليهودية الأثيمة 
من الدسائس الخبيئة بين الذين ينتسبون إلى الإسلام. وتوضح معنى . 
هذه الروايات رواية أخرى التى أوردها النعمانى لحر وغبرهما عن 
أبى جعفر أنه قال : 
لوقد حرج القائم من آل محمد عليهم السلام لنصره الله باملائكة 
المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيبين» ويكون جبرئيل أمامه. 
وميكائيل عن يمينه. واسرافيل عن يساره والرعب يسير مسيرة شهر أمامه 
وخلفه وعن يمينه وشاله . ان 
)١71(‏ أيضاص 7١‏ . 
(55؟١)أيضاء‏ 


152075 ص ١95‏ وما بعد. 
)١74(‏ بحار الأنوار ج ١*‏ ص 194 . 


ظ لكل 00 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ وفى رواية يتبعه» وفى أخرى: يبايعه ‏ وعلىّ - 
- الثانى ومعه سيف مخترط. يفتح للاة والديلم والسند والهند 
وكابل شاه والخزر . 
ياأبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلاء 50 

وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. تناع ين المرب. 
واخشلاف شديد بين الناس: وتشتت فى دينهم » وتغير من حالهم حتى 
يتمنى المتمنى الموت صباحا ومساء من عظم مايرى من كلب الناس . 
وأكل بعضهم بعضاء وخروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط . 

فياطوبى لمن أدركه وكان من أنصارة. والويل كل الويل لمن خالفه 
وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال: يقوم بأمرجديد, وسنة جديدة. 
وقضاء جديد على العرب شديد. ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا 
ولا تأخذه فى الله لومة لاخب 1751 , ْ 

فهذه هى حقيقة الأمر. وهذا هوأصل الشيعة الاثنى عشرية 
الذين يدعون بأنهم من الشيعة المعتدلين» وينفون انتسابهم إلى عبد الله 
بن سبأ اليهسودى وكونهم من أصل مجوسى إيرانى » الناقمين على 
الأاسلام. والباغين على الأمة الاسلامية» والطاعنين على أسلافهم 
وأعيانما.ء والشاتمين قوادها وسادتها. وقد اي 103 


وبعباراتهم هم : 


8 


رجعة الأئمة مع رجعة القائم 


ثم إن الشيعة الاث: فى عطرية له يعتعدون بجع الثاك تحني 
بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضا إلى الدنيا مثل 
رجوع فائمهم. ويبقول. ويملكون. وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم . 
(6؟١)‏ كتاب الغيبة للنعمانى صن غ57 0 لوفظلة ف يعار الالرار المسلدى قي 


يا 

و اجا 
وان بدا اي 0 اي اه 
محضا أو محض الكفر محضا»('١)‏ . 

ب الباقر أنه قال : 
السلام: لماك بد : يمع حاجباه 97 عينيه من الكبر 07 

ولا اللسع وعندة فحيت) بل يرجع معه سبعون رجلا من 
أصحابه الذين قتلوا معه١١)‏ . 

وفى روابة أن الخمسين يربجع إلى الدنيا مع خمسة وسبعين أنفاامن 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدى عليه السلام ثلاث مائة سنة 
وتسع سنين(١1)‏ . ظ 

ويرجع معه يزيد بن معاوية وأصحابه ليأخذ الحسين وأصحابه 
ثأرهم منهم 

اسع كفي لوق ندل ةزه ادير سن ية 
وعساكره سبعون نبيا ورسولا ويكون أحدهم إسماعيل » كا حكى 
الجزائرى حكاية باطلة بقوله : 

وفى الأخبار الكثيرة عن بريد العجلى أنه سأل الصادق عليه 

السلام عن قول الله تعالى فى إسماعيل انه كان صادق الوعد ما المراد 
...6 05759 بحار الأنوار للمجدء ج ١8‏ ص 71١‏ الصاق ج ١‏ ص 191 . 

)١70(‏ بحار الأنوارج ١ص‏ الما و ل له اك 
الهداة للعاملى ج /ا صن ؟ ٠‏ أ .2 1 32 

١81 تفسير العياشى ج ؟ ص‎ )١174( 
56 48 الأنوار النعيانية للجزائرى ج 7 ص‎ )١14( 


(10) تفسير العياشى ج ” ص ؟587 . البرهان ج 7 ص .6٠ ١8‏ الصاق ج ١‏ ص 75904 محمتة --- 
قوله تعإلى ارح ل جيعو ا ا ب 


5 


ظ مم 0 
بإسراغيل هة هذا 500 فقال عليه السلام : 0 
لا بل هوإسماعيل بن خزقيل بعثه الله إلى جماعة فكذبوه ولخو 
جلد وجهه ورأسه. فبعث فبعث الله عليهم ملك العذاتٍ وهوسطاطائيل» . 
فأتى إلى إسماعيل وقال: إن الله أرسلنى إليك با تأمرفى عذابهم » فقال ‏ 
ظ إس]عيل عليه السلام : لاحاجة لى فى عذابهم. فأوحى الله سشبحانه " 
إليه : إن كان لك حاجة إلى فاطلبهاء فقال' ابارت إنك اعت علنا ' 
معاشر الأنبيناء أن نوحدك ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة . 
ظ الأئمة عليهم السلام» وأخبرت الخلائق بها يفعل الظا مون بولده الحسين . 
ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع إلى الدنيا ليأخذ ثأره وينتقم من . 
ظالميه. فحاجتى يارب أن ترجعنى فى زمانه لأجل أخذ تأرى وقتل من 
قتلنى » فقبل الله حاجته وجعله من الذين يرجعون فى زمان الحسين عليه 
٠‏ السلامء وفى رواية أخرى اساي كي يرجع إلى ال ادي 
< خمسة وسبعين الفا من الرجال:221 , 0000 : 
230 وقالوا: الت 3 ْ 
20200 إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيافى زمن القائم ‏ 
امع جماعتهم 159 . . 
ظ 0 ويرجع ع أيضا 
ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية -0 اسيل وسبعون 1 ظ 
. من مضوافى سالف الزمان وجدهم» بل ويرجع رسول الله صلوات الله . 
وسلامه عليه وعلى أيضاء كا روى جلي عن بكي بن أعين: أنهم... 
قال : ظ ظ [ 8 30 
قل من شك فب ين لاجر )لول ال وم 


(١1)الأنوار‏ النعيانية للجزائرى ج١١‏ ضن 18 . 
)١19(‏ الصاقى ج ١‏ ض 417". 


< 8 
وعليا سيرجعان) 29 
ورووا عن جعفر أنه قال : 
قال رسول لله (ص) : لقد أسرى بى ربى عزوجل» فأوحى إلى 
من وراء حجاب ما أوحى وكلمنى به| كلم به وكان ما كلمنى به . ْ 
258 على آخر من أقبض روحه من الأئمة)49"") . [ ظ 
وليس هذا فحسبء. بل وأكثر من ذلك وأدى وأمرأ نهم رودن 
عن جعفر أنه قال : ظ 
لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتلوا 
بين يدى على بن أبى طالب عليه السلام) 299 . 
وعنه أيضا أنه قال ٠‏ 
لا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من ادم فهلم جرا 
حتى يقاتل بين يدى على ؛ بن أبى طالب عليه السلام)2157 , ظ 
مع من فيهم ميك الأنساه وإمام المرسلين . 
كما روى الجزائرى عن الباقر أنه قال : إن عليا رضى الله عنه 
خطب خطبة ذات يوم فحمد الله فيها وقال فيها ما قال. ومنه : 

20 وقد أنحذ الله الميثاق منى ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه, فأما 
أنا فقد نصرت النبى صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه. 
وأما نصرته لى وكذا نضرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعدء لا 
ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سينصروننى فى زمان رجعتى » ويكون لى 
ملك ما بين المشرق والمغرب ويخرج الله لنصرتى الأنبياء من ادم إلى محمد 
يجاهدون معى » ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء. والكفار الأموات. 


.3١١ ص‎ ١ بحار الأنوار للمجلسى ج‎ )١18#( 

. 73١7 ص‎ ١ بحار الأنوار للمجلسى ج‎ )١184( 

:7186 نرر التلفن م ١‏ 7 5604. بغار الأترارج "٠١ - ١‏ 

(185) العياشى ج ١‏ ص 78١‏ تحت قول الله ١‏ لطي لتم د لهاج ١ص‏ 5960. 
بجا بجار الأنوا, رص /ل1 5 . 


ظ ا 06 
الذين يجييهم الله تعالى . وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحييهم 
لله تعالى يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجا فوجا لبيك ياداعى الله 
ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون الكافرين والجبارين 
والفالمين من الأولين حت حتى ا ا الله ' 
01 ْ 
ليس أحد من ابح س7 
المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل»279 , . 
. وروى الطبر سى والمفيد : 
إذا ان قيام القائم مطر الناس فى خا الآخرة وعشرة أيام من 
رجب مطرا لم ير الساس مثله. فينبت الله به لوم المؤمنين فى أبدانهم فى ْ 
قبورهم. فكأنى 0 
التراب)(335) , 
وروى المفيد أيضا : ظ ظ 
يخرج إلى القسائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاء خمسة 
عشر من قوم موسى الذين كانوا يدون بالحق وبه يعدلون2402 , 


ويعتقند الشيعة 200 الأرض الت تخرج قبل قيام 
الساعة تكلمهم يكون عليا رضى الله عنه ىا رووا عن جعفر أنه قال : 
. أتى رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين د ظ 
)١77(‏ الأنوار النعانية ج "' ص 44. 


. 75٠١ ص‎ ١ بحار الأنوار للمجلسى ج‎ )١188( 
و‎ ١ اعلام الورى ص 557 » الارشاد للففيد ص 757, بحار الأنواررج‎ )١189( 


, 5514 الارشاد للمفيد ص 56”". اعلام الورى للطبرسى ص‎ )١50( 
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وقد جمع رملا ووضع رأسه عليه» فحركه برجله ثم قال: قم يادابة الله . 
< فقال رجل من أصحابه : يارسول الله أيسمى بعضنا بعضا بهذا 
الاسم؟ .. فقال :لا والله ماهو إلا له خاصة.» وه والدابة التئ ذكر الله فى 
كتابنه : (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم . 
ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ثم قال: ياعلى , إذا كان اخر الزمان 
أخرجك الله فى أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك) 1417 . 

لم إن عليا ليست له رجعة واحدة» بل له رجعات كثيرة كما ذكروا 
أنه قال فى إحدى خطباته : 
إن لى رجعة بعد رجعة. وحياة بعد حياة» أنا صاحب الرجمات 0 
وصاحب الصولات)019) . ظ 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير . 

ومن غرائب ثب الاعتقادات التى يعتقدها الوم أخهم يقولون : : إن بعد 
[ قائمهم اثنى عشر مهديا أخر. ٠‏ كما رووا عن جعفرعن أبائه عن على أنه 

'قاك :000 ظ 
ظ 55ذظ11 الله )فى الليلة التى كانت فيها وفأته. 1 : ياأبا. 

الحسن» أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول الله (ص) وصيته حتى | 
انتهى إلى هذا الموضع . فقَال : ياعلى , أنه سيكون بعدى اثنا عشر إماما 
ومن بعدهم الناعشرمهديا . فأنت أول الاثنئ عشرإماما. . . وساق 
الحديثء إلى أن قال: وليسلمها الحسن (يعنى الإمام العسكرى عليه 
السلام) إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وعليهم . 
فذلك اثنا عشر إماما . ثم يكون من بعده اثنا عشرمهديا . : فإذا حضرته 


٠‏ الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين . له ثلاثة اماو امم م 
)١41(‏ بحار الأنوار للمجلسى ج ١‏ ص 5١1"‏ . 
)١55(‏ الأنوار النعمانية للجزائرى ج ١؟‏ صر..494. 


م 
09ظ وهو عبد الله وأحد. ١‏ الثالث: المهدى. عا 
عو ا 1 
20 وروى الطوسى : 52506 كما حكى وان سن 
أبى جعفر أنه قال له : ش اا 0 
ياأبا حمزة ان منا بعد القائم أحد عشر مهديا»049  ,‏ 
وإلى ذلك يشير رواية النعمانى حيث يحكى عن أبى جعفر أنه 
قال : 0 ظ ظ ظ 
والله ليملكن رجل منا أهل البيت ثلاثمائة سنة وثلاث عشرة سنة 
ويزداد تسعال قال: فقلت له : ومتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت 
حتى يموت؟ فقال: تسسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته)(59١)‏ , 
0 ظ ويؤيد ذلك أيضا دعا خيدي يدعونه للحي فيقواون فى 
ظ 0 
| الهم صل على ولاة عهده :والأئمة من بعده. وبلغهم اناه بورد 
ْ ف آجاهم وأعز نصرهم وتم لهم ما أسندت إليهم من جحيده 
0 006 فم 7 0-0 دينك واس 1 
عفرا قال : 
المظرين إلى يوم النوقت 0 ٠‏ فيخرج ان اي انر 


ّْ وتوابعه من يوم خلق ادم إلى يلع الوقت اعبرم وهو أخر رجعة برجمو 
7 (188) بحارالانوارج 1# ض 77 

: . 588 كتاب الغيبة للطوسى ص‎ )١45( 

. "#9 كتاب الغيبة للتعمانى ص‎ )١156( 

عدي 0 





لخن ظ 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال الراوى: كم لأمير المؤمنين عليه السلام 
من رجعة؟:فقال: ان له رجعات ورجعات. وما من إمام فى عصر من 
الأعصار إلا يزنجغ معه المؤمنون فى زمانه والكافرون فيه حتى يستولى 
أولئك المؤمنون على أولئك الكافرون فينتقمون منهم . فإذا جاء الوقت 
المعلؤم ظهر أمير المؤمنين عليه السلام مع أصحابه وظهر الشيطان مع . 
أصحابه.ء فيتلاقى العسكران على شط الفرات فى مكان اسمه الروحا 
قريب الكوفة. فيقع بيغم حرب لم يقع فى الدنيا من أولها واخرها وكانى 
أزى أصحات أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا منبزمين حتى تفع 
أرجلهم فى الفرات فعند ذلك يرسل الله سحابة تملوة من الملئكة يتقدمها 
النبى صلى الله عليه وآله وبيده حربة من نور فإذا نظر الشيطان أدبر 
فاراًء فيقول له أصحابه إلى أين تفر ولك الظفر عليهم؟ فيقول إنى أرى 
مالا ترون إنى أخاف من عقاب رب العالمين؛ فيصل النبى صلى الله 
عليه واله ويضربه ضربة بالحربة بين كتفيه فيهلك بتلك الضربة هومع 
جميع عساكره. فعند ذلك يعبد الله على الإاخلاص ويرتفع الكفر 
والشرك, ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سنة 
ويولد لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه فى كل سنة ولد. وعند 
ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذى قال الله تعالى مدهامتان؛ 
وفيهم| من الاتساع مالا يعلمه إلا الله تعالى )2140 . 
وهذا آخرما أردنا ذكره من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها 
من الكثير الكثير ولهم كتب مستقلة فى هذا الباب . 


2١٠١701117 الأنوار النعمانية للجزائرى ج 1 ص‎ )١57( 


وم ئ 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله 


وكى لا يطول بنا الحديث نذكر فقط رواية واحدة تشتمل على خطبة 
على رضى الله عنه حسب زعم القوم وفيها كل ما يعتقده القوم عن 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله . تعالى عما يقولونه علوا 
كبيراء يذكر الجزائرى هذه الخطبة فى كتابه المشهور رواية عن محمد الباقر 
أنه قال : ظ ظ َ < ظ < 

ظ إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب خخطبة ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه بالوحدانية, وقال إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت 
نور فخلق منه نور النبى ونورى ونور الأئمة وتكلم بكلمة أخرى فصارت 
روحا فأسكنهافى ذلك النوروذلك النورمع تلك ا 
معاشرالائمة. فنحن الروح المصطفاة ونحن الكلمات التامات ونحن 
حجة الله الكاملة على الخلق ؛ فنحن كنا نورا أخضر حيث لاشمس ولا 
قمر ولاليل ولانمارولا مخلوق ولا مخلوقات, وكنا نسبح الله ونقدسه قبل 
خلق الخلق ؛ فأخذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء على الإيمان بنا وعلى 
نصرتنا؟ وهذا معنى قوله سبحانه «إوإذ أخذ ميثاق النبيين لما اتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن.به ولتنصرنه #. 
فقال عليه السلام يعنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه واله ونصرة 
وصيه ؛ وهذه النصرة قد صارت قريبة؛ وقد أخذ الله الميئاق منى ومن نبيه 
لينصرن كل منا صاحبه ؛ فأما أنا فقد نصرت النبى صلى الله عليه وآله 
بالجهاد معه وقتلت أعداءه وأما نصرته لى وكذا نصرة الأنبياء عليهم 
السلام فلم تحصل بعد, لأنهم ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سينصرونتى 
فى مان رجعتى . ويكون لى ملك ما بين المشرق والمغرب ويخرج الله 


حض 

١ لنضرتئ الأنتياء: من آدم إلى محمد يجاهدون معى . ويقتلون بسيوفهم‎ ٠ 
| الكفار الأحياء والكفار الأموات الذين يحييهم الله تعالى ؛ واعجب وكيفت‎ 0 
لا أعجب من أموات يحييهم الله تعالى يرفعون أصواتهم , بالتلبية فوجاً‎ 
0 لبيك لبيك ياداعى الله» ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون‎ 
. الكافرين الجبارين والظالمين من الأولين والأخرين ؛ حتى يحصل لناما‎ 
وعدنا الله ثم تلا هذه الآية لإثم وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا‎ ٠ 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف السذذين من قبلهم‎ 
وليمكنن لهم دينهم السذى ارتضى هم ولييسدلنهم من بعد خوفهم أمدا‎ 
- ٠ يعبدوننى لا يشركون بى شيكا©‎ 

قال عليه السلام يعنى يعبدوننى ولا يتقون من أحد لآن لى رجعة 

نعل رجعة ؛ وحيوة بعد حيوة» انا صاحب الرجعات وصاحب الصولات . 
وصاحب الانتقامات وصاحب الدولة العجيبة» أنا حصن الحديد وأنا 
عبد الله وأخورسوله. وأنا أمين لله على علمه وصندوق سره وحجابه 

داك رانة سه أنا أسمء الله الحسنى وأمثاله العليا واياته 
الكترىء» أنا ضاحب الجحنة والنار أسكن أهل الجنة فى جنتهم وأهل النار 
اق نارهم » وأنا الذى أزوج أهل الجنة وإلى مرجع هذا الخلق فى القيامة 
: وعلى حسابهم . ظ 
. وأنا المؤذن على الاعراف وأنا الى اناي انسار نيه 
الشمسء وأنا دابة الأرض التى ذكرها الله فى الكتاب أظهر آخر الزمان: ظ 
ومعى عصا موسى وخاتم سليهان ا 0 
هذا مؤمن حقاء وهذا كافرحقاء وأنا أ مير المؤمنين وإمام المتقين ولسان 
المتكلمين وخاتم أوصياء الشيين روارثهم وخليفة الله على العالمين وأنا . 
.الذى علمنى الله علم البلايا والمنايا وعلم القضا بين الناس» وأنا الذى 


ظ ظ لض 
سخرلى 58 والبرق والسحاب والظلمة 5 والرياح والجبال ‏ 
والبحار والشمس والقمر والنجوم أها لدم |بالسززى غن كل 
شىءع0189) . . ٠‏ 
فهذه الرواية ومثل هذه الروية و وإنها لكثيرة جدا موجودة منتشرة فى 
كتب القوم - يضاهئون قول الذين كفروا من. قبل قاتلهم الله أنى ‏ 
فهذه العقائد التى تتبناها الشيعة الاثنا عشرية, وتعتقدها. 
ويعتقدها الإماميون والجعفر يون الذين يعدون من الشيعة المعتدلة وهى 
عين تلك العقائد التى وضع بذورها عبد الله بن سبأ. ونشرتها السبئية 
وروجتها بين الفئات الشيعية المختلفة., ولولا خوف الاطالة لأكثرنا . 
الروايات التتى وردت فى كتبهم المعشيرة المعتمدة الموثوقة لديهم » ولكننا ٠‏ ظ 
نرى أن ماذكر فيه الكفاية لمن أراد أن يتثبت ويتحقق ‏ وكذلك لمن أراد أن 
يتبصر ومهتدى والله يهدى من يشاء إلى صراط ا < 
ونختم الكلام فى هذا الموضوع بنقل اراء , بعض المستشرقين فى ظ 
علاقة الشيعة بالسبئية أو بتعبير صحيح بالعقائد الأجنبية الملدسوسة بين 
المسلمين., يبودية كانت أم إيرانية, التى لاتمت إلى اجا بي 
قريبة ولا بعيدة» فيقول المستشرق دوزى : ظ 
كانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية. وفيها يظهر أجلى ما يظهر ظ 
ذلك الفارق بين الجنس العربى.. الذى يحب الحرية. وبين الجنس 
الفارسى الذى اعتاد الخضوع كالعبيد» لقد كان مبدأ اتتخاب خليفة 
الى آنا في سويد ناير لأنهم لم ُعرفوا غير مبدأ الوراثة فى. 
» لهذا لع بر فإن عليا هوالذى ظ 
)١154(‏ الأنوار النعمانية لنعمت الله الجزائرى ج اص 44 .. ا 


لضن ظ 

يجب أن يخلفه وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل على . ومن هنا 
فإن جميع الخلفاء ‏ ماعدا علي - كانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا 
تجب لهم طاعة . وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة 
وللسيطرة العربية, فكانوا : فى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم الغهمة إلى 
ثروات سادتهم . وهم قد اعتادوا 27 أن يروا فى ملوكهم أحفادا 
منحدرين من أصلاب الآهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثنى إلى على 
وذريته . فالطاعة المطلقة «للامام) الذى من نسل على كانت ى نظرهم 
الواجب الأعلى . حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب, استطاع بعد ذلك 
بغير لائمة ضمير أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسي را رمزياً وأن 
. يتجاوزها ويتعداها . لقد كان «الامام» عندهم هوكل شىء. إنه الله قد . 
صار بشرا . فا خضوع الأعمى المقرون بانتهاك المبريدات ذلك هو 
الأساس فى مذهبهى149!0) . 

وبمثل ذلك قال المستشرق ملر. وزاد عليه «أن الفرس كانوا تحت 
تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بعهد طويل يميلون إلى القول بأن 
الشاهنشاه هو تجسيد لروح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك إلى 
الأبماء»052) . 

ويذكر هذه الازامسغمزق اثلا يعاطق على الطب وفيزاة, 
فيقول : ( ظ 
أما أن 7 الشيعة كانت تلائم.الإيرانيين 8 فهذا أمر لآ شبيل إلى 
الشك فيه, أما كون هذه الآراء.قد انبعثت من الإيرانيين» فليست تلك 
الملاءمة دليلاً عليه. بل الروايات التاريخية تقول بعكس ذلكء, إذ تقول 
أن أن التشيع | الواضح الصريح كان قائأ أولاً فى الدوائر العربية» ثم اتقل 


)١144(‏ مقالة فى تاريخ الاسلام للدوزى ص ٠‏ ومابعذ. 
)١16١(‏ كتاب ملرء ج ١‏ اص 27”. 


م 

بعد ذلك منها إلى اموالى » وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدوائر وأولئتك 
الذين كانوايتوا البون حول الكرسى المقدس يذكرون أنهم (السبئية) 
(ص 5٠١لا‏ س7١.‏ ص5 ١‏ س١1١).‏ ولم يكونوا من الموالى » بل من 
العرب. إذ كانوا من عشائر: نهد وخارف وثور وشاكر وشبام . وهؤ لاء 
السبئية كانوا على علاقات سيئة بعشائرهم نتيجة لمذهبهم الدووب» 
خحصوصا شبام بالنسبة إلى قبيلة همدان, بينها كانوا على علاقات وثيقة. 
دا بالمختار.» ومن أجله خاضوا النار ووشوا بقبائلهم . ونجد حديثاً عن 
بطانة من الشيعة العرب كانت تجتمع فى منزلى امرأتين بارزتين. وتذكر . 
أسماء بعض أفراد هذه البطانة ومنهم ابن نوف الهمدانى الذى كان ينافس 
مولاه وأستاذه (المختاء) فى التننط . لقد كان يصنء وحيا لدى 
ظ الكرسى المقدس . وكان أحد عمومه الأعشى ممن تأثر لهذا الوحى . وكان 
٠‏ أول سادن للكرسى هو موسى بن أبى موسى الأشعرى, ثم لاه حوشب 
البرسمى . والبيئة هنا كلها يمنية. . ويقال إن المختار قد أظهر الكرسى 
على أنه كرسى على بن أبى طالب . ولكن ثمت روايات أخرى تقول 
بعكس ذلك. وهذه اسروايات الثانية أقرب إلى التصديق . وعلى كل 
حال فقد كان الكرسى فى حوزة اليمنيين: وأصله إنم يبحث لديهم . ول 
يكن اختراعا أبدعه عه ال موى. الل علس ابر ل 
وفى الأصل كرسى الله ثم كرسى على , لأنبم ألهوا عليا. وكراسى الله 
لخالية هذه نجدها كثيرً. وإن م تكن عادة من الحشب . 

5 السبئية يرجع إلى زمان على والحسن وتنسب إلى عبد الله 

سبأ. وى يتضح من اسمه الغريب. فإنه كان أيضا يمنياً والواقع أنه 
ويه صنعاء . ويقال أيضا إنه كان يهودياً . وهذا يقود د بالقول 


بأصل جهودية لفرقة السبكية) 062 , 
ل 
)١16١(‏ الخوارج والشيعة لوفوزن ص 17١ ١59‏ . ط عربى 


لخ ' 
| ثم يقول : 
يلوح أن مذهب الشيعة. ؛ الذى ينسب إلى عبد الله بن سبأ أنه 
. مؤسسه. إنما يرجع | إلى اليهود أقرب من أن يرجع إلى الإيرانيين. 
والدليل على هذا ما سأحاؤل هنا إيراده بطريقة عارضة دون أن أعير 
المسألة من الأهمية أكير مما تستحق . | 
كان القدماء من أنصار على عدر ل ونه سان اسار الخلفاء 
الراشدين فى خلافته ‏ فى سلك واحدء وكان يوضع فى مقابل الأمويين . 
المغتصبين للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية . وحقه فى الخلافة 
'ناشىء عن أنه كان من أفاضل الصحابة وأنهم م وضعوه فى القمة وتلقىي. 
البيعة من أهل المدينة» ولم ينشأ هذا الحق أوعلى الأقل لم ينشأ مباشرة - 
عن كونه من آل بيت الرسول . ومع ذلك فيبدوا أن ال البيت أنفسهم قد 
ادعوا حق ميراث الخلافة عن رسول الله منذ البداية» وبعد وفاة على 
كانت المعارضة ضد الأمويين تنظر إلى أبناء على على أنهم المطالبون 
الشرعينون للخلافة. ولكن المسألة هنا كانت مقصورة على دعوى 
. الخلافة . ولابد أن نميز بين هذا وبين دعوى النبوة . وزعم أن النبوة لم تنته 
بمحمد. الي تله كان هذا الزعم هو الخطوة 
الأخيرة . 
إن الفكرة القائلة بأن البى ملك يمثل سلطان الله غلى الأرض 
وداتقلت من اللوودية إلى الإسلام . ولكن الإسلام السنى يقول إن 
ظ ٠‏ محمداً خاتم النبيين» وبعد وفاته حلت محله الشريعة وهى أثر جرد غير 
. مشخص .». وينوضين عقية قت النمحة لكشي جد . فكان ذلك نقصاً 
ملموساً. فمن هنا تبدأ نظريات الشيعة . وكان المبدأ الأساسى الذى بدأ 
منه مذهبهم هو : أن النبوة. وهى المعرض الشخصى الحى للسلطة 
الإلمية؛ تنتسب بالضرورة | اا وقبل محمد ١‏ 


وس 
وجندت سلسلة طويلة متصلة من الأنياء الالين يذل ويمضهم بعفباً. 
على نحو مايقول اليهود - «سلسلة دقيقة من الأنبياء» . ظ 
وكما وردق أصحاح ١8‏ من سفر «ثنية الاشتر 52-0-9-5ك 
الزمان أبدأ من نبى يخلف موسى ومن نوعه . . وهذه السلسلة لا تقف عند ظ 
محمد. ولكل نبى خليفته إلى جانبه يعيش أثناء حياته (هذا الزميل - 
الشانى) هوأيضا فكرة بهودية) فكما كان لموسى خليفة هويوشع. كذلك ‏ 
محمد خليفة هوعلى . به يستمر الأمر. على أن كلمة «نبى) لم تطلق ظ 
على على وبنيه ‏ بل أطلق عليهم أسماء «الوصىء أو«المهدى» أو 
«الإأمام»)عامة - ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة الفعلية كانت . 
مقصودة بوصمهم عارفين بالغيوب ونجسيدات للبحادية عن اللهم36) , ظ 
وأخيرا يذكر ظ 
وأقيم تأيه آل بيت يت الرسول على أساس فلسفى بواسطة مذعب :. 
«الرجعة:» أو(تناسخ الأرواح) قالأرواح تنتقل بالموت من جسم إلى - 
جسم ٠‏ وُمت بعث مستمرى فى المجرى الطبيعى للحياة 0 وهذا فى 1 
تناقض حاد مع القول ببعث واحد عند زوال الدنيا . ويسبتفيد هذا ظ 
المذهب أهمية عملية خصوصاً عن طريق رفعه إلى روح الله التى تحل فى 
نوس الأنبياء. فهذه الروح تنتقل من نبى إلى نبى آأخربعد وفاة - 
السابق . ولايوجد فى الوقت الواحد غير نبى واحد. ويتتابعون حتى ‏ 
يبلغوا ألف نبي . وتبعا لهذا فإن الأنبياء جميعا با يبْعَث فى كل منهم من 
روح الله والحق أ ن النبى الصادق الحق واحد يعود نذا من حدس 20 
ويهذا المعنى قالوا إن محمداً يبعث فى على وآل على ٠‏ ويبنون ذلك على 
الآية 4 من السورة 57 والآية 8 من السورة به . وهذا يذكركثيرا 
)شرج ولحي لرفززنة في 101:01 1 


موم 0 ظ 
بالفكرة (المحتمل جداً أنها) يبودية. وإن كانت من البدع اليهودية» التى 
ورددت فى المواعظ المنحولة على كليئانس «مومنامومم6اءه0يهو5» فر وح الله 
تتحدق ادم مع شخص إنسان يظهر بصفة النبى الصادق فى صور 
متعددة وقد قدر له السيادة على الملكوت الدائم. راجع : ظ 
« .اانه 4) .46 دنهاع6165» 1,1,2.283) . 

ولكن المتأخرين قد فهموا ‏ فيم| يبدو- الل نحوآخر. 
فقد تصوروها على نحوديالكتيكي . فقالوا بفترة «غيبة) دوريه للامام 
الصادق. ثم سموها -فى مقابل ذلك - ظهوره من جديد «(رجعة) . 
والمعنى الأصيل للرجعة يظهر جلياً من مرادفتها لتناسخ الأرواح . والسيد 
الحميرى يؤمن نضا مرححعتة ننسة: ومن اجل ذلك كانوا يسخروت هه 
ويشنعون عليه («الأغانى» ج/ ص8). كا يتضح أشنا هن كون قير 
كان يعد جميع أبناء الحسن والحسين أنبياء صغاراء » لأنه كان يؤ من 
بالرجعة (الأغانى 4 *) . وكذلك من كون محمد كان ينظر إليه على 
أنه يرجع , خصوصاً فى ورثة دمه (آله) ونبوته)270 . 

. ثم نقل ما قاله أبوحمزة الخشارجئ فى خطبة له على المدير بالادينة 
المنورة عن الشيعة نقلا عن (الأغانى) أنه قال : 

شيعة ظاهرت يكتاب الله وأعلنت الفرية على الله . لا يرجعود 
إلى نظر نافذ فى القرآن, ولا عقل بالغ فى الفقه. ولا تفتيش عن حقيقة 
الصواب . قد قلدوا أمرهم أهواءهم. وجعلوا دينهم عصبية حزب لزموه 
وأطاعوه فى جميع مايقوله لهم غياً كان أورشداء أوضلالة أوهدى. 
ينتظرود الدول فى رجعة الموتى. ويؤمنون بالبعث قبل الساعة. 
ويدعون علم الغيب لمخلوق لا يعلم أحدهم مافى داخل بيته» بل لا 


0137 
(165) أيضا ص 010/7 ١1/4‏ . 


ظ م 

يعلم ما ينطوى عليه ثوبه أويحويه جسمه. ينقمون المعاصى على 
أهلهاء ويعملون إذا ظهروا بهاء ولا يعرفون المخرج منها. جفاة فى 
الدين, قليلة عقولهم. قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم . وزعموا أن 
موالاتهم لهم. تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب 9ظ 
السيئة) 054 , 

وبمثل ذلك اقول قال هشام بن عبد الملك الأموى فى كتاب له 
إلى يوسف بن عمر : 

إن عبادة الشيعة لله كانت عبادة لبنى الإنسان . والنتيجة لذلك 
بصبوية بانوية عا كانوا يعر فون على :إعامة السملظة القاتتنف :ولك . 
إمامتهم الشرعية القائمة على دم الرسول (ذرية آل للبيت) لم تكن أفضل 
منباء إذ كانت تفضى إلى إهدار القانون وكسر الشريعة . فالإمام 
عندهم كان فوق النصوص الحرفية وكان يعلم الغيب». ؛ فمن اتبعه < 
وأطاعه سقطت عنه التكاليف وخلا من المسكولية)(150) , ظ 

ولابأس بنقل ما ك1 أحمد أمين فى كتابه (فجرالإسلام) عن 

الشيعة ور أننا ذى لاقع درا فيا عر فإنه قال : 


0 والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد د هدم الإسلام 
لعداوة أوحقد. ومن كان يريد إدخال تعاليم أبائه من هودية ونصرانية 
ظ ورإردشتية وهندية » ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته. 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما 
شاءت أهواؤهم ؛ فاليهودية ظهرت ف التشيع بالقول بالرجعة. وقال 
الشيعة : إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلاء كما قال اليهود : لن تمسنا 


.١9/6© الخوارج والشيعة ص‎ )184( )١65( 
887 دعن المركرج ؟ ص‎ ١76 أيضا ص‎ )١66( 


5٠6 

النار إلا أياما مغودات »+ والنصرانية ظهرت ق التشيع فى قول بعضهم : 
إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليهء وقالوا إن اللاهوت اتحد 
بالناسوك فى الإمامء وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدأ. فمن انحد به 
اللاهوت فهؤنبى ؛ وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله 
والحلول. ونحوذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البرامة 
ظ والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام؛ ؛ وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الأمويبة. وما فى نفونهم إلا الكره للعرب ودولتهم . 
والسعى لاستقلالهم . قال المقريزى : : «واعلم أن السبب فى خروج أكثر 
الطوائف عن ديانة الإسلام. أن الفرس كانت سعة الملك وعلواليد على 
< جميع الأمم وجلالة الخطرق أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم 
الأحرار والأسياد, وكانوا يغدون.سائر الناس عدا لهم. فل امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب. .وكان العرب عند الفرس أقل 
الأمم خطراء ؛ تعاظمهم الأمر. و وح ا 


الإسلام بالمحاربة فى أوقات شتى . وفى كل ذلك يظهر الله الحق . . 


فرأوا أن كيده على اليا نجع , فأظهر قوم منهم الإسلام واستالوا اهل 
١ ٠‏ التشيع بإظهار محبة ا الفاية 
مسالك شتى أخرجوهم عن طريق اهدي .0 
وقدذهب الأستاذ «ولهوسن 1م618 إلى أن العقيدة الشيعة 
عدت من الهوديةأكثرمانبعت من الفارسية» مستدلاً ين مؤسسها عبد 
الله بن سبأ وهو مهودى » ويعل الأستاذ «دوزى /002» إلى «وأن أساسها 
#فارسى و!#القيرت تدين بالخرية». والفرسن يدينون بألّلك» وبالوراثة فى 
بي تالمانك. ولا نعرفون معنى لانتخاب الخليفة. وقد مات محمد ول 
يرك ولسدأ فأولى انناس بعسده ابن عمه على بن أبى طالب» فمن أخذ 


ظ 000 
الخلافة منه كأبى بكر وعمر وعشمان والأمويين. فقد اغتصبها من 
مستحقها. وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملث نظرة فيها معنى إلى 
فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا : إن طاعة الإمام ثول 
واجب وإن إطاعته إطاعة الله» . 
والذى أرى - كما يدلنا التاريخ ‏ أن التشيع لعلى بدأ قبل دخول 
ظ الفوىس ق الإسلام. ولكن بمعنى ساذج . وهو أن عليا أولى من غيره من 
وجهتن .2 كفايته الشخصية. وقرابته للنبى » والعرب من قديم تفخر 
بالترياسة وبيت الرياية: وهذا الحزب كم رأينا ‏ وجد من بعد وفاة 
النبى يَةِ ونا بمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان» ولكن هذا التشيع أخذ 
صبغة جديدة بدخول العناصز الأخرى فى الإسلام من يهودية ونصرانيا . 
وتحوسية. وأن كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون التشيع بصبغة ديهم . 
ابم النييب بجودية . م 0 -- 7 
إنها هو الفرس )0053 [ : 
وهذا اخرما أردنا ثبته فى كتابنا هذا والله يهدينا إلى سبيل الوشاد 
ووفقنا لما يحبه ويرضاه من خدمة دينه ورفع كلمته والدفاع عن شريعة ظ 
ٌْ وحملة شريعته محمد وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وصلى الله على نب 
محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين" وعلى اله الطيبسينء» وأصحاب ظ 
ْ ظ الطاهرين. ومن تبعهم م باحسان إلى بو الدين . 


(165) فجرالاسلام ص 7376 الى 17# 


ساد الكتاب د ومراجعه ‏ 


1 اثيات م الخر فق ط : تجيفب . : 
ا اجمع الفضائح 0 ط: : إيران ... 
ط: قم. ايران .. ل 


“"' - الاحتجاج للطير سى . 
ا ط : : ايران . 
الأخبار الطوال للدينورى ط : : بغداد:. 


00 ط: بيروت 17646١ه.,‏ 


2 الارجوزة المختارة للقاضى التعران. طٍ ش 


- الارشاد للمفيد ط ان 
- اساس الأصول لدلدار عللى. ط: 
02 افند. 0 


| طبعة ثالثة ٠84"#اه.‏ 

-١١‏ اسرار الشبهادة للدربندى. ط. : إيران 

كك الاضشعثيات للاشعث الكو . طه: 
طهران: 


الغطاء. ط : بيروت . 
1 أصول . العقيدة لهدى الصدر ط: 
بيروت. ْ 
٠6‏ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر. اط 
القطيف . السعودية . | 
- الاعتقادات لابن بابويه . .ط : ظهران . 


لا - اعلام الورى للطسيرسى . ط: دار ' 


الكتب الإسلامية. : طبعة ثالثة . ايرات. | 
1 اعيان الشيعة المحسن الأمين ط: 
ببروت. 
64 الأغانى للأصفهانى ط: ٠‏ بيروت. 
الينان. 
بيروت. 


. ايران‎ ٠ ان للطوسى ط : قم.‎ "١ 


71 أمالى المرتضى . ط: بيروت": 


بام اه. 
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حيدر. ط: .يروت . 
ب - أمل الآمل . ظ ظ 
- أمين المؤمنين لمحمد جواد الشرى. ‏ 


ظ ' 00 . الانتصار للمرتضى . طط: تحفء 
5 ا ظ 


|[ ١أوخ"اه.‏ 00 
17 أنساب بيوتات فاين. ل رساك 
3 ايران . 

8 الأنوار النعهانية للجزائرى . ط: 
1١|‏ تترير. 00 

76 الايقان لحن 


1 امس الايقاظ من ال هجعة للخر العاملى . [ 
ة 5 الامتفيسا, للشتوسى» اط : هران ش 


. الباكورة السليانية ط: ببروت‎ ٠ 


#71 بحار الأنوار للمجلسى . ط: م 


. ايرات . 


عمل بشارة المصطفى و جعفر . ط: 
م أمسل الشيعسة وأصوفنا لآل كاشف ْ ظ 


حف . 
4” -. تاريخ الاسامية لعبد لله فياض. 5 
سروت ». ليئان .. 1 


7 - تاريخ الدع لحن عن الطفري. 


ظ ط: قم. ايران. 
2-7 تاريخ ما بعد الظهور لمحمد الصدر. 
ظ ط: بيروت. 0 
اع ٠‏ تاريخ طراز مدهت مظفرى. ط: 
ايران . 
8 - تاريخ العلونين للطويل . ط: بيروت. 
4م تاريخ اليعقوبى. ط: بيروت 
7 اه. 
٠‏ :4 كاين الشيعة للعلوم الاسلامية للسيد 
حسن الصدر. طه: بعروات . 


: بعر الملحين لابن الطهس الاق‎ ١ 
الذخائر الاسبلامية. ايران.‎ 
تشمة المنتهى للعباس القمى. ط:‎ 51 


ايرات. 


ظ 0 


د تحف العقول عن آل الرسول لللمرانى 
9 تحب ١٠78اه.‏ 
ف الأحبات .. طُّ : ايران . 


:544 - تحفة 

46 - _تفسير 
0 

5 - تفسير البصائر لرستكاز. ط: : ايران. 

4 - تفشير العياشى. طل: .ايزان.. 

8 - تفسير العسكرى . طّّ : اهندب ٠‏ القديم . 

4 - تفسير فرات الكوى. ط: قم. ايران. 
- تفسير القمى . طّ انجف 1785اه. 

0١‏ - تفسير الصا للفيض الكلخباني اط ظ 
كبير أيران. ظ 

ده - تفسير الكاشف للمغنية. ط: بيروتك: . 

“اه تفسير مجمع البيان اللطبردى 5 

1 بيروات . 

4ه - تفسيرمنبسج المسادقين لفش ا 

ْ الكاشانى : طٍْ . طهران. ايران.. 

6 تفسير الميزان للطباطبائى. . 3 

61 - افير نور التقلين للحويزى. . ط 0 

5 تلخيص الشا للطوسى . 5 0 

مهد 

آيران .. 


1 ايران 57اه. - 


جامع ٠‏ السعادات التاق لط 


.. بيروت. 


55 - الجامع فى فى الرجال للزنجانى . 1 9 1 


عن وا ا يه 
. طهران. .ايران. 00 
1 - 
ش ايران . 
515 -. حديقة الشيعة للمقدسى الاردبيلى . 0 
طّ : طهران, ايراك. . 00 
م حق اليقين للمجلسى . ط. طهران : 
ع - ححق اليقين فى معرفة أصول الدين لعبد 0 
الله الشير. ط : ايران. 





:2 0 داد 


حبحة حجمة اثنا عشرى لخقكو فارسى . اط ا 


7 -. حلية المتقين للمجلسى . ط :. طهران . 


م" -: خملة: حيدري لبمرزه يازل. ط: 


أيران. ْ 
84 ححاة القلوب للمحلسى . طهران. 
ْ ايرات. ‏ . 
الخلاصة للحلى . 
شرة المسارف الشيعية 5 الأمين . 


الطبعة الثانية 845" ببروت . 


الا دعوة الحق وقول الصدق للصاق . طه: 


يروت . 


“الال دلائل الضدق للمظفر ْ 


4 ذخائر العقبى. ط: بيروت0 ' 


٠7 :‏ ذرائع البيان للنحفى . ط: ايران. 


رجال الكشى. ط : كريلاء .' ' 
.].لالا .رجال الطوسى . :ط : نجف. 23778٠١‏ 
| ا .رجال النجاشى : ط : اراقع 
0 لام ررجال أبى ذاؤة . 
م الرسائل للخعينى. ط: اقم ايران 
| افوعاها 

. روضة ة الواعظين للفتال لبسابورى‎ - ٠ 
0 التنبيه والآشرافت ا اظء‎ 
ا روضة الضفا فارسى . عل: ايران.‎ ْ 


جامع الرواة للارد 3 لحائرى . 5 1 _- روضات الجتات اللعوانتارى: ط: 


4- .زياحين :الشريعة' للمحلاتى. ط: 
00 ايران . 


8 - رياض العلماء . 

1م الشافى اللشريف المرتضى . اط: ايران: 
0 د - شرائع الاسلام للحلى . ط: ايران. 
0 - شرح نيج البلاغة:- لابن . الديد. 


اط بيروت 


ايران . 


آيران. 

7 شرح غبج البلاغة للكاشاتى. ط: 
ايران . 

؟٠.‏ 50 واحكامهم 
للقزوينى. ط: الكويت. ظ 
5 الشيعة ف التاريخ لمحمد حسين 
الزين. ط: الطبعة الثانية» بيروت. 
4ه 0 ْ 00 

6- الشيعة فى الميزان للمغنيه. ط: 

1 ٍْ . ببروت‎ ٠ 

54 شيعة. در إسلام للطباطبائى. ط: 
ايران . < 
الشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن 
الأمين. ط: الطبعة الثالثة,» بيروت 

1ه . 

94 الصا للقزوينى فى شرح امول 

الكاق. 2 


الأولى 4ه ايران . 


و٠5‏ الصتفة الكاماة ارين الجاباين. 


ط: بيروت . ظ 

: 1 الصلح الحسن لآل بالنين ب‎ -٠ ١ 
ايرات.‎ 

. بين التصوف والشيعة‎  ةلصلا‎ - ٠ 
ط : بغداد.‎ 


0 0 
0 ٠ 


6١5‏ - سي 


-٠-‏ عمنة الطالب فى أنساب ال ابى؛ 


طالب . 


5 2 عملة الشيعة ف الامامة لمحمد باقر : 


الشر يعتى . ط: : قم » ايرادت. 
/اه لل التسرائع لابن بابوينه 
ط: : يروت »2 لبئان . 


القمى. 


: 10 





. 


-٠‏ علل الشرائع للصدوق ط: 
'ببرووت . 

2-6 علم أصول الفقه للمغنيه . 57 
: بيرووت . ش 


اا السدا: اط : آيرآن . 
-١‏ عيون أخبار الرضالابن بابويه 
ظ القمى. ط: طهران. ايران. 

5- عيون الأخبار وفنون الآثار للقرشى 


بيروت . 


١١‏ عيؤن أخبار الرضا لابن بابويه 


القمى. ط : طهرانء ايران. . 
615 الغارات للثقفى. ط: ايران. 
٠6‏ فرق الشيعة . للنوبختى . ط: 
كريلاء. 

5 الفصول المهمة للخر العاملى . ط: 


ظ قم . 
11 الفصول المهمة فى معرفة الآئمة لابن 


”9 2 اراد 


0 
١ ١464‏ فقه القسران للراوندى. ط: قم 
ايران 8اها. ' 
١ ١‏ فقه الشيعة للقزويئى. ط: ايران. 
6١‏ الفكر الشيعى والنزعات الصوفية 
للشيبى. ط: بغداد 745اه. 


لذ 


7 -. الفهرست لابن النديم . ط: بيروت 


لبئان . 


1 714 - فهرست لابى القساسم الابراهيمى . 


ط: ايرات. 

6 الفوائد الرضوية للقمى . ط : ايران . 

1١+‏ الفوائد المدنية للاستر ابادى. ط: 
ايران. ‏ 

-1١1/‏ قرب الاسناد. للحميرى القمى. 
كهرات: ش 


2-4 قصص الأنبياء زر اوندى . ابر ان. 


إ! 
5 
ا 


م 


4 قصص الأنياء للجزائرى . ط: 
. بروت. 
0 الكاق للكلينى.. ط: طهراة: 
ايران. ش 
1١18١‏ كامل الزيارات لابن 55 ط: 
أيران . 


كتاب سليم بن قيس العامرى . ط 
بيروت ٠٠1اه.‏ 


. كتاب الخصال لابن بابويه القمى‎ ١ 
 .هاال ط: طهران, ايران‎ 

5 2 كتاب الغيبة للطوسى . ط : ايران. 

2 كتاب الغيبة للنعمانى . ط : ايران.. 

2-5 كتاب كيال الدين والنعمة لابن 


بابويه. ط: طهران طبعة ثانية 
6"اه. 2( 

387 كتاب ب الخرائج والجرائح للراوندى . 

ط:ايران. 

- كتاب المناقب لابن شهر آشوب : ط: 
قم ايران. 000 00 

4 كتاب الخلااف للطوسى . ط: كم 
ايران. 

- كتاب الرجال للحلى. ط: نجف | 

| آه. 0 | 

2-0١‏ كتاب الشنيعة والسئة فى الميزان لمؤلف 


7 2 كتاب البلدان لليعقوبى. ط: مصر. 


-1١ 45‏ كشف الغمة للاردبيلى . ا طه:. 


ببروتت. 0 | 

14 - بكتاب صفين لابن مزاحم.. ط: 
بيروت. 0 .2 

6 - كشف الأسرار عن.وجه الغائب عن 


الابصار للنورى الطيبرسى. ط: 0 ظ 


٠‏ ةإشا. 


57- كتاب الزهد للاهوازى. اط إيران 


٠5١(ه.‏ 
1 لغت نامه دفخدا. 15 طهران. 


6 


متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر 
اشوب ط: قم. ايران. ش ٠‏ 

14 بخاللس المؤمئين للشوسترى طُ: 
ايران . 

6 - المجالس السنية لابن شهر شوب 
:ط: ايرات. 2 

١‏ مجمع البيان للطبرسى. ط: بيروت 
لبنان . 

57 المحاسن للبرقى. طّ : قم ايسران ظ 
الطبعة الثانية . 

١6*‏ - . مدارج نبج البلاغة لكاشف الغطاء 

ط: بيروت. 

4 - مراأة العقول للمجلسى . ط: “قذي 

ل ايران:. 

68 - مروج 0 الذهب السطل ط: 
بيروت. 

- المراجغات لشرف الدين الموسوى. 

 ١61/‏ مستدرك الوسائل للنورى 
الطبرسى . ط: مكتبة دار اخلافةء 


طهرات. 2 

48 مصائب النواصب للشوسترى . 

| ايران . 

48 مشجر الأولياء. لنئور بخش. 
باكستان . 

- مشارق أنوار اليقين للبرسى . ط: 
بيروت 191978م. 


| مصحف الدروز.‎ - 65١ 

5ه- معلم الأصول حال الدين. ط: 
ايران. 

1 معراج السعادة للتراقى . ط: ايران. 

14- معالم العلماء. 

6 معاشر الأصول. 

65 المؤلفين للكحالة ط : : بيروت . 

/6- 5 الشيعة الامامية للمغنية. ط: 

ب روت. 00 

4- مفاتيح الجنان. ط: ايران. 


' المقالات والفرق لسعد بن عبد الله‎ - ١64 


القمى . ط: طهران 5ؤام. 
- مقاتل الطالبين للاصفهاتى. ط: 


بيروت . 


7١‏ مقتل أبى محئف . طخ عونت 
- من لا يحضره الفقيه لابن نابويه 


القمى. ط : طهران. 

م77١‏ - متار الهدى لعلى البحرانى 

6 - متتهى الآمال للعباس القمى . ط: 
طهران. ايران. 

منهباج الكرامة للحلى أرقت ظ 
باكستان 7645اه. ْ 

6 - ناسخ التواريخ للميزره تقى خان . 
ط: قديم ايران. 

المادك لس اي 
ط: نحف. 2 


- نهاية الدراية . | 

. نقد الرجال للتفرشى . ط: : ايران‎ - ١64 

.- نقد الرجال. ط: ايران. 2 

1 - نيج الببلافة بتجقيق صبحى صالح . 
ط: يروت . ' 

سيو ود بتحقيق محمد عبده. 
طه: : مصر. 


17 هوية التشيع لأحمد الوائلى . ط: 


بيروت . 
64 - وسائل الشيعة للحر العاملى . اط 


بيروات .. 


كتب تاريخ والرجال والفرق ظ 


1 5 أساس البلاغة للزعنخشرى المعتزلى . 
5 - أسد الغابة لابن الأثير. 


:/انمم - ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للشاء 
ولى الله . ظ 

4- الاصابة لابن حجر 

6- أصول الدين للبغدادى. 2 





1 أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد 


فوزان. 

14١‏ و ريه 
للرازى. . ط: الأزهر.ء قاهرة 
4"اه. 


الاكبال لابن ماكولا . 


4 - الأنساب للسمعائى . 


4ح أنساب الأشراف للبلاذرى. 


فق البداية والغهاية لابن كثير. ط: 


بيروت . 


--5١ 5 :‏ البابية للمؤلف . 


47 2 البهائية للمؤلف . 


 .ريغصلا التاريخ‎ ١98 
. تاريخ بغداد للخطيب‎ -516 


00 تذكرة الحفاظ للذهبى . 
0- تهذيب التهذيب لابن حجسر 
العسقلانى. ط: حيدر اباد. دكن. 
607 2 تقريب التهذيب. بيروت. 
67 29 تأر د يخ ابن عساكر . 
00 


الى تاريخ دمشق . 
55 تاريخ امم واأملوك للطبرى. . ط: 


بيروت. 


/اة؟ - تاريخ 57 علدوه. ط: بيروت 


84 اه . 


خا تاريخاخلفاء للسيوطى . 
6< تاريخ خليفه بن خياط . 


٠‏ التبصير فى الدين للاسفرائينى 
"١‏ - تلج العروس للزبيدى . 


7517 تثبيت دلائل النبوة للهمذانى 


*51. الظهرة أنساب العرب لابن حزم . 
1" - الحور العين. 


. _خلاضة تهذيب الكمال‎ 5١6 
الخطط للمقريزى.‎ - 515 


2 دائرة المعارف الاسلامية اردوط: ‏ 
الاهور. 202020200 


14 سير أعلام النبلاء للذهبى.. 
6 2 , السيرة لابن هشام . ْ 
5 الشيعة والقران للمؤلف باكستان ‏ 


"  ناتسكاب الشيعة والسنة للمؤلف‎ -0١ 


7- الشيعة وأهل البيث للمؤلف . 

- الصحاح للجوهرى ظ 

+3986 الصواعق 
0 الطبقات لابن سعد . 

ظ 5- طائفة الدروز لمحمد كامل حسين : 


51 - العواصم من القواصم 


4 الفصل بين الملل 0 لابن حزم . 


8ت فتاوى شيخ الاسلام لابن تيمية . 
اير 5 فجر الاسلام لأحمد أمين . 

اخخرة 5 - فتوح البلدان للبلاذرى . 

“7 د القاموس للفيروز أبادى. 
38 - كتاب الكنى والاسماء للدولابى . 
5 3 كتاب الجرح والتعديل للرازى . 


736 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى . 


7 - كتاب المجر وحين لابن حبان . 
380 - الكامل لابن الأثير.. 

- كتاب المحر للبغدادى . 

9 لسان الميزان لابن حجر. 


. لسان العرب لابن المنظور الأفريقى‎ 2 4٠ 


2-5 ميزان الاعتدال للذهبى . 
7- مقدمة ابن خلدون . 


1 المكى. أ 


لو 0 


34 - منهاج السئة لابن تيمية . 


755 - مقالات الاسلاميين. للأشعرى . 
516 ََ الملل والئحل للشهرستانى . 


5 - موسوعةاصطلاحات العلوم ‏ 


الاسلامية للتهانوى. ط : بيروت. 


ل مختصر الي الاثئى : عشرية 


. للآلوسى‎ ٠ 
معجم مقاييس اللغة.‎ 1 
. اك المخصص لابن سيده‎ 
النهاية لابن الأثير‎ 2-3 
. 5ه النجوم الزاهرة للتغرى البردى‎ 
. نسب قريش لمصعب الْرزبيرى‎ - 7 


767 - وفيات الأعيان لابن خلكان . 


| كتب المستشرقين. ‏ 


4 الخرارج والشيعة لولهوزن ترجمة 


6 عقيذدة الشبعة لدونالدسن تر حمة 
5ه" العقيدة والشريعة لحولدزمبر ترحمة 
. عر بى . 

/أه>» ‏ مقالات فى تاريخ الاسلام للدوزى. 
- كتاب المستشرق ملر. 


6 ' مقدمة نقطة الكاف للراؤن. ط: 
فارسى . < 





يكين 





المقدمة 2000 22000 


الباب الأول : . التشيع الأول والشيعة الأولى 


44-١“ 


التشيع الأول والشيعة الأولى 2100000 0000 
الشيعة لغة واصطلاحا 0 اه 
شيعة على وشيقة شعاوية + جو دمي امنيس د 
شروط معاوية للاعتراف بخلافة على .-.... 550 
ظ شيعة ال محمد وشيعة بنى معاوية اا ل 

العثانية والعلوية ‏ .5 .... ان اج ارجا ل د ماناو د لي د 
الاك بن عل وسارنة ركنن خلاف الكفر والإسلاة 0 
متى وجد التشيع ومتى تكونت الشيعة 5-6 50000000 


ما قاله المظفرى ان ب ا م لواو اام 4 000000 
المجازفة بالقول والرد من الكتاب ا 0 


تمسك القوم بالأحادث الموضوعة 10000 


تالفة العقل والتقل ...22000022222 5 
اضطراب اراء لقو وأقواهم لمعك عو هد ا أن قاد قور ع ها لها ره 7 2 


الخلاف قبل مقتل عثان وبعد مقتله 20 00 
نوعيةالمخلاف 11 ايد هالع تينبو افا د سل لهات يق روه لهك هاا لوا لعا بول له كه ل ع 6 


تسمية على أبناءه بأساء الخلفاء الراشدين الثلاثة ...... 
صلح الحسن مع معاوية احدى شروط الصلح ‏ 0000 شغ« 
م عب 0 افد هه الع وك 6 8 د 
ب اواو م 00 1 
التشيع الأول لم يكن مدلوله عقائداً تخصوصة 51520 


اوسن 


>39 


6غ 


الشبعة الأولى م تكن إلا حزبا سياسيا يرى رأ علي دون 00 


معاوية ا ل ل ل ا ا ا 
تردد ابسن ع ان عار وقبوههم| الهدايا مه ...... م#م. 
قبول زين العابدين الهدايا من مروان 0 
آل علي كانوا يصلون خلف الأمويين . ا ار 
تطور التشيع وتغيير الشيعة 2520007 امم واف كعك 58 


محاولة اليهود والمنافقين والمخجوفين القضاء ا الإسلام وعلى - 
الخلافة الإسلامية ‏ مطاعنهم على أصحاب النبى - براءة الشيعة 
الأولمى منهم . تخاذل الشيعة ومعاتبة علي إياهم ‏ -........ 084١‏ 
,32323 الباب الثانى : التشيع والسبقية | 

ا لاما ظ ظ 
الشيعة لأولى مع تخاذهم لم يكونوا مختلفين مع الآخرين ف 0 ظ 
المؤمرات والدسائس لتطوير التشي وتبديل الشيعة الى 


عبد الله بن سبأ والسبئية 0 00 ظ 
ما قاله الطبرى وا, بن خلدون وابن حجر والاسفرائيني : بي عن عبد الله 
ابن سبأ ااا 010 
سعي ابن سب بالفتئة والقضاد .....5.1. 0.2.55 1... 2:81 
الأفكار اليهودية المدسوسة ...2200222222222 شاه 
« ه النوبختى والكشى والحلي والمامقاني والر زا والاسترآبادى 
بن أبى الحديد عن السبئية " ا ب و اي و كش 
ب أهل السنة عن السبثية ......::... وه 
بعض المتأخرين من الشيعة أنكروا وجود ابن سبأ ' ا 
الرد على من أنكر من الشيعة أنفسهم سا 
شهادة إلستشرق (وهوزن) بأن الشيغة لم تكن فرقة دينية قه '. 
الأصل ا ا 0 


< ل مص باه - وإعلان 2 
براءته عن قتل عثمان - 0 ا 500000 م ا اا 


5 


وضع الشيعة الأحاديث الموضوعة المكذوبة ل 100 
انخداع بعض الشيعة من السبئية واعتناقهم عقائدهم 74 
الباب الثالث : ص2 
أيامه 
ظ 2 د م*11 0 
دين الشيعة الكذب ' 0 
رواة ة المطاعن هم الشيعة 000 ا قور 
أبوغنف الأزدي من كتب الشيعة والسنة ا و د 7/11 
الواقفدى مي ل ل 0 
. الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله يكل أربعة /ا/ 
مخحطط السبئية لتفريق وحدة المسلمين 00000005 
ايرادات اشن على ذي النورين ظ ا ا ا ا اد 
رد عثمان عليهم ش12 ا ا 0 
خطبة ذي النورين لءة لتفنيد مزاعمهم ب ا رةه 
حوادث وفتن ‏ آظآ*ظ2 اام ا ا ااا ااا ا 
محاصرة عثمان , ١‏ . . 0-000 ل 
قتل عثيان ظلما وعدواناً 00 0000 ا ا انا 
اسشتشهححاد عثيال عه هه 000000000 ل 
مطاعن الشِيغَة على ذي النورين 501 052200 .00. ه6١٠‏ 
الرد على طعن ايثارذي القربى ‏ .. وأا 
و«الردي لتدعلى الحرت ا ا 1 
سعيد بن العاص 0 ا 
قبول على هدايا سعيد بن العاص ا ا 
خطبة سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي مو و مغ ١15‏ 
ظ عبد الله بن عامر عامل عثمان على العراق اي انر 
مروان بن الحكم ‏ 0 01 ااا 
نقلة المطاعن السبئية ا 1111 0 ا 


ظ 00 41١‏ 0 
شفاعة الحسن والحسين لمروان بن الحكم ‏ وصلاتهها خلفه . .. ١١‏ 


زواج اا ا ا ا ب و ل ا 
زواج حفيدات علي من أحفاد مروان اي ا ا د و 1117 
الطعن بأن عثمان يؤثر أهله بالأموال والرد عليه ١‏ 2 
فقتلةعئان م ”7 
ادعاء ضرب ابن مسعود وقضية عمار ونفي أبي ذر 0 ١76‏ 
م القصاص من ابن عمر . ااا 
قضية الآذان الثانى فى الجمعة ا ل 0 ا 
دفاع علي عن عثان 252000 1 
مقام عثمان وشأنه امام نوو حد يورا جو ورم وم كا 
الباب الرابع : طرتشي الأول واشيعة الأول ودور 
اوس ١؟١‏ ض 
المدينة بعد مقتل عثهان 50 ل 
امتناع الصحابة عن قبول الخلافة و ل را 
امتناع علي عن قبول البيعة ‏ إجباره على قبوها . م الصحابة | 
عن البيعة م ل د ا ١6‏ ْ 
اسار ابل مان ونه لابين لل ل 1 


اجماع الصحابة إلى علي ومطالبتهم إقامة الحد فى قتلة عنان 4١‏ ظ 
منع ابن عباس عليا عن أخذ البيعة» ومنع الحسن أباه عن البقاء . 
.ف المدينة 2520701 ا 
تجمعات السبئية ومطالبة الصحابة طردهم وإقامة الحد فيهم ١54‏ 
قنوط الزبير وطلحة من اقتصاص عثئان. وعزل على معاوية . ١46‏ 


سعى السبئية بالفتنة والفساد ل 00 0 
الغ أباه من الخروج إلى محخاربة أهل الشام وحرب الجمل ١117‏ 
اق أهل ا مدينة عن المخروج مع علي | فعاعا ةا ةدم عام مامه امماء ١1‏ 


رسا اشم ل يا 


سعي السبئية لنسف محاولة الصلح . . : 0 ١854‏ 
وقوع الكارثة - صلاة على على قتلى الجمل من الطرفين . .... 5ه٠١‏ 
ظ علي لا يرى مخالفيه كفارا ا م ا ون لخ ماو موي الأهذا 
حيك المسنان: . وم 000 .مها 
حزب الصفين 5 ا ا ظ ا م 189 
الشيعة الأولى ا ان 
ظ الياب ا خامس ‏ . فرق الشيعة وتاريخها وعقائدها 
#؟ | لم 
ع من بدعة السبعية فى الغلىم+ ١‏ 
افتراق الشيعة بعد علي ا وتو لم 1012 
مجاهرة ابن سبا بأفكاره بعد قثل على. ' ا ا اا 
محاربة الحسن لابن سب وأفكاره . ل و ا 
فتن السبئية أيام الحسن ا0 ا ا ا 
لجذلان الشيعة للحسن م ا ا ل م ا الما 
إمارة معاوية ونصيحة عل 20 ا 
شيعة ساباط المدائن كب ات - صلح الحسن مع معاوية ١١‏ 
افتراق الشيعة .... 10 
العامة ل ا 530000 قا 
الشيعة أيام الحسين 5003 ا ول 
مكاتبة الكوفيين الحسين 35 لاا 
خروج الحسين إلى الكوفة ... 00 
خير مسلم بن عقين اا 
الكوفيون 0 اال 0 
الكوفيون هم الذين قتلوا الحسين و و ل 
عدد شيعة الكوفة ا و 11587 


افتراق الشيعة بعد مقتل .١‏ الجسين . 
الغزرابيية. 
المعتقدون بألوهية لاك 
الشيعة بعد على بن. الحسين ‏ الزيدية: 
الخارووبة ظ 
معتقدات الزيدية 

الشيعة أيام جعفر بن الباقر 

التطور التام والتغيير الجذرى 
افتراق الشيعة أيام الجعفر 
. مدعي الإمامة من أهل .البيت فى حياة 000 
. الشيعة بعد وفاة الجعفر .. 
الناووسية السمطية 


التراطنحة 


ظ 0 
عقائد الدروز 
6 اسن كيمية 2 الدروز 
فرق الشيعة أيام موسى الخاطم 
مدعو الإمامة عهد موسى الكاظم من 


« 0ه مه اه هاه 8ه ها .هد هاه ه. 5 وهاه عه »ا ها ها .هد وه ا واو ه.ا .هاه .و هام 
. 3 5 5 5 5 00 # # # ا © له هه أن اه اه اه اه ها اه ه فعا لاا 
٠.‏ # ا © # ال ها # # 0# © 0ه هله اله له اه اه اه ٠.‏ 6ه اماه ف دده 
وكهاوا قدو واه .اواو .اود هد .دا .دا وا .دان .د واوا .م .داه 
وى ل ا ا ا ا ا ا او ل ل يا لك 
.مده هد مدا مامد مهم ١‏ © © هاه او اه اه 
وده و تساام ير اد اسع ل وساي ل ل ل ل ع اس الا ل الاك 
« © © ا # ها هه اه فاع هد ها وه اه قا ها و هه د هه أه 
باه هد هد .د .د .دا هد .د .د مد هم هد مده 
© © © #00 همه . "٠‏ ه اه ء» 
« هه هاه هاه هاه هاه هاه هاه ها وام .ولو .اماه 
٠. 9‏ 7 ©# © #0 ها اه واه ٠‏ 6ه م لهاع .و ا نس ه 
لاو ال ين ا نالو ل ا و 
.أعا. ا وةامد وه و .اهام هاه هاه اه هأه ٠.‏ ٠ه‏ . 
© © © له اه هن اه اه اه ده 
ب الا 5 
شاه ها اه اه أه 
١م‏ أ هه هاه هه 


هذ و أو ااه ه.ا اه 


ا الشيعة أيام علي بن موسى . ا 000 000 


0 36 
افتراق الشيعة أيام على بن موسى 
الشيعة. أيام محمد بن علي 
افتراق الشيعة لشيعة أيام محمد بن علي 
مدعي الامامة عن أهل البيت ايام عمد بن علي 
الشيعة أيام على بن محمد النصيرية 
عقائد النصير ية 
مدعي الامامة أيام محمد بن علي من أهل البيت - الشيعة أيام 
: الحسن العسكرى 
افتراق الشيعة أيام الحسن العسكرى 
الشيعة بعد وفاة الحسن العسكرى . 
افتراق الشيعة أربعة عشر فرقة 
الباب السادس : الشيعة الاثنا فير 
ظ 4 ميرم ظ 
أسرماؤ هم : الاثناعشرية ‏ الجحعفرية ال الأفامة» ش 
الامام الثانى عشر ولد وم يولد 
لاذا قالوا بولادة هذا المعدوم 
شروط الاماممة 
شك الشيعة فى علوم أئمتهم 
فقدان جميع الشروط ى المحسن العسكرى ‏ 
حكايات وخرافات ‏ قصص وأساطير 
لم يكن واحد منهم معصوم 
الإمام لا يبايع أحداً ‏ لماذا أوجبوا إمامة أئمتهم 


الإمامة واجبة 


الرد عليهم ل كن 0 00 


الأكاذيب ( الأكاذيب ‏ كلام ابن خرم 
افتراق الاثنا عشرية - - الشيحخية. 


و ون أو ها ١‏ اقل انق لظ لا ققح الف ب الا ااا ا ا اا © 


ولسوا لس له امه اه اه لوه اه اه «. 4م ه 


اكه الوا هاه لأ" قد كه أنهو جهن هد لهاك رهد فاج هادا لها ١‏ ا لظ لأف الوا وب بك 


لولمه الولو و هله هأ هم هسه  »#‏ هه ها ه. ٠ ٠:‏ * 


وه له همه همه أله هاه ها هع * 


ماذا يعمل .بعد رجعته ؟ 00000 فال الاممة 1 


شد 00 


.عقائده 0 0 50570 52701 1 يدق 
اللوريوقفة - وعقائدهم: فلل ة ةلم لقي 
زعيم النوربخشية وعقائدهم. ل 1 
الاخبارية والأضولية ل 0 اي 35010 
أهم كتب الشيعة الاثنى عشرية ورجالاتهم يس 
ظ الباب السابع : : الشيعة الاثنا عشرية والبقالة السداي 
الك ا ا 0 
المكااد اتبيه وحطيلات ابن برا 5 0 ل 
هل الدين إلا الجحب 2.2 ٠‏ ال 00 00 تررس 
الولاية بو ال ل 0000١‏ برس 
القران والسة”. 0 سس 
البغض لأضحاب رسول الله ...2.2 0 سوسم 
عقيدة السيد الخمينى . بو ون ري اد روا الاي ل يي 12 
كتابه كشف الأسرار 9 ]بم 
الوضايتة دبزوابات ياظلةى القة مع ع ع #8 
الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى - سفراء الغائب مم 
توافيع الأمام 1 قوقع وكامو ود مان ل يود واد ب ا ب د ا ل ع 7 10 1018 
أين الأمام و ا ل ل لمانا 
ماذا يعمل الإمام 0700 17# و منطا و ا كردن 0 ل وني 7 5889 
حكايات وخرافات . . . الرجغة 1 ا يس 
منيكوناالمهدى 50 2310100000 كب 
منزلته وشأنه 0 000 0 قر ل وك ْ 
ا ا 52701008 ةا 
أضاليل وأباطيل مجاه للق لمجي ور مياه ويس ا امردا و لوج 11 
لس نت 1 واممسسسي وم و و 
يرجع عند البيت - أول من يبايعه جبراثيل والملائكة 00 ديف 
اس 
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يحبى الأموات ويقتل أصحاب النبى سو م 
ظلمه وقسوته ‏ يدعو إلى اوعدي وتاب جا ا 
رجعة ة الأئمة مع رجعة ة القائم . 1 4 في ليق و اد م ب 1017 
رجعة ة الحسن ويزيد وأنصارهما م ا ا م لو ا اا ب ل ا د 770116 
ويرجع عل ونبي أيضاً تع نس لو ع ب حمل ا اد و 188 
دابة الأرض “ا 
بعد القائم سيخرج اثنا عشر مهذياً اي ا ان 
عرافين: الجزائرى 00 
ظ لحلل اشاس واتصاف اخلق بأوساف ل ل 1وم 
أي المستشرق دوزي فى علاقة الشيعة بالسبئية مم م ب 1 
ى المستشرق ملر ‏ والمستشرق ولهوزن او و اع 11 
ظ 0 أهل البيت 0000 ل 
رأي أبو حمزة الخارجي مو ع نه سيو ال مدنو ل ا م 11 
قول هشام بن عبد الملك ل 0 
كلمة السك اما حو ا ونون ود قا م سو ف و 115011 
مصادر الكتاب ومراجعه ال ا لا 
فوسك الكتتسبينات ا ا اليا 


